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تحسححيي. 














تصدر عن دائرةالسبحتثت 
العلهعيوائدراسات 
للكثمافة وائلترات 










السينة الرايعة عشرة:: العددالخامس والخمسون شوال 41710١إهات.‏ اكنؤدر (قشر اصنالاول) 5-5 


الورقة الآولى من مخطوط «موقظ الهمم 2 شرح الحكم, 
الحمد حياة الستدى المدني الحتفضي (ت77١١ه):‏ تاريخ النسخ: سنة 87١1(اه‏ 


0 


/._ وتلا باط لياس ل ار رسو ولا سما يرن عه 
00 ريو يآ 
لاس سكا الم طن حا هرد ارعاري بيده 
ا ل 05050557 -- 2 
حيي ةذ لسيرة تبح دا" سر امعو مسرو ريصي رجت 
ا الها شحج نامر شر" يا علي ع1 لتسير . « سرك ور اسع 

رتعلمة ل ومتعي سنا عور تومه م تسوه 


: 5-38 تع سي حو بن 
اسه 0 








































4 
ات الى ؟7 ررم 1 
زر سي فيرو عع جملب* اع كال وت تس مااع 


عية 







انا اماي وا سح عروخ 5-00 بالمواياء كد 
ظ بع ايم قر بكرم عه وسارًا زوابنا ضجيق” 



















ا ص تبي انام ضوع 0-0 مناتنه يسم زف #سبع خي د اليا 7 يلد بالمتعامل تلان انتب 

| ارال 60 الدسسري ]لاب كانه ونا ور شاد رياو مترهدا لني ررس 0117 

يدن ارو سترفدط ا عت ترد والرمام فا عونا ولس لك و 0 0 عل 4ك مرتوتوايه 

ْ ظ | الفرايد امل رالاج؟ نا الت رعرعة تعد ازاتمم نيا " الإمتارل مت يمر وب هرد مسؤايمست/ ل فعواسل 

1 1 و مسيين ى ردني و فرت ؛ بس مد سول الور تان لوج 7 عنس نر مسرل اتزراقاح 

- تيس حك ريت لطبا مي بلست حيرهم عورد دود يعم دصر لوسر طرتونر جه 

/ عدوم رار ستو استنيها معان برد ودج و خ سرجه | ه رك يفف دس اضر حمعو ده تمواق 
00 عن "ا اح معان اتاد شيا لزنا ليرالبراميا أ اللبر رو سل" ووو ب سيل 2 ا 

الي ف زم سوك من الع مسو نحت تتررب سوم ١‏ الى عقون سمي عير ليه ع يج 


5 "اسار | . م لحم من لكان ل ان 


بات سنال رمقل !لوقل متبا»م وو 2 || 
رار عره بايرز لا ل امؤارتبام تمن ١‏ 


إن لطزها موه -1 ومن را عا 0 ّْ 


عسو ااا ارام سمه نس الراقي وتو هشيب مسضف ع ربز بوت | 
صخيام بمو عي رش قح سينا دكا مأبها! باتر. بو تح زو كرمع دري 3 
8 0 00 0-6 بعر وابإنبا 0 ْ فسوار ءا ممه «رسزنة" سي اوعقي 
! 7ع لام اتطرة الل عع 2 ْ ستنريقع [بمضج بسو بهت فيه 








"رمقاة ل 'لولءة م3 م1 7روترةما الم طاأم ونا" امام 937/5 56 مم1 عجوم أوراع 
اطق 1183 7 ماع00 أأدمة]ض] آاثر [ثره 7230 ألم أنهنا5 إل )3 /زة1] 1101131711130 10 


جو 
ايا 
3 مسج د زرفي الس سيان در بجنا ت رده ست 





اير 
و 


2-5 
ياه 


عو عه 
سج 


١‏ - أن يكون الموضوع اللطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك. وأن يتناول أحد أمرين: 

- خفضية ثقافية معاصرة؛ يعود بحتها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم ك تجاوز المشكللات 
القمافية 

- فضية تراثئية علمية. تسهم ك تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

؟ - ألا يكون البحث جزءا! من رسالة الما جستير و اتلد كتورام التي أعدّها الياحث. وألا يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أو الندوات "١‏ 
العلمية وغيوما يشت :ذلك زإقرارمخط الباحت وتوقيعة. 

” - يجب أن يُراعى 4 البحوث المتضمئة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدفة شك الكتابة. وعزو الآيات 
الإترائية بحري الأحانية انوي الشريية ١‏ 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 


يم 
دخو وي 


يحبي حل ا اح حت تن نكت 
اود و “3*2 


لبن 
اي 


0 
لوحو عي 


عه ع 
لوعي 


والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية ل البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها اعنايا. 

5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجاتيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وماريخه. 

- أن يكون البحتث مجموعًا بالحاسوبء أو مرقونًا على الآلة الكاتية. أو بخطي واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورخة. 

ارت على الماحث إنفرقق سبحتة ندة 5 متتصي 3 عن حياثة العلمية منبينا., أسيمة التلاثي ودرجنه العلمية: ووظيفتة . 


ومكان عمله من كسم وكلية جامعة. اضافة إلى عنوايه وصوره سخضصية ملونه حدنتة . 


#حريكن أن وكون المحت تق | ايخطوظلة ترافة مورك هررم اأحالة تت القتواعد العلمية المعروقة يك تحفيق التراث: 
وترقق ياليحث صور من سخ الملخطوط المحفق الخطية المعثمدة تك التحفيق. 
> ان لوقل المعيف قن حسسن عتبر سفحة ,ولأ يزه عن تاذ نين 


ملا حظات 


2 هاه 
ااا ل 


-١ |‏ ترتيب اليحوث كك المجلة يخضع لاعتيارات فنية. 
7ل دوق البدرث الإرميلة إلى الجزة إلى عجارا دواع شرت او لم تضر. 
" - لا يجوز للباحث أن يللب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إل لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير: 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
؛ - تستبعد المجلة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 


عد عو عو هزه 
ا 


© - تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة؛ أو مراجعات الكتب؛ أو أىّ أعمال شكرية. 


5< يعطي الباحف اسكتين عن انحل 








مرككز جمعة الماحن للثق انه والترات 


1 عدوة عابناناة نرهغ اأعأارع0 ل1زوآا ألم دسصنل 


السلام عليكم ورحهة اللة ويركاتهف: ويعد؛ 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (05) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا تلحسن لهاوتكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 
| 517 موع2] 
-7722923 7أأتانا! -لث حلا 11530212[ -لثة عمكم أن لأاممن عه ذ]ز لععطع داهم 
كه أماععع؟؛ لعد5ماعوع علطا عاعقط رمه عمووعاظ .( ك5 ) ولزا علبل55]ا رعتراج 


1 لط اباوع؟: عطة صا مص زا 31647 غخصع ورعولع ا ضممعاعم 
موقن 10اعا الاولا 10 ناولا عأ قط 1 








مكدع علا 
إهداء أت 
نيادن | ع مااع 
اشتراك ظ مناه 
53 قسيمة اشتراك 7 
| 535 1 
ظ اد0ط عع010) تنم1اام ععطن؟ / 
- | 01 سسم اكثر من 0 سم عا السنوات | ظ 
| | 7 عمنري) || مجعلا عم0 صهط] ععوان 2 ا قرقة؟ أن # 
للأعداف ”.ااا ل #0 65ق| عدد الفمك ١‏ ااال ل 1682م66 أنه غ 
ايك لهر عن ارس .د مس مس سه اسع سو لط ع مفءع وملا مدو وم لل لات 5 0216 مواأمارعةوان5 
شيك |[ ) حواله مصرقية» لمج حواله بريدية ححم 
01861 ل 211 عام8 ا م01 1واو80 ل ظ 
ظ 











ا | 
ا 


6 اف 0 0 تبه 9 7-7 م -. . م 
مومسم سقة مسمس سه سم سه م ممه ممم سو ورسخ شوم م وماق و سكو وسممة مم مي قم ممه ممه شرع قل اع و وس ط سء اط 1 فاظ 1 لظ ظ ظاظس1 :1 !1 1 1 8 كك كط كط ضاظ اط عط اطاط لظ 1 لك ك لط اطاط !1 ضاظ كف اط كا ظ لظ د ظ اك لظ نظ ظاظكظكظ!1 ةك كنظ 1 كه اذه ده سس ام كس عه كمع نوز مبورسه تعرووه مس ميرم الس م لت قت اه هع هع ع اع ساأه هاه ساس ماه هر ل ل 11 ك1 
0 


اسان اسل 


الع 6 01 اتتعصوع ملع ! تجم ناعم 


000 





وعمقه بقمع 55-0 





14 ا 
ٍ سام لالس مسف تسو سل هطقل امف نفك ة لو1ق ل 3 دداه لف و1 111013114 لل جوع و ووه الله ود لوو مو لكوت عرق و1 مصررحخ لز 
)16 


له اوس عه لأ ففة فقا دوع ملق ووو كمه عه لت أفد فد مد 


5 
الع بعبيبيك "' ١‏ / 


العنوان 1000 وناك وب وسو داك لوة متتعيه ملم اديوه فد الوا و مم مسي تمن كر 


تر العرهه ا سوس سسي سيد لمجو سوا يي بوه كود سوو م بن دمر ل 1 831 ند كه غ82 


العدد | | :ولا ععلدذا عدد النسخ : |[ | أكعاموت أم.ولم 


44 
متام ممم نتم 





[ ]| 31) تيادل, لا 36 طعهاع اشتراك [ أ لاد 


مملففعة مايه 


موه وذ حم اسسبك تسب 64461 التوقمع. مسد هه ينعمب + غزنا لق تضة 


ا ا ا 0 





تصدر عن كسم الدراسات واللمحلة 
بمركز جمعة الفاجد للتقاتة والشتغرات 


دبي - قل .ب. كمأاون 
هق ف 75915355 : يلد 
فاكس ٠١55536؟‏ :5 إا/اؤ+ 
دولة الاماراتالعربية الستحدة 





البريد الالكتروني: ون .87امقع ل ذأزهجواه©0نآأرأ 


السنة الرابعة عشرة ؛ العددالخامس والخمسون- شوال 14710اه - اكتوبر ([تشرين الأول] 15م 


1111 سوه بسر 222222ئتات5 2227 سس 222222__<_ سسسب 2ب 


مدي رالسحرير 


د. عزالدين بن زغييه 


سكرئير اللحرير 

د. يونس قدوري عويد 

المجلة مسجله في 3 لبجل 

اولريخ الدولي للدوريات 
دحت ركم رع حك و 


أ.د. حاتم صالح الضامن 
3 اسجي أ اأحواك القرشي 
د التختزى؟ حاسى سائم العويس 





داخل الإمارات خارح الامارات ار 00 5058 7 وت 
لمتخن شي إل حلي الععالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عناراء كاتبيها 


الأشتراك 5 007 / 
| تفال جرهم ©6 بوإسصبب مع ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة او المركز الذي تصدر عنه 
| لسنوىي “7 تزشها ٠٠١‏ دوزقهم كا ا 2007 


0 قوَشييا 5 كد بحسا يصع ترديب #وتففتاة امور ف 





الإفتتاحية 
« مكنية يبت الصرمي باليمن 
مدير التحرين 
« جنية الجملة والترجمة. من خلال القرآن الكريم 
د. عبد الحميد دباش 
« وسسطية الإمام مالك فى فقه السياسة الشرعية 
(موققه من حكام عصره نموذجا) 
١‏ د. توفيق بن احمد الغلبروري 
ه التجديد فى علوم اليلاغة 
أ. د. ساون المسارك 
« نظرة في الاسددناء المتنقطع 
. د. عيد الرسول سلمان الريدى 
« دور الأنساب في حفظ تاريخ العرب 
خلال القرنين الأول والثاني الهجريين 
د. عيد الحضر حجاسيح حمادي 
دور المسكوكات في تحديد ملامح العلاقات السياسية 
بين بني يري والخلافة الغاطمية في عهد المعز بن 
باديس (من خلال بعض الأمثلة) 


« أو قاف الجزائر في العهد العثماني ومساهمتها 


الاجتماعية والثقافية 


د. علو ان اسعيد بن عغسر 


« أساليب بطولات المقاومة في تراثنا الشعبي 
معتصيم زكي السنوي ٠١5‏ 
المقالات العلمية 
« الوسائط المتعددة (1036038)انا1) 
و تطبيقاتها في المكتبات ومراكز المعلومات 
د. مجيل لازم مسلم المالكي ١1‏ 
ه لمجة عن الإأسهام الرياضي لبعض علماء مغارية 
وأندلسيين في الغترة ما بين القرنين الثامن 
والسادس عشر الميلاديين 


يوسف قرقور 


ه فقه العمارة الإسلامية 
أ. د. خليل حسن الزركاني 
ف- 
ه مخطوطات النحو بالخزانة الحسنية بالرياط: مقارية 
كود يكولوجية 
د. مصطقى طوبي 














مكنبة ببت الصرمع بالبمه 


بيت علم ودين وصلاح توارث ابناؤه القضاء أبَا عن جد؛ ويقطنون بمصنعة قرن تيس. وتسمى 2 
الوق تالحاضر مصنعة المحويت لوقوع مدينة المحويت ‏ السقع الغربي لها؛ وتبعد عن صتعاء غربا مع 
مَيْل إلى الشمال نحو ١١١كم.‏ ومن بيوت العلم يها إلى جانب بيت الصرمي بيت يني السنحاني. 

ويقيم بهذا البيت الآن القاضي محمد بن احمد بن عبد الباري بن محمد بن عيد الرحمن بن 
عبدالله بن أحمد بن هادي بن علي ا لصرمي. 

ويرجع أصل الأسرة إلى حاشد مديرية خمر بمحافظة عمران حالياء صنعاء سابقاء وك عهد الجد 
عيد الله بن أحمدء انتقلت الأسرة من حاشد الى صتعاء: ومنها إلى الطويلة ثم إلى مصنعة المحويت: 
وبها كان استقرارها حتى الآن. وقد قال القاضي أحمد أخو القاضى محمد 2 ذلك أبياتا من الشعر 
تنشر لول مرة شثّ هذا المقال : 


اناصرمي واسكن قرن تيس ويالمحويت حاليا تحمل 
هناك أبي وأبعدنا جدورًا كفناة وفوا هضتويا وخيوا 
هداةالخير قادة ككل حو مها يب رماش بقلل 
وشعدسر بخاشهد الكوماء ميم اسو الختسي ان روجو مدعلو 


والقاضى محمد بن احمد بن عبد الباري الصرمي الذي سيقت الإشارة اليه عالم له دراية قويَة 
بالسنّة وعلومهاء داعية للعمل بالكتاب والسنّة: وله فضل كبير 2 تحويل شريحة واسعة من سكان 
المحويت من مذهب الزيدية إلى مذهب أهل السنّة: وذلك بحكم منصبه؛ حيث كان مديرًا لمعاهد ثواء 
المحويت. وقد عيّن قاضيًا بغ محافظة عمران:؛ لكنْه رفض تولي المنصب. 

وقد تخرج القاضي محمد بن أحمد بن عبد الباري ب علمه على بد علماء كبار: تذكر منهم العلا مة 
محمد بن سعد الشرح: والعلامة الحجة عيد الرزاق بن أحمد الشاحزيء والعلامة السيد زيد بن علي 
الحوثي؛ والعلامة يحيى القاغدي؛ والعلا مه محمد المعيري؛ وعلى بن محمد صابور وغيرهم. 

ويرجع أصل مكتية بيت الصرمي إلى الجد أحمد بن هادي بن علي الصرمي» حيث كان فقيها 
فقرضيا له مشاركات ك علوم العربية:؛ وله اثار علمية قيمف لا تال مخطوطة حتى الأن لل مكنية 
الآسرة:؛ ونذكر متها:- 

- كناب اللمع الوامض الكاشفاللعائى ايضاح الغعامض. 

- كتاب أحوال اليرزخ. 

وقد انتقلت المكتبة من الجد احمد بن هادي إلى الجد عبد الله ثم إلى الجد عبد الرحمن: ثم إلى 
الجد محمدء ثم إلى عبد الياري وأخيه أحمد؛ وكان كل واحدٌ من هؤلاء يضيف إلى المكتبة من تآليفه 
ومقتنياته؛ ثم كسمت المكتبة بعد ذلك بين عيد الباري وأخيه أحمد فالقسم الذي آل إلى أحمد؛ لا ندري 
أين ذهب: أما القسم الذي آل إلى عبد الباري؛ فقد كسم بين أولاده الاثني عشر (سبعة ذكور وخمس 


> ال ل 5 











بنات): وزوجته. ثم اتفق الجميع بعد ذلك على إعادة لم شمل المكتبة ووققها على طلبة العلم من ذرية 
الصرمي. ويسمى 2 الفقه بالوقف الذريء وكان مكانها 2# بيت القاضى أحمد أبي القاضى محمد 
الصرمي. والقاضى أحمد الصرمي. 

وقد نقل قسم من مخطوطات المكتية: ونعتقد أنه القسم الأكبر. الى منزل القاضي أحمد الصرمي 
يبصنعاء لترميمها. ولكنها لم ترمم. ولا نزال هناك. 


وتوجد بالمكتبة مخطوطات قيمة وئوادر نذكر منها: 

- العياب شرح ابيات الأداب للعدوي. 

- الايمان للهادى يحيى بن الحسين. 

- اللمع الوامض الكاشفالمعاني إيضاح الغامض: لأحمد بن هادي بن على الصرمى. 

- أحوال البرزخ: لأحمد بن هادي بن علي الصرمي. 

- شفاء الأسقام شرح تكملة الأحكام لابين حايس. 

- الوايل المغزار ث الفروع: ليحيى حميد بن حسين المقري. 

- منهاج الطالب إلى تحقيق كاقيه اين الحاجب للرصاص. 

-البيان الشااةءلاين ظفر. 

.الوجيزث تفسير القران الكريم. 

- كتاب يك الناريخ: لابن الوزير: وهو مختلف عن كتاب - كريمة العناصر #ك دولة الإمام الناصر: 
لنهادى بن إبراهيم الوزير؛ ومختنف ايضا عن كتاب الحسام المشهور 2 الذب عن الا مام المنصور: لملحمد 
ابن إبراهيم الوزير: وهو الاخ الأصغر للهادي بن إبراهيم الوزير؛ وحيث أطلق ابن الوزير قهو القصود. 

كما يوجد بالمكتية نسخة نفيسة من ديوان المتنبي كدبت بخط رائع جميل: كنب على حاشيه ورقته 
الآاولى وبخط مغاير تخط النص والتعليق عيارة: ( ( ملك القاضي عبد الباري محمد الصرمي) ). 


وين حد على تسحة الدبوآان يواش وتعليقات شر بره وقيمة. 


والله الموفق لما فيه الخير والصواب 
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د. عبد الحميب دباش 


جامعة باتنة - الجزاتر 


تسعى اذ جحمة الل نقل اللعلومة من لفة إلى آخر ى نقلا أميدل وهذا الأمر لا يتحقق بسي لتب لاخدلاف 
الو سائق الى تستحملها كل لفة فى صياغة الرسالة" الواحدة. استحاول هنا اثبات أن الا جمة 
الناجحة هي التي ذتع عنى مسو ى اللياتي أى التي تبحث عن البنيات ال أفقة بن 2 6 اللغتن. 


اللترجم منها و الأوجم ,لبها 


إذاكانك ترجمة التصن الأدوى لا تماندرمن أن 
يكون النص المترجم عملاً !بداعيًا جديدًا تظهر 
امد نافة ست يت 0 اكات عر عي سر 
الكلام اليومي ترضي 3 كثير من الاحيان بالمحتوى 
العام للرسالة. واذا كانت الترجمة العلمية تكتفي 
بالمصطلح. إن ترجمة القرآن. والنص المقدّس 
با يدها السين دك بدي 
تقتضي النقل بأمانة متناهية: ودقة الفكرة تتمثل 
بك مضمونها المحدد بشكل خاص وفريد: اذ يساهم 
كل عنصر من الشكل كك بناء هذا الكل المتناسق 
والمتكامل. ومن ثم أيّ تعديل 2 الشكل سيؤدي 
بالضدرورة الى تحهوير معتوف الوسالة او اقساذة. 


هذا مأ حمل المسلمسن يرخضون كخكره ألتر جمة 
: 5 ٍ 
لجل ري اي ري حر ان أت 


أفاق التفافة والترات 


تعني عندهم ' نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من 
اللفة الأخرى بحيث يكون النظم موافقًا نلنظم 
اي ا لل ري الي ييا 
المعنى. مُستحيلة. 2 رأيهم. لأن" القرآن كلام الله. 
المنزل على رسوله (يف) بألفاظه ومعانيه''' صيخغ 
العربية تحديًا وتعجيرًا للعرب وغيرهه'"'. 

أما الترجمة اتمكنة عندهم فهي التي يسمونها 
ترجمة تفسيرية''. وهي التي تنقّل المعاني العامة 
يوصغها فهما نواد شخصيا لنلنص القرانى. 

نحد الشكرة نقسها عنيت العديد من المعاصرين 
المشتغلين بالترجمة. شهم يعتقدون أنه" إذا أعطينا 
الترجمة تعريمًا ضيعً. بمعنى الانتقال من لغة إلى 


أخرى دون تسرب أي معلومة. فإن الترجمة ( بهذا 





المفهوم ) نيا الل الك ليله 
لغوية مألا يمكن فخصلها عن الرامزة' 
جاءت فيها' '. ودلك لتلازم الشكل والمضمون. هذا 
ليت أن التريضة عندهم مستعرلة فعللنًا. يل 
بُمكن الوصول إليها بوسائل أخرى: فاذا لم يتحقق 


- 3 5 000 5 ذياء تََ 0 5 
النواضة تت اللفتس 0 ملت بل ادنفهاق النجدية. 


مط 


الا 
: بحن 


شان ذلك بمكن أن يتم على المستوى الدلالي بأن 
نكتفي بنعل محتوى الرسألة من اللغة الاولى الى 
للد نا ري يرن الا هت عت 
انحوي غير موجود ا لغة ما. فإنْ معناه يُمكن أن 
ري اول دوي ين ال عادر 
العيففة "ب تصيكة الانتى. ذا العريية مكلا , كن 
أن يُعبّر عنها 2 الفرنسية بإضافة كلمة اثنين 
االا:ا0) للاسم المراد تثنيته. كما هى الحال مع 
لنظة فتيان كح فوله تعالى: «ودخل معه السجن 
فتيان4* "'. التي تعطي: 

ككاار) دا انال خناعاذا” زناالةانا اح لح[ .ذا - 

"505 خط 11١ط!‏ كنالتكم (إخطخ :ا | نا 


2-2 حيبك اشخرى. نسه الترجمة. بهذا المعهوم. 


سا 


ظاهريا الوحدات النحوية. 


عندهم الى نمل المعنى العام للرسالة كهدف نهائي 
دون الاهتمام بكيغيّة بناتها. ولا بالوحدات المشكلة 


لها: فعندما نترجم من لغة إلى اخرى. يؤكد 
ر.جاكويسون. غالبا ما نقوم باستيدال رسائل 2 
احدى اللغات,. لا بوحدات منغصلة . بل برسامل 
حر ال اي رمه 


ف شذا الترجمة الدمنامية 


*”. القن تعتب :عند 
اعطاء رسالة المتلقى أقرب مرادف طبيعى لرسالة 
لخة الصون ”.من حيث انها تمكين معني 
المصدر ومضعونة'" '. 

من هنا تأخذ الترجمة صبغة التأويل أو القراءة 


اماية ير سال لل ليا ا ع 





لت | الع 2 ع لغرات 


المسلمس. بهذا ا بوصحةه ز. حأكويسون. فر ث3 


- 
5 
سسا ال 


٠ 00‏ ! 
الوحدات المرمزة !كك لنتين! غير انه يمكن لنا أن 


نؤول بطريقة ملانمة رسائل. 2 لغة ما. بوحدات أو 


-- ل 
٠‏ بشةلة#: 


رسائل عر لقة الخدم 1ه 

الوافع. حتى ان شبلنا بالاختصار على تمل 
المحتوى الكلي للرسالة أو معناهاالمام دون 
الاهتمام شكليا. على أ 
شيء . والخبر (او المعلومة) بمكن الحصول عليه 
مريداى سن انك حب الوسر إلى 
المعني !ا! مارت ...أو على الأقل المقرب لهزه 


الوعالة: م حعة اخرى هل[ العنيى القلى هو 


الريالة خبر شيل كل 


المجموخغ الرياضى للمعاني الجزتية كافة؟ اى هل 
الرسالة محتوى عام بسكن الوصول أليهة بتجميع 
متا اد عوات سربيا 2 ما كسا اباد 
بالاهتمام طبيعة العناصر . ولا كيغية تضامها؟ 
الجواي قي اله لو اكت وير عالكتان 
تشترك لك مدلول عام. غير أن هذا المدلول ياخذ 
عفني خاضا ك كل وسالة..شبا اعابيعية المحدات 
الموجودة فيها وكيفية ترابطها بعضها ببعض. قمن 


شير الدضت اذا أن تعحلى لو حههك داحدة لجحمتدن 


شكل: س +ع. م +اس. بحجة انهما يضمان 
المتامير رس ع مياه رايم اهن 
الفكرة نفسها. ومن ثم يكون لهما محتوى واحد هو 
المعنى العاخ لبا سه رةه ب 


اختلاى الجملتين على المسكوى 


تبعا لاختالاف ترتيب العناصر. يوهذا ما يؤدى الى 
تباين المحتوى الدلالى الاشباري؛ قخفى الأولى يخبر 


الى 3 م 


عن س. و ك الثانية يخير عن ع. اى إن موضوع 
الحديث هو المنصر الأول 2 كلا الحالتين مأ 


إن الاهتمام الكلي بالمعنى العام للرسالة. مع 
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إهمال الجانب الشكلي الينيوي. يجعل من الترجمة 
عملا سطحيا. تقريبيًا. يفتقد إلى الموضوعية. 
فالتجربة الإنسانية. الواقعية. الواحدة. تَعَيّر عنها 
كل لغة بوسائلها التركيبية الخاصة. مستعملة 2 
لك اصئافما" ". وبنيات'''' نحدوية مختلدة'”*'': اىى 


و 


إن' كل لنة تمثل طريقتة مميزة يك تتعليع وتسمية 
تجربة لا لغوية معينة. مشتركة بين الناس. 2 كل 
مكان' '''. 

ان اليه شديية روه عجاملة بتادر 
عديدة. فهي تفرز الكثير من المشكلات. يعود جلها 
الى المستوى التر كيبى. كما جاء عند ج. مونان' ''. 

هذه المشكلات التركيبية وغيرها يُمكن أن تجد 
حلها 2 إطار نظرية عامة للترجمة"""؟ تشوم بوصف 
مختلف اللفات وصما دقيقًا باعتماد النتائج التى 
توصلت إليها اللفويات العامة والوصفية. من خلال 
بحثها المستمر عن مغاهيم عامة أو ما يعرف 
يالكونيات (411012180115. يوصنها من اسابيات 
هذه النظرية. وما النحو الثنائي التفارقي الذي 
يدعو اليه ر.جاكويسون. والدذي يقوم بتعريف ما 
يقرب وما يُفرّق بين لفتين. من جهة اختيار وتحديد 
المناهيم النحوية' ' الا جزء من هذه العملية. 

لبان كا سس ل تيان تياد مسر 
الى ايجاد الوساثل والاآدوات العامة التي تسمح لنأ 
بالانتقال من لغة الى أخرى دون أن نبتعد عن 
المحتوى الحقيقي للرسالة. الذي يميزها عن أي 
رسالة أخرى. وهذا لا يتأتى إلا باحترام البنيوى أو 
الثر كيبي. بك كلا اللفتين. المترجم منها والمترجم 
اليها. 

إن الترجمة تبدأ ل رأيئا من الجائب الشكلي 
بكل مركباته. بما ل ذلك المركبة التركيبيّة: لتصل 


ك النهاية الى محتوى الرسالة. بحيث يكون هذا 


2 و 


احتوى كل منهما على العناصر نفسها: فطريقة 
تركيب العناصر وترايطها هو الذي يعطي الجملة 
تمتها .ومن ثم همناها الخاص :من هذا ل يمك 
من الشاحية التركيبية. أن نعد جملتين أنهما 
متطابقتان اذا كان لهما القيمة الدلالية نفسها | أى 
االحقوي تشيبه]. وتكنهها مشكلنان بكيشيعيز 
مختلفتين' ”'. بل يجب أن ننظر اليهما أنهما 
جتان سج تان ترفيا ات لان ردير لذ 
يجعلنا نعطي لكل منهما تر جمة خاصة. ميتعدين 
بذلك عن فكرة ' المعتى العاه". 

فتحري الدقّة 2 الترجمة يغرض علينا اذا أن 
نجد لكل جملة من اللغة الأولى جملةٌ توافتها ل 
اللغة الثانية. وهذا التوافق لا يحصيل على مستوى 
المحتوى العام ولا على مستوى الشكل. بمعنى أن 
الترجمة لا تتم على مستوى الوحدات النجمية: 
لانعدام التطابق المعجمي المطلق بين اللفتين: اذ 
لكل لنة تشتطيعها الخاص للوافع. ولا على المسترى 
الشكلىي البحت. لاستحالة التواقق الشكلى. 
فالعناصر تختلف من حيث طبيعتها وانتظامها من 
ان الترحسة القبولة لا يُمكن أن تتحقق. له 
راينا. الا على مستوى البنيات. قنحن عندما 
مترجم فائنا لا رهم كلمات مستدرة؛ لأن الكلمة 
تأخن معناها يك سياقها اللفوي أو التركيبي. ولا 
نترجم آأصوانًا؛ لأن لكل لئة صوتميتها!"' الل 
نظلامههنا 'الصوتمي. ولا تترجم أشكالا: لأن لكل الغة 
صينيتها''. أي نظامها الصيفي (أو الصرك). 
وائما نقوم بترجمة محتوى الرسألة. وهذا المحتوى 
تحردم البنية التر كيبية (ماان ]زه تنلات 1 راذ) 
للجملة. على أن دلالة الجملة هي محصلة بنيتها 
التركيبية: 5 أن اعداد دلالة الجحمله يتم انطلامًا 


من التشكيل البنيوي للجملة!*''. وأن المركبة الدلالية 


آفاق التقافة والترات 





لا يمكن أن تكون الا مركبة تأويليّة يتمثل دورها 2 

إعطاء الجملة معنى. تبمًا لبنيتها التركيبيّة:” 

ان البنية التركيبية ترتبط. هي الأخرى. بالبنية 

المركية للحملة 1711م نلخد 10لت1111<ا من حيث 

ان أي تغيير للتانية يكون له تأثير ب الأولى 
للجملة اذا عدد من البنيات تر جع 


التحليل المخيلشه: دده عركية فااحشيي : مجحمشو 


إلى مستويات 


الات الى لسلس بطسا 00 
معدن تنتحدد فيه كل وحدة يمأ يسشها. وما يلحقهاأ. 


الترتيب الحجلي ! 


در تيب 
هذا ها يواقق ى (عااع از[ عتأارن] 
عند لوسيان تينيير. أي الترتيب الذي تنظم وذة 

الماك ل لطر العرريي0 ا ريية د غربية 
0 9 مم 55 ١!‏ - - 5 2 5 | 8 ع 

تمثل مجموع العلافات الينيوية التى ترتيط وقشها 
لتحدين وفناشها الى كيبية داخل 
الجملة. ثم بنية دلألية لعل لالت -11ااكي1<) معثلة 
بالعتأاصر كاقة المشاركة بك 


المؤحدات المد“الت.أ 


على الحملة. كايرة 
كانت أم مستترة. وكذا بنية إخبارية تتناول الخير 
ا المعلومة: أى محتوى الرسالة. المتمثل 8 معنى 
الحجملة الذى ينتقل عن المتكلم الى المخاطب. ‏ 3 
وضعية تلفظية محددة. تتداخل هذه اليثيات 
تداخلا وثيمًا . وتتلازم داخل منظومة الجملة. وقد 
كتوازيم قتشير الى الوحدات نفسها . تكنها لإ 
تتطابق بأى حال من الأحوال: لانتماء كل متها الى 
مستوى خاص. 

من هنا بت جب علينا معأملة كل حدث من هدد 
الاحداث [اللغوية| ث بنيته الخاصة وبعصطلحات 
خاصة < 

فالأية القرانية: 
١‏ - فوله تعانى: #جاءالحق) 

''.لها بئية مركبية: (فعل + مركب اسمي). 
وهو الترتيب العادى ى لعتاصر الجملة العربية: هذا 


02507 


5 الثر كيبى: 6 0 





آكاق التقافة والنواث ظ 


م 1 50 
التفلي: ويعثل 


والترجمة الفرنسية لهده الجملة هب 


اناق ونقلية ار ف اقب 


5- عاللكت كرات عللع؟ نا (ترجحمة ال ناكد »> ), 
ذات البنية المركبية العادية”': (مركب اسمي + 
فعل ): هذه الينية المركبية تعطيئًا البتية ا! لخر كيببة 
الاتية: (مركب اسمى مصسند اليه - مركب فعلس 
سنك ا وى الينية التركيبية ننسيها التى كانت 


للاية: #إاجاء العد 4ن بمعن. انها البنية الموافقة 


لها. مع كون طرفيها معكوسين. (الملاحظ أن 
التوجمات السبهة القن 
نفسها ) . 

غير أن اختلاف الترتيب بالنسبة للعناصر بين 
االحرية ةا وير يس 
بيك الميفة الت كفنيية: لاه ن العلاقة انتركيبية هى 
2-0000 
اركب الاسمي إلى ا 


اعتمدباها بلسرم البنيه 


الجملدن 


تتفير كك كلا الحالتين. ينضم 

المو كب الفعلى وطيقاد يده 

بناء: الجملة. 

”- وقوله تعالى: #وراى المجرمون الثار»'*'. لهأ 
بنية مركبية عادية. هى الأخرى. حيث تتوزع 
العتاسر كيه كعاياض »ديل ومرفي 
ال نر قر اشير ا الرعساما شر 
بالضيط: ( مركب فعلي + مركب اسمي). كما 


شد 4 تصاحم : 





الاخ اه 


ترف الشعلتي ى متشطع. اي 


: 5 


تنصل مؤلفاته. وهي الشعل والمركب الاسمي”؟. 





0 





بعضها عن بعض بالمركب الاسمي١.‏ هذه البئية 
المركبية تعطيناالينية التركيبية الخاصة 
المركب الشعلى” واي..: 
النار إلى المركب الاسمي المشحم بداخله المجرمون 
ليشكالز الجملة ؟. وهذا ما يجعل من المركب الفعلي 


بالجملة؟. حيث ينضم 


مسنذا والمركب الاسمي مسند! اليه. وإن كان 
المركب الفعلى هنأ متقطعا: وهذه الجملة العربية 
تأخذ بك الغرنسية الترجمة الاتية: 
أ- نان| 1 امعناد وله تصلق عهرا (ترحمة لخ لاتناها.ا )101 

وهي جملة ذات بنية مركبية عادية: ( مركب 
اسمي +فعل+ مركب أسمى؟ ) . أي ( مركب أسمي + 
مركب فعلي) : لآن المركب الفعلي يضم الفعل 
والمركب الاسمي". هذا ما يعطينئا الينية التركيبية 
السابقة التي كانت للجملة ألعربية: (همسئد + 
مسند إليه). يمكن توضيح ذلك كالاتي: 

(مسند إليهة) 
رأى التجرمون الثار 
( مستد) 
لاعا ع1 اقلتائط _ خلممادرنث كما 
مسند) (مسند إليه) 

وتصمطع المركب الفعلي 2 العربية حدث مر كبي 
لا يؤثر ل البنية التركيبية للجملة: لأن العلاقة 
التركيبية بين المركب الاسمي. من جهة. والمركب 
الفعلي ككتلة واحدة. من جهة أخرى. هي نفسها لم 
تتغير. سواء كان هذا المركب الفعلي متواصلاً أم 
متقطعا: المهم هنا هو أن ينضم مركب أسمي إلى 
مركب فعلي لتشكيل ج. أي جملة أو جميلة7”. 

الأمر المهم إذًا ل الترجمة هو القواقق بين 
الجملتين العربية والفرنسية. على المستوق 
التر كيبي بحيث يكون لهما البئية التركيبية نفسها . 
وهذا مأ يضمن اعطاء الجملة ع اللنغة المترجم 


افاق الثقاقة والترات 


اليها المحتوى الدلالي الإخباري نفسه. الذي كان 
للجملة 4# اللغة المترجم منيا؛ لأن ولالة التحملة. 
كمأ سيق ذكره. هى محصلة بنيتها التركيبية. هذا 
ما يمكن أن نؤكده على المستوى الإخياري للجملة: 
اذ يكون للجملتين العربية والفرنسية البنية 
الإخبارية نفسها ( مخبر عنه+ خبر). حيث يمثل 
الأول العنصر المحدث عنه: ويمثل الثاني الحديث 
او ما يقال عن العنصر الاول. وهذا كما يأتي: 
حير 


للا 6[ الات لل؟ كالنتتازرزنت عم[ 





(خبر) (مخير عنه) 
وأما قوله تعاتى: 

4- #وَالشْعْرَاء يُتَبِعْهُمْ الْغاؤون. 
تلها بنيك مر كبية معدلة'* ١‏ : ( مركب | نفد 35 م 

فل + مركب اسمي١):‏ لأن عناصرها تتوزع وفق 

ترتيب شير الترتيب الذى تتوزع وققه لك الحالة 

العادية: أى 2# الجملة ذات الترتيب العادي. أما 

الجملة العادية التى عدَّلت عنها. قهى: 


5 يَشْبِعْ الغَاوون الشعزاء: 

ذات البنية المركبية (فعل + مركب اسمي١‏ 
+مركب اسمي؟). الينية المركبية المعدّلة لا تعطينا 
البنية التركييية (مسند + مستد اليه). التي كانت 
للجملة العادية. بل تعطينا بنية تركيبية جديدة 
ينض يها اركب الأسمي المتقدم الى جثيلة (ج) 
ليشكل معها جملة أي (ج) كبرى دخولية"". 
فالبنية التركيبية (مركب اسمي +ج) تعطي إذَا 
للمركب الاسعي المتقدم وضعًا تركيبيًا جديدًا غير 
الى كان له ك ١‏ . واذا كان المركب اللاسمىي ‏ 


ع 
3 


الشعراء يشغل وظينة المتمم الفعلى''''. نك الجملة 





العاديةة. فهو يشغل وظيفة اخرى ل الجملة 
المعدلة. وهي وظيفة المتطرّف''*'. من جهة أخرى. 
اذا كان المسئد أليه ينضم الى مركب قفلي. كما 2 
.١‏ إن المتططرف ينضم إلى ج. كما ب 0: أي إن 
المتطرف< > يشترك مع المسند اليه 2 كونه مؤلغا 
مباشرا ل ج. # حين يختلف عنه من حيث انه 


: ا دخولية. عمكن 


-- 


يدخل ك بناء دخولي ' 
المسند إليه الذي يدخل يد ج خروجية' *'. الجملة © 
تكون لها إذَا الترجمة الفرنسية الأتية: 
ماس 55 1زوت اللاجد حت[ «حانتلقت حم| .معاعنم كن[ 
وهي جملة لها بنية مركبية مُعدلة. هي 

الأخرى: ( مركب اسمى”؟ + مركب اسمى١+فعل).‏ 
وهذه البنية المركبية تعطينا بنية تركيبية جديدة: 
مركب اسمي - . وهي الينية الثر كيبية نفسها الي 
للجملة العربية 6 المترجمة عنها. وهذا التوافق 
التركيبي يكون كالاتي: 

الشغراء يتبعهم الغاوون 

( متعارف) 5 


سملت للك كن «اللولت حم| .<0613خم كنا 


ع ( متطرف) 
هذا التوافق التركيبي يسئده التوافق على 


د 


حيكون لدينا: 


1 5 
سر عل عن يكت 23 كر 
5 


الشعراء يتبعهم الغاوون 


المستوى الإأخيارىي. الذى هو نتاج الينية التر كيبية: 


(مخبر عنه) شير 
الك كلللة دخ[ «اللاتت حنأ ,انض( حتادأ 


خبر [ مخبر عنه) 


النى اعتمدناها. الترمت هذه الببية. 





آرت <الللتكك حن] انح حالتخللاك اللفج هن اننامر كن | 
1ل )كخرانا.؟!؛ 
5- انكازئيكتكت كت[ لاز لان لالللد اتلد تار جع اعورر جتنا 
خخ ل<|اا! ذخم نك :اذ :لني )) 
1 تحماع مدر هد | الرمكلللك ختضلضتت كنا 
م 
(شده الخر حمة محتملة ). 
ال أن هذه الترجمات غير دغيقة: لأن لها البنية 
البر 157 كبتك نحشب نشسهها الس للجملة العريية المثر جمة 
3 6 - 3 اه 0 
عنها: اى ( مركب اسمىي متطرف + ج). ومن 5 
ف 
تعطى المحتوى الدلالى ال« خياريى نفسهك. 
ان هته الترسهاف الثلاك الأخيرة قظلة عن 
ذكرة المحتوى العام . على اساسر انها تشتركت 
جميعا مع 5 شك معنى عام واحد من حيث كونها 


ش 


تعير عن تجرية انسانية واحدة. ك رأينا. إذا كان 
لهذه الجمل محتوى مشترك أو معنى عام. فإن هذا 
المعنى يتخصحنر #ش جمل عديدة. تبعا لبنياتها 
التركيبية. وعليه لا تكون الجمل الفرنسية الأخيرة 
ترجمات للجملة العربية 5. بل هي. على التوالي. 
لجما مثل : 
--1١‏ السهر ا 0 ن بالعاوين. 
يرا سير اله ال 
5- يتَبع الغاوون الشعراء. 

باحية خرن كل انون كر الدريية 
نفسها للايتين: 
ذلات بوالتة عو وبمار 

مع أنهما لا تضمان العناصر ننسها. مثلما فعل 
كازيعير سكي وتبعته . ث ذلك د. ماسون: 
ما تعطم زات ملال).. ‏ راتكه اكذاكخعل ا 


- 
ا 


أن كأزبعير سكي. صم جتمنك خدت. براش أن 
للجملتين. *1. .١5‏ بنية تر كيبية وأاحدة. ومن ثم 
يكون لهما معني واحد. 


ت" 5 ده _رارده ّ 3 2 . . 


ثلاثة امور . او منهأ حميعا: 








أ- تنظر هذه الجملة الى العنصر 'هو' على أنه ضمير 
قصل" يشير الى أن ما يدده حير لأاتان "ثاب أن 
عط انه ضمير قأصل (لأاعمملعلل االتمترمام). 
حسب تعبير ر. بلاشير وق ديمبين. يآتي " 

تر 
بدن المسثد أليه والمسند الاسمى (اإناط2]111). 
عو 5 
الممرف. ةّالجملة اللاسمية. لب ليمنع خغدت 
نونا ".وان فائدة الست كانتة للمسنه البية 
ددن ار 

ب- أو ترى فيه " رابطة '(عاناجمه) تجعل من الجملة 

س2 
الابيمية ذ اك الو كتين العوقث علاكة استاذية 
يكون جزؤها الثاني هو المسند وجزؤها الأول 
هو سقف اليه ”. ومن تعدوأ 1 1 الضمير 
'هوا يمد ب كلا الحالتين خارجًا عن العلاقة 
ارجمبادية ضار يي إن السنه د الى 
الشستلقل اليه 05 للعخصر ددره 2 ربط اقيق 
ضروريئي” **'. هذا ما دقع المترجمين الى ان 
يطايموايين الجيلتيخ ١١‏ وأا ومئ تم 
يعطونهما بئية تركيبية واحدة. للحصول .2 
الأخير على المختوي الدلاتى الاخبار تفسة: 
را سيراه ير 
المركب الاسمى المتقدم " الله". ومن ثم يحمل 
محتواه الدلالى: أي إن لهما مدلولاً واحدًا: 
ص 0 در 
ويذلك عومل الضمير والمركب الاسمى الذى 
دلاليتان: اللههو و الغنى.مثلهمثل 
الافوكل؟ ان رحية النظلر هذه كسنة» لأنيا ا 
تاخد: بالهميان الختصخصية التركييية لكل 
حملة. وما يعمج عنها علي المستوفق الدلاالي 
الجمعلة ؟١‏ على مؤلفس اثتين: (مركب 





ابعني الدمر كب الى ): اها الحيلة ١‏ 
ذتحتوى على ثلاثة مؤلفات: ( مركب أسمىي١+‏ 
ضمير + مركب أاسمي ؟). هذا التمايز 
الموكبي يكون له تاثيره +2 اللستوى التز كيس 
إذ يكون للجملتين بنيتان تر كيبيتان مختلفتان: 
10 نحم اللركي الشييي 1" اللد" إلى 
المركيالأسيسي” القن" البشكلا جطلة 
خروجية. جزءاها متلازمان. وهذا ما يجعل 
منها علاقة اسنادية. المستد اليه فيها هو 
المؤلف المباشر الأول الذي يمثل المخبر عنه. 
على المستوى الإخباري. وأما المسئد فهو 
مزلغها الباشر الناني» اللاي يمذل اكير 8 
أما لك 15. فينضم المركب الاسمي ١‏ ' الله" إلى 
جميلة ' هو الغني ليشكل معها. هذا على 
المستوى الأول للتحليل. وإذا كنا قد عددنا 
الجزء'هو الغني" جميلة: أي ج. فلانه ' يمكن 
أن يشكل بمفرده جملة”": أي ملفوظ)!” 
مستقلاً. كما مي الحال 2: 
13- #زهو الغنى#!'. 
اذا فالجملة ١4‏ دخولية لاحتوائها على ح ثانية. 
كماسيق توضيحه. وهذا ما يجمل من المر كب 
الاسمى المتقدم لفظ الجلالة الله" متطرفًا. ومن 
ثم يمثل. على المستوى الإخباري. المخبر عنه لهذه 
الجملة: أي الاج الدخولية. إضافقة الى كونه 
اختياريًا يُمكن الاستفناء عنه: هذا يعني انعدام 
وجود علافة اسنادية على مستوى الجملة: 2 
الواقع يجب أن يكون عنصرا الإسناد ك علافة 
تلازمية ومن ثم يشكلان ج خروجية. 
أما على المستوى الثاني للتحليل. فأن الجميلة. 
أي ال ج الثانية. تمثل بناء خروجيا وهذا ما يجعل 
منها علافة اسنادية. المسند إليه فيها هو 
الضمير هو . الذى يمثل المخبر عنه ذيهاء والمسند 


آفاق الثقافة والتوات ألا _. 


هوالمركب الأسمى. ‏ 1 الذى يمثل خيرها. 
وهحذا مأ تسكن توصضيحك كما ياتى: 


- الله العغنى. 


ليك 





( مسند اليه) (مستد) 
( مخبر عنه) ( خبر) 


بت إزلك شي العنى 


(مسقد إليه) (مسثد) 
0 (مخبر عنه) ١‏ (خبر) 
(متطرف) 5 
(مخبر عنه) (خير) 


اذا. فالضمير ' هو" مؤلف مياشر قائم بذاته: 
ومن ثم تكون له وظيفة تركيبية خاصة تجعل منه 
مؤْلمًا مباشرًا من البنية التركيبية تَلجُمَيْلة'*.. 
وتجاهله أو ضمه إلى مؤلف آخر يجعل التحليل 
سطحيا تبسيطيًا لا يأخذ بالاهتمام الواقع اللنوي 
امير سدم و السد سب كدت 
توراتبي. < ... > له وظيغة بر كيبية: لآنه كوه هو 
المنظظومة اليفيوية للملفوظا ؛. 

واقع الأمر. ' لا يمكننا عد جملتين متكاضئتين 
تركيبيا لأن لهما ظاهريًا المعلى نفسه مع أنهما 
مشكلتان بكيفيتين مختلفتين'”!: بمعنى أن يكون 
للجملتين محتوى عام تشتركان فيه لا يعني 
بالضرورة أنهما متطابقتان؛ أي لهما معنى وأحد. 

وقد تبنى التحاة العرب القدماء هذا الطرح 
الى جانب الاول. كما ورد ذلك على تسان سيبويه: 
"قد جعل ناس كثيرٌ من العرب ((هو!) وأخواتها 2 
هذا الباب بمتزلة اسم متيدأً وما يعده مبني 
عليه" ”'. كل هذا يجعلنا نعطي للايتين ؟١‏ و4١‏ 


نر حمسدن محختافتبنس . همأ على النوالي: 


بد 5" ! عزررميم دنه ن امد اسك عأ لوع! طولامخ 





ا انح 2 نس [لاس أن 


كله !"! عزورت زر دزمد5 ذن أممكراكيك عل زنمع! ١١‏ .أقااخ 
هاتان التر جمتان. كما هو ميون. لهما. على 
النوالي. البئيتان تفساهما اللتأن للايتين 
السافتين؟ او ١‏ غلى الستوى الثركيى, ومين 
ثم على المستوى الم خبارى. 
اده الآن الايتن: 
14- طالحمد للها" . 
-٠‏ #إفلله الحمدك1. 
اللقين يحطليعيها صن ءذ كشر نب وده فنابسوق 
ترجمة واحدة. هى: 
ذ51- ازناا خالا )اط كا .تا.ذ) بنانا] 1 موارصننت| قا 
هل نقبل بهذه الترجمة المشتركة بحجة أن 
الجملتين تحتويان على العتاصر نفسها. وأنهما 
تعير ان عن شكرة واحدة. ومن ثم يكون لهما محتوى 
دن واجرة إر الحراب سوفن بالسلية ادر هده 
الحمل مختلفغة. على كل المسكتويات. المركبى. 
والتركيبي. ومن ثم الدلالي الإخباري. 
احسا يي لبي د 
تركيبيًا. وترى ل كل منهما عملية إسنادية يكون 
فيها المركب الاسمى مسندا إليه والمر كب الأداتيا**! 
مسندً!. وهذا ما يعطيهما المحتوى الدلالي نفسة. 
4 الحقيقة' وجود نفس الأصناف التركيبية لا 
يُسوغ لنا وصف ملفوظين بالكيفية نفسها 
وبالسطلحات نشسها. ما داما قسن عر سكين 
متتاغت 1*1 


ا 


اذا انطلقنا من فكرة أن التبذل الذي يطرأ على 
البنية المركبية للجملة يؤدي غالبًا إلى تبدُل 2 
بنيتها التركيبية. واذا كانت الجملة ١5‏ تمثل الينية 
المركبية العادية والجملة ٠١‏ تمثل بنيتها المركبية 
المعكوسة أو المعدلة, فَإِنْ الجملتين يكون لهما بنيتان 
تركيبيتان مختلفتان. ' إنْ المفلوظ المعكوس له 





ترتيب خطي أو مركيس خاص. وهو بذلك يمثل 
افيا ١‏ وخا شو تلن يذ ارقي رن عرد 


هذا ما يجعلنا نعطى لكل من الملفوظين ١5‏ و١5‏ 
ترجمة خاصة به تواقق بنيته التركيبية لك الجملة 


العربية وهاهما التر جمتان على التوالي: 


- 


ب 
كت 


1 : 


خلمة دلانية خاصة:؛ “أ تطايق الكى للملنوظ 3 


التر نيب العادي. د الاخير يعثل اختيارا آخر * 2. ؟ ؟- بدازااخ راث | مإتلات| نا 


0 





هذا ما يحجعلنا ترى كك الملفشوضلسن 1١5‏ و١٠٠5‏ 
جملتين مختلنتين تركيبيًا: الأولى ذات ترتيب 
عادي. وهي جملة خروجية ومن ثم تمثل علاقة 
استادية سند البه فيه عو اكر كي الأسدى 
المتقدم " الحمد ' والمسند هو المركب الاداتي ” لله" 
ا ل ا ا 
يذلاك متخولية وفرن نه لا تمت علقة اسنادية يل 
علاقة أخرى هي علاقة المركب الاسمي المتأخر 
الحمد بالج السابقة المشكلة من مركب آداتي. وهذا 
ما يجعل من المركب الاسمي متطرفًا: إن المركب 
الأداتي قد أخذ وضع ال ج وعمل عملها. «فالانعكاس 
اذا هو الذي يشير إلى خاصية الدخولية بالنسبة 
الولنتوفك, منايلة والترتبب. العادى الذى نشين الن 
خاصية الخروجية بحيث يحلل «الملفوظ» بوساطة 
امنيقن والمسنن اليد عكين الارل” 7 

قد يقال: كيف يمكن لمركب أداتي. # الملفوظ 
المعكوس. أن يشكل ج5 والجواب عن ذلك. وكما 
جاء على لسان ك. تورانيي. هو أن هذا النوع من 
المإلفات لا تشكل بمفردها جيمات (جمع ج) إلا 2 


سياق المتطرقات!'"'؛ أى اذا انضمت الى متطرف. 


55> معان للها وا طولات نم لات ج1ن:] ) 

حيث إن الجملة الأولى خروجية مثلها مثل 
الجملة العربية؟1١:‏ إذ تتألف من مركب اسمى 
مسند إليهة (1]131152)! 1:|). ومركب قفعلى مستد 
(تاإناائ نه اىت)؛ أما الجملة التانية فدخولية تتائف من 
جَمَيْلة (ج) لطفالم ل احج 5116[) ومركب اسمى 
عتطرقف (186ننان| .)1:١‏ مثلها مثل .7١‏ 

يضاف الى ذلك أن المركب الأداتى فد يشكل 
بمفرده ملفوظا مستقلاً كما هي الحال عتدما 
يطلب المسؤول من عماله مباشرة العمل بقوله: 
4ع الى العمل 

نخلص ذ الأخير الى أنه. عند الشقيام 
بالترجمة. لا يد لنا من أن نبحث. يك اللغة الثانية. 
عن البنية التركيبية المواقعة لبنية الجملة ك اللغة 
الاولى. هذه البئية التي تتأثر. من جهة بالبنية 
الركية ا سس نكها متامر المماد رار 
من جهة أخرى 2 البنية الدلاليّة فتنظم معنى 
الجملة. ومن ثم تحدد المحتوى الإخباري الإبلاغي 


للرسالة. 8 


-١‏ الرسالة مجموعة من الإشارات ذات طييعة متثيرة (وهي 
صوتية. لك حالة اللنة) تنتظم وفنق ت3واعد محددة يتم 
بوساطتهانةإ العلومة بين باث ومستشبل ( بكسر 
الياء ) .عبر قناد هي بعنزلة القاخل الفيزيائي للرسالة. 

ات كنوع الوا 817 


7- السابق نقّسه. 


:> هليع الخراف 51 

5- جاء ذلك صريحا كذ عدة آيات: لإقل لئن اجتمعت الإنس 
والْجِنْ على أن يَأْنُوا بمثل هذا الْشَرآن لا يأثون بمثله 
وو كَانْ بَمْضْهُمْ لبمض طَلَهِيرَا4 . (الإسراء:48). ينظر 
كذلك الآيات يونس:8؟. هود:+1/ ١4‏ . العلور: ؟؟. وتأكيد! 
لهذه الفكرة. يقول ل.ماسينيان: النص القرأني عبارة 





أفاق التقافة والتورات 


00 أمالاع قوق حتبيعي تلتاد ا 005 بالوحن: 
قييي محرد رسول مكلف بتبليغ شهدا الوحى. لشسد شاك 
[النس#©:! دائمااتشكا الادبى الهذا النحر| الدئيل 
الأكبر عطلح لعدنلك الشححية محر 3 اعم عصان كاه 
المعجزات المادية. والنبي محمد (هيذ). ومن بعده جميع 
السلموة: يتظرون باعل الى القران ينرهق شقن كاه 
للكنام الألهى 012185510001 5؟15. هى:15: نتلاً عن 
االكخم 4657| “)كذ خاذ 0ل 

5- علوم التران: .5١١‏ وذلك انطلاقًا من فكرة استحالة 
الترجمة الثامة أو المثالية. أغلب الترجمات التى يشوم بها 
لفون توم آتُ الستحة لكوتي , إلفك المنوان 
مباشرة. أن الأمر يتعلق بترجمة لمعاني الشران. ينظر 
مثلا مازيغ [الصسادق) غران كريم. ترجم معائيه الى 
الغرنسية الأستاذ الصيادق ماذية: 

11101 رلك دالا !ا اللاتتخضط صننت) السك عل | 
ع1 - نحا ظنخلنك اناطخ )دالا .سن كدان الن تنالي) اك 
لاا كه اال «حسصسطئ» عمط لم نونلا لتر عطل" 

ععط] أكد نز!1 1 ئلات1|0 111 لقو ااكعتاف لهتلفتكا ادتانيلحلتا لل ملسي مط 1 
ل *أ لنن ا ختاقن اط 1 تالأضة ‏ لسترلللن 
بت الراصسرك ايحت تخلام عن الإاشارات ذات حلياتد #كنلشك. 
فبوقئة, اخطدة: اسائية ملستسا بن تا فين 
التواصل. واللئة حالة خاصة تعثل نظاما كك العلا مات 2 
شكل الأصوات. 
كر- لجا ] تحمل -أ 
82 رب سطان يط[ يا 
١‏ يق 1 7 
0-51 سجرن سط يلما 


كد دى. نيد!: 5731 


7 اللمصيدر السابق نفسه. 

21> الكخسسل: الشا نتنسة: 

6- المصصسدر السأبق نقسةه. 

2ك 00 5 العسم لمحسناب! الثر كيبي شو 
مجموعة من الوحدات. بمكن لأعضائه أن تحل كا الموضع 
نفسه. أي إنه يكون لها امكائية الظهور ننيا .2 نقطة 
معينة من الملفوظ خقبطن3|.().؟لأخارصي:34. وذلك مثل 
كسم الأسماء. قسم الأجمال. قسم الظروف.... قسم 
المركبات الاسمية. قسم المركبات الفعلية.... 


ص 
- تنظيم الوحدات المشكلة للحملة. 2 مستويات معتياينة. 


-.- م 5 ب [١‏ - 0 50 5 . 9 
ع8 مسعقينبب حيية غم" الارشياكلات ‏ والقواغت تعير عدها 





بالبنيات. منها البئية التركيبية والبنية الدلالية وغيرهاً. 


كالينية 111 111171, اذا هسى انلكيضشية التي مشتشكل يها 


سر" 
- 


الوحدة: ات النظام الذي تبني وفقة. كالجملة الأسمية 


ب لهأ بنية تحتلف عن بنية الجهلة القعلية: أن 2 
مهما تتشكل بكيفية شخاصة. 

١‏ - ينكلو : :أ لان1.31) 

-١5‏ يعشر اكت اكلة 1 امزنان ل .ري 

اللرة ورم 10 :لات 51 ر) 

يركلو مكلا : اتث 63[ تمسونسلة ن) وما بمدها. 

0ك يتلم :كم ل 


تك اس ما 


75 الصونمية ثولتلل 1 شم دراسة الاهوات من حييث 
وخلية 55 أ بود 5 أدوحا ات تعييزية تدرجيال فك تشكيل 
اللفوتلات. وهذا مشابئة بالصوتية (اعابالءةثالام) التي 

ا - 0 9 ار لسع 


مض 


تتناول بالدرائة الأصوات فيزياتيًا ويععزل عن وخليفتها 
اللفوية التى تكون لها داخل الملشوغلات. 


5"- الصيفية اناعد أق*ام:110] هي دراسة حي الكلمات: اي 
دراسة الينية الشكلية للكتلمات. مقايلة بالتر كيبة التى هن 
دراسة بنية الحملة من حيث تعيس الوحدابت المدلالة 
المشكلة لها وتحديد الملافات التى تريط هذه الوحدات 

1 لخ عن امريضا" ) 

#5 - المرجحع تشسك. 

25 - 18 نعرص اريت 

اتح يذو وروواداف 1 ل 

“اكد الد وين يزاوي 

-*١‏ نعني بالبنية المركبية الدادية الترتيب العام الذي يلتزمه 
عدد كبير من الجمل 2 اللفة: التغيير الذي قد يطرأ على 
هذا الترتيب. والذي يكون لعدد اقل من الجمل . تراد 
ترتييا جديدا نتج عن الأول. ومن ثم نعداه ترتيبًا محوزا أو 
معدلاً. وتكون الجملة الني تلتزمه جملة معدئة أو جملة 
ذات بنية مركبية معدئة او محورة. 

”5ع الممأء (1لنا ]ااا ةلدنت) 
اك حدات المدلالة] تشكل. على مستوي مأ. وحدة تركيبية . 


بذ 


المركب الشعلي. وغيرها من الأبنية. والبناء يتشكل من 


ا إنات7 151.6 ؟). مظل الجملة. المركب الأسمس. 


وحداأات تتدرج ععوديا لد مسسدةونات عنوالية ل مؤلتاده 


المباشرة؟ خالمتك المباشر (ذخنالت::1! النخلالاك1امم)ا هو أحد 











المذ! لس أ المع نات !١‏ - ب 3 ل سباشرة باد 


1053505 خا سي اماداى القى تقس الى بناء 


مد لحؤد بالمسية الأعلى قفا سم د 


| ال. ا 


2- ست ترحمات من بين التى اعتمدنا التزمت الينية نفسسها. 
اما الترحمة السابعة تاعتمد صاحيها على المعتى العام 
وأهمل البنية المركبية. ومن ثم البنية التركيبية الموافقة. 
فلجاءت ترجمة تأقدسة. وسي كما دام 

اات 1ت على الأ غ1 دسا نادت حم[ ممعم صل معد نما 1 وهو ما 
يعطي بالعربية : تكون القار 


وراء المجر مين 

4- اذا كانت الجعلة هي الوحدة التركيبية الكبيرى. ومن ثم 
اسلف كاد السكدلة وا خسن مزافات الحيلة انه ثيه 
الجملة . ومن ثم يمكنه أن يشكل بعشر 0 . بالضيط 
كالجملة: م فاتحنيةة تكداف | ذاعنة ن الجملة من حيث إنها 
تنتمي إلى بناء أكبر مننها. وهم وافاتم شير مسرتقلة: .ويما 
أن للجملة والجميلة بنية واحدة رمزنا لهما بالرمز نفسه 
هو ج. يبين تشابيهما البنيوي. ومن ثم انتماءهما الى 
قسم واحد هو كسم الجيمات (جمع ج). (ينظر دباش. 
3 . صن: 5 .)٠١‏ 

55- الشفمراء :6 


507- ينطظر الجاشية؟١5.‏ 


8 ال (ج) سواء كانت جملة أم جميلة. تكون إما دخولية واما 

خروجية. الر(ج) الدخولية هي التي نضم بين مؤلفاتها 

المباشرة ج ثأنية” 455151 10710101. 1585 . ص: 6.: أمأ ال 
(ج) الخروجية. فهي التي لا تضم بين مؤلفاتها المباشرة 
ج ثانية ( المرجع نفسه). هذا التعريف هو تطبيق للتعريف 
العام (هامش )١١‏ على الجعلة. 

ا متعم العمل اعدلرت؟ عل انلك زم ازانت؛ وكئيشه ترراكيبية تشمل 
كل ما يتعدى اليه النعل من مشعول به أو جار ومجرور. 
سواء كان الجار حرفا أم خلرفًا. حسب تمبير النحاة 
القدماء. ومنه نعرف المتمم الشعلي بأنه الوظينة التركيبية 
التي يشفلها مؤلف مباشر لمركب فعلي حروجي؛ المؤلف 
المباشر الآخر لهذا المر كب الفعلى هوالتعل” (خ.ح 


فحادن.: ل ' 


١خ‏ المتعلرت (انتالكمم مك0١‏ حو الوفئينة التركيبية التشى 
يشنلها أحد المؤلغين المباشرين لج دخولية, المؤلف المباشر 
الثاني لها يكون ج. هو الآخر :ا11كى1(]:]18ه). 7007 


آفاق الثقافة والترات 


١ع-‏ يكون اليناء اما دهوئيًا رعاان1 اال نسل). وإما خروجيا 
لالاجاة؟]11 لان 1 هاليناء الدخولي حو الدي يكون رك التوزيع 
نفسه لأحد مؤلناته المباشرة. ومن ثم ينتمي إلى القسم 
ننسه الذي ينتمي إليه أحد مؤلناته المباشرة 
و بالرقية ا ) ومن ثم يمكن أن يستبدل 
بهذا المؤلف المباشر؛ وأما البنا. الخروجي فهو الذي 


:|| ااا ) 


ليس له اوري ل مر ات الباتدرد 
10111 ) . اتا . 346 ١)‏ اي لا ينتعي الى اي قسم 
د تناك لباه رضم لايش أ سرف روس 
مؤلشاته المباشرة. ( 28 هذا الموضوع. ينظر: خ.ح. دباش 
.15٠0*‏ 481-41). وقد يصاغ هذا التدريف عند تطبيقه 
على ادج بالكينية الكتى جاءت عد ك+توراتيي 
لمك 17 

+7 - لا تتحصر هذه البنية على الجمال المتضمئة ضعائر 
شخصية. مثل هو وأخواتها. بل تتعداه إلى غيرها. 
كالتي تحتوي على ضمير اشاري. كما ك خوله تعالى: 
طولبَاس التفؤى ذلك خَيْرٌ 4. (الأعراف: 53). 
- #ذلك خَيْرٌ 4. (الاسراء:2؟). 

5- تر حمة : 5لا تع نطاءنا أ 

14> عمسمد ناك ؟. 

١86 : فاطر‎ -: 

5ت والزخير وةروكريا وكعيةة برنان سما ادحو اه 7 للجحمل 
فق فقبلات 5 154 اليشبة التركييية اتكيناء وهذا ها 
يشعلا نه مع الأيتين: 
- ؤذنك الفوز العظيم 4 . [التوية: 43). 
- ذلك ُو الْشَوْزالْعظيم 4, (التوبة:؟7). إذ 
يعطيائهما الترجمة نفسها وشي: 

1111 كا لذ! .03:9 ) موامنص ونه متلوتم[اة لتحم نا أحند وله 

84- معني اللبيب:! 41. وابن يعيش:5/ ٠١‏ 

15 3لا3 تامعن امعنانا. »ا 


2- ازاك | تصلخ رانك كلت 11 نآ 

بع ا لت 0م 

تلان الامعط؟ :1 8 

:0- يتفق المسند اليه والمسند لك أن كلا منهما مؤلف 
مياشر ل ج حروحرة وجماير ان عر حيث إن اتلد 
اليه يمثل المخبر عنه ‏ هذه ال ج. 2 حين يمثل المسند 
جا 0 ارط صر نادير عاسم 





البناء انخروجسي لا يمكن إلا ان تكون يد علاقة 
استاراع شادليء غتاضو البناء لكر حي اسق الا 
5 


ان تكون ث علاقة استترام متبادل. لانهأ جحميفا 


ضر وب بك لو جود عذا ألمناء ١5+‏ :كان)ا عاك :1( 
5- مفهوم املشوظ غير واضح دائما هقد تتعدد تعريفاته 
3 7 . 
واستبعالاته: ا شد ينخئر اليك كع انت مراده للجماة ا 
عاتي انه قو هوة الجيلة مي هه تي اراق أن أجل :صل 
والجملةه يدناةد لان المناصر الشكلية لك الللة الكلامية 
مكنا عي ان الملبوخل يعون الي التكلم ا جح 


حن نتم الحملة الى اللقة أعنن311-|ا حسب التميير 


السوسري الممروف. وبذلك تكون الجملة هي الينية 
التركيبية للملفوظ الذي يحمل الخصوصيات الشردية 
للتكلم؛ معنى ذلك أن الملفوظ هو تحقق الجملة يك الواقه: 
مهما إدن عير متطابقين من حيث اتهما يتتميان الى 
عسنويين محتلمين. 

45--تيتي “بالكركبه الاداتي المركبك الذق بيدا حافاةة اى 
حرف جر. سواء كان الحار حرفا أم ظرفا. مثل: من. 


ص 


صن :© )بدو ممع شم التسعية على ها يعرف 
بالحروف و الظروف يأتي من كون ان لها حجمينا 





-١‏ بين خدرةالفعل وتعديته. لعيد الحميد دياش. مجلة 
الأداب والعلوم الإنسانية. غ5 . جامعة محمد خيضر. 
بسكرة. الجزائر, 5004م. 

؟- ترحجمة معان الشران الكريم إلى الفرنسية). للصادق 
مازيغ. جمعية الدعوة الاسلامية. ليبيا. 

؟- الجملة العربية والتحليل الى المؤلضات المباشرة. لعيد 
الحعيد دياس . مجلة الأداب واللنات. جامعة ورقل, 
الجزائر. *١٠؟م.‏ 

؛ دورالتركيبية كا فهم واشهامالشقرأنالكريم. لعيد 
الحميد دباش. مجلة الاداب والعلوم الإنسانية.ع5؟. 
جامعة الأمير عبد الشادر للعلوم الإسلامية. قستطينة. 


الجزاتي. 307 


آفاق الثقاقة والترات 





اسمىي مش كلة معه مركبا اداتيا: وحتي الناحية 
الأعرابية, نحم أن هذه الحروف والظروف لها الأثر 
الا عرابي نشسة: إذ شد بجر الاسيع اذى تراقشت متظهر 
غلية الكديو:: 

لان بت 5-27 1 . 

2 ل حرا الموضوع فمكلر: خا مانططنر [ى 

25- 2 هذا الموضوح يعظر : ناج اا م 

اتح رقل تور و وحاة اعت ا 

1 نسونوية: / 15 ومن بعيخ 11١7-1١ ١5+‏ 

-١7‏ تراجمة 47ل:ه طعدطحان نا أ" 

175- شرا حمهة ,13ت (اعتحاتاء ناث 

.: 1١ النحا‎ -1: 

4- انجائية: 1 ؟. 

7- هذا ما يعبر عنه ب النقصنة .ف النقتصنة إذن هي أن 
يترك صلف (أو قسم) مكانه لصنف آخر. فيدخل ل 
حد د لك 3 ينتعس لين الشسيعم تشسسك. عمال نع بتع خم عمتامت 
بأن يأحد وضعه التركييي يعمل عملة (خ.ح.دياش, 
1-7 1 ]. وفص عله 


عم جحدول (2102أ71:5:0|) فعقى يه 
الجدول الاستيدالي وهو ' مجموع الوحدات التي يكون 
بينها علاقة امتيدال اقتراضية [ 3015[ ١5950110‏ . 
ا كتتعادوض . ويددانك يكن ليا التوزيع متسعيةء. هت 


. 5 
1 3 0 
جحددل ا#كمال. جد أن اللأييضاة.... 


ه- شرح المفصل. لابن يعيش 15145١م.‏ عالم الكتب. بيروت. 

5- ملوم القران, لمناغخ قطان. ط". مؤسسة الرسالة. بيروت- 
انار 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل. للزمخشري 
ها بيروت. 15137ام. 

ه-الشرانالكريم. المؤسسسة العطنية تلكتاب. الحزائر. 
اث أح. 

3- مفني اللبيب عن كتب الا عاريب. لابين هسام ام تح. 
م. المبارك وم.ع. حمد الله. دار الفكر. بيروت. 1195م. 

-٠‏ تحو علع الترجمة. ليوجين نيدا. تر. ماجد التجار. 


محليو عات وزارذ الا ملم يغداد - العراق. 551١أم.‏ 











محاعكةة! تشالت محنض] أن مكلت !سستملك "1ن ,سحليث أانض] لأيلا 
| 
نط1 لت تاالضوت ازا عذنا ‏ ليه تمعنأ ااستسضولذ5 اتنتستتلحاتى ايتاذ ١ك‏ 
تن لئدان! .لامكا تتتوحان لان خلنناظ ١ل‏ عانة1 تلت كاي «لاقلوضلاك 
حش تلاق كنك دكب ملعو اصطنمت 1 لكان [ لعاساءا] اعكام ووس[ ان 
تتاللت” 1 حاووط امع اح طعسساها ,مسلوالث 
عخن اكز دا علته تانسم أنغناك اله ضقنلا ! لالل جف لائ)) لولاا 5ك 
111111 نلك نمت نهلك 1 “اوور حتأبات لو عم تحساد]” ال علاتلانا 
نكن 11اتاتانتاعشل علد اعد ممتاتمت طاتعم عار الضوت 111 للا احلا شدي 
ا 100 
متاتات ا هنذا ناتك لنت تلوحت 4971| لتلفللمضط )1 عسات 1 لكك 
عاء تماق1 اث الي1اا! فل اتانيه اخأ عله الات[ اللا تلم متطا ل كاله سسحتلا 
11 حون | مطناضاحطت 1 زلكا ماملبهنا؟ ] حأموة 
كنللك! ان شكن اكد ال مكحا جد قا نكةل؟ | .امستسظضفا» أ معنشتهننة | 7 
. كاتاكة! عداء انط انلم 111 قا عل اقنلا! !ا للعاما حعوسسن مث ال عاجة 
ع نادت كاقلن[ كلد حوأمتممت تاطنة| كك أانكنات 1 ) عانم علاث 
ا 0 0 
ل 1 1ضلليث الت التمم نط حلتسة )| للد وما 11ل املااتاناتا| كه 
ل ا ا )| ار 1 05350102 لف 
111ل أ تل حرزا! الو ااطيةة! متحعشل تح ناكد كحمستتماعء حن ١|‏ 3 حستحول 
اي ال ا 0 16 رك 
لبان ]ناتوك تنكل [ألنااك 1 تحدالاله | 1517| بلص دضلا )ا اتشا لما لال 
ا اك ار لسر 1 ا 0 د 
تختلا للحراجلدنا لمن تانتاللل؟ نظ ل .101 ركذا لمااططراول8) المحيتم لاد 
علطتا .تلصلعةا لعناسان): أ !ا .تنصت) مجلم لت 


بالاتجليزنة 





نالك أخلافة]! للتاتمد | التنحته تلن ص١‏ كسحاد قا تست متا لولم دل ل[ 
-51131 عضلا أناتها ]تكله عمجا التتيكت للكت :لتقف علا لمملا .لسكا أن 
الانا محمته انمق عن المت انننانات ذلا مساتالن! لتك وماك الام 
الك عونل حلطا أسداعثقم متنوتر لاه مكالتنرنان عمجم عا بدياناا )ا 
11 111 ]د لالط كه لبن لاله حيرت لوالو محمد اذا مارسسل 
لك[ اانا الماتاك إج جعت 1ت تعد ل؟ .للاناتل لت لاا للد ررمت امج 
أن كنات الت ]لاتب نال؟ مأنستنذا عتلان نتال قث لايق متطصكت. مال كانلطللقا 


41 1نا:] النسنص] | عل 1١‏ أ موقط “كتانق اعن ناما 





ماتاتا) نلك أن كلاليطة] طاناكع تخ لان نتدكيضا له :تللم علد م1 انيت « ١1‏ 
تت عنسأنالت! ا لأكبتوله أثل لمات[ اغصريه عرزا العم ملم كلعل ويم خا عاو 
اأنك عاب حتنلاا .امصشسلقن تيه ذل اب , [اتراات انحا لاناتا الل اللتتاتطا| نعف 


ات نالا كلكا حك اللمثز عن اتضن أن انلد اج ناة) حلاات ان تتح ان رمن عنام عداث 
1ق هللات ]1ل لا حاص صرت نجاود كناولل تكلم اذ دعا اليك 
دنار انلك ل ان نيثااكة:' | قاكت» ن ,متذحراده نا 1311 ذا نال حسحة ]نام هث1 .اننع 

كلل ال لأكاجتت اتلل تأكلنن مللغاية[ ]ا عل حنست ادر عن[ .لللم 


أ ا 

]حك خا نات لاك لحا ماك خط اكونانتاكد المعو ساحايييم عاك أعاسرل 
ا ل 

ات 51015 


ا ا الل لس 0ت لا 
ان ]1811811 خنال ناكا للك ,تختابنا؟ نكن كد 115 انتاملك 


الكلمات المشائيح: 
ترجمة. عريية. كرنسية: تركيبية. بنية. 


تركيبية. بئية اخيارية 


آفاق الثقافة والتوات 





!تالح اتات ا] عل حسنتنإتاضوط ‏ لكأظضل؟! ‏ اللغا ندل سحلت كوتة| ١١‏ 
نالك !] .حريقة| 111 ااه . | عالروائنه انث 
11203 كذ دن تحاف سحرب2] حدر ماسو ام رحديحظ ١‏ مسرامواةا . 


كل 


ان تشكللت ل نسحلائلك تأسلاال] .عماإتححتات منانئت ل علا 11ل خل ااا 


“لتلا !| سلعن: | نسصثت! 


لخدتل للها ) للك الكل إخر) ملع م اللكل | اللسرعيت كه ا ماعراع ةا ؟ 
لتتمم”!] حلعن | تدس 1 أت عمخلاتم لح اناك خلمن؟ جاسم 
10 "عظالضلا اث انكال نت اال «ستحضر هلا 1370 ااتناحيضس] | غنات 4؛ ل 


ممص حا .حضحج"! علانبد ا غ1 انقائية لال ,تلوانت لخ حمنرااانك11 

اخ “اكد امورل تقر ع1 11093 ,الارتسوطات تطالج تعدا تكاكان12 . 
اال لكر امقون كنك[ ملو لالج لتك لتنا ,ساسك عل موةا! .عطلن 
“نا-1 بنذ[ “تنا 


الى 


يسم 


عل حلن لل 131 «اللنئللا حنمت عنرا ,11لا .لل ترات لطم ) سر امساطيز !1 ١١‏ 
بان حناتئن] خنطا أت حرلات | ليله ملا خم ل لوخملا لكك 111 حش ةن نأ 
املستعاخر اوكا عل تشألحت1::11 

مكاتات كد عسككانهه | كن نموم .ذتالك .ا اانلندتلك تناخ ؛ عطعنحاطتة] . 
حنانم1 1ك 1ك تةااتكا ان ارهد 13 اعمطصل. تسووتتادر نا عل عازه 
ال )| ان 30 

ل كك اا 1 ال 02 11" 


ل 


- 


بخازالصة! بعلمنظ ,عجمحى ان ] 


ع 
0 


التلاييأانت؟ 1107/8[ ب اأسلائح: مالحضئصلت لد «الكدرو كك جتنم ددا 
ذ11ا)1 !اث تسابن]“اناتران ا نا للحئصبة اندها اعحم امنا ) عجر خجصان 
ا ا ل ل 
كناك اكات لالد تنا اك “امت اله تعحلكت 1841 | انواءتم "ا ! كلسياستذ| نا 
ممم | مقاط علك طعم 1 ,ع نا لامع 
ماالناةة! .عللن احتنات للا ءا كه اإنقلك:1 علو النضل 1[ ,لنأن | [) لمنصنتث ]4 ١1١‏ 
ععةة1 اتسدناوات ! مامنضنازا عامط كانداينا وأتجرورهك ٠١‏ نل ونين 
ان كر 
11“ لط ل تسا الاتكحت الززبه ما كه | نلنلان 1 لئتلستلك؟! تأننا أن لسسصن ان 
1111 محطوة | تشطرا لال ختلتت اليل نات اتنا لجنأ ] بلعد اناا 
١لا‏ تالص التن االماجاا خا لأتراراا علا تلتححت يتظ2م؟ | ناتك ) تسحتاد يطول ىا 
خلمن1 ,5 انال علد «كالمبطائلف عمط لمحن[ موإدنرك" عل وبتك 
]| 
نا اققتتتا سنت الك أ لالت 111311 سنت عط .لمن ل .ا لاستساحويظ لا 
“ناا املك حورو , لتحا متصمما نا 
1111 .لامها -ألن ست نتاف 8كة[1 ,رمااتدا-تما تاجلفك؛ مصطت ضما 5 ] 
!1 عننذ! ممتارلت ماضاائات ع اللتيت كلل موكنال شتات اثنما لوال 
انط ] لأاناة عستا النناها-انا جاورا 
ك1 للمااالس]؛! تصنت عا عقنلا .زائل؛ ممعددالذ .فقا 
111112 “| يحلمن*| متاو اادي 
]ل ا تلان1اة للا «تالانيااد| حن| تاكتك [ .تين ]نا اأتراصة “تالواط 
ا ل ل 1 ا نت 
اأاتالت 116 تححوونع حتتصصت !| مأعيلتىء*| علو امطاتت لاد نا كتانب 
عنص علا 
«كالأغات! خنا عله تطاعتدتن!] ملتخاطرس:*ة! خةا| ,إاحمعبوبني)) ١الليساذ‏ .كا 
الك" | محمد أمناتاننا لتنا .مضلا 
ا ا ل ا ال ا ا 0 
نأكف .111 سانل يخال ااصلاتتسصل نا قانع مدن الظطختامان عتنة) 
نم1 حاعنة] ,!أسالةز] 
امتكنة | .لاا نا لنات 1 1 #11 انا اناا .197 االحستعصط) ) انالك لال 
لث لكان اتنا .دعا لجلدتنا ,ادلخ عل اناك إن 
ماقت اراتكه لازا عضم] ١‏ الذ 1 .قنب؟ | ابحردت ل أنمست1 .اك 
ع تنفاقن|إختاتعم[! عل مامندد 1[ عل هلك لكا نر ,الكوزان طلقا 
اللا محتوو ‏ املد ات ارال ماع تنكل[ عسوا 
حت االكفظ !| تنتعت )أ نضا لأأنا| ياحسصتطكم ) تسمئزلصا كت ل مسسيافظ) ا ماوع لك 





وسطية الإمام مالك في فقه 
السياسة الشرعية 


(موقفه من حكام عصره نموذجا) 


و إعمكم 


2 لكن شل ة 


أ. د./ توفيق بن أحمد الغلبزوري 


حاغعة العرويص - المقرت. 


(غبر لله رب (ثعامين: رانصافاة رالسلام على رسول (للم؛ رعلى ذم رصعبة)؛ رمن 


تبع هرلأه: ربعر: 


إن الباعث ني على الكتابة ب هذا الموضوع هو 
لقع ان محرا اليس بس سر بعد 
أهل اللو من حدثاء الأسنان وسنهاء الأحلام. ل 
مناططق من بلاد الإسلام. واأصل بدعتهم وضلالهم 
اا 

التكفير والخروج على الحكام. فسفكوا الدم 
الحرام. وأخذوا المال الجرام. ورملوا النساء. 


ويتّموا الأطفال. وروعوا الاآمنين. ودمروا الابنية. 


والمساكن. والطرق واليارات: والمححالات التجارية 
السكنية. بأسم الإسلام. وفد ارتكبوا يصنيعهم 


لل | لط 2 لس 0 قلات 





هذا الكثشر من المخالنات والممكرات والمناسيد 
العظام. وجب التحزير من ذلك بهدى الاثمة 
الأعلام. مصابيح الدجى ونجوم الهدى بين الأنام . 
وعلى راسهم مألك الإمام. إمام دار الهجرة 
الهمام. 
معنى السياسة الشرعية: 

السياسة ب اللغة: مصدر ساس. يسوس. فهو 
سائس. فهي كلمة عربية أصيلة. ويكفي أن ننقل 
طاعور رار نح ران ابرري ار مر 


حيث شال زحمة اللة تك مادد [سورض): والسوير 
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5 بتكن 
: الى 1 
00000 ' 


ا 
ارك 


1 
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ا 
اس 1 
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لياس يقال: ساسوهم سوسًا. وإذا رسو قيل: 
سوسوه وأساسُوه. وساس الأمر سياسة: قام به. 
وسُوْسَه القوم: جعلوه يسوسهم. ويشال سوس قلان 
مر بتي فلان: أي كلف سياستهم. الجوهري: سست 
الرعية سياسة. وسوس الرجل أمورٌ الناس. على ما لم 
يسم فاعله. إذا ملك أمرهم. ويروى قول الحطيثة: 


8 0 ّ أدق ا 1 7 
5 كم ساس مط 
وفال الغراء: وقلان مجرب قد ساس. وسيس 
ما ات 

علية؛ اي: أمر وامر علية. وك الحديث : كان ينو 
اسرائيل يسوسهم انبياؤهم ' '. اي تتولى أمورهم. 
كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية. 

والسياسة: القيام علي الي يبعا تصلعة: 
والسياسة فعل السائس: يقال: هويسوس الدواب إذا 
ام عليها وراضها. والوالى يسوس رعيته.! ها '. 
خالصة لا يختلف اك ذلك اثثان. د ينتطع ديه 
عنزان. خلاقا لمن زعم من فليلي الاطلاع ان 
النفظة دحيلة على العريية: 

فالمراد بالسياسة - اذا-: سياسة الرعية؛ أى 


فقد كتب فيها الكثير. واسيل فيها مداد غزير. 
فمرادى بوسطية أمأم دار الهجرة ث التعامل مع 
الحكام. هو بكلمة مجملة: 

التوسط والتوازن. والهدي القاصد. بين الغلو 
والتقصير. أو بين الإفراط والتفريط. أو بين 
الطنيان و الا خسار. وكذلك كان مالك رحمه الله 2 
موقفه من حكام عصره. وتعامله معهم. حتى إن 
أهل العلم لا يزالون يرددون كلمته التي جرت 
مجرى الشقاعدة الشرعية الحكيمة :' لا يُصلح آخر 
هذا الأمر الا ما أصلح أوله"'''. ومنهج مالك رحمه 
الله كك هذا الأمر ما عليه أهل السنة والجماعة 2 
أصول اعتقادهم. 
منهج اهل السئة والجماعة بك التعامل مع 
الحكام واولي الأمر؛ 

بين هذا المنهج القاصد الإمام الطحاوى 2 
تافتلة لعتيدة اعلن السنة والجماعة. التي عليها 
الأئمة الأربعة. ومنهم مالك. فقال: “ولا نرى 
السيف على أحد من أمة محمد يي إلا من وجب 
عليه السيف. ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة 


امرنا. وان جارو!. ولا ندعو عليهم. ولا ننزع يدا من 


حجحد- اسر ف خرن هه _ د 
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3 7 





- 

0 

-- . 1 
- 0 : 


العواح لوو ري بجا كمي اتوي ضاي واي دري وللدييم ين اسه اند ير ريل 


"1 


يديه جه 
ةع | 


|] 





عن رسول الله ين ل حراسة الدين. وسياسته 
الدنيا يه كما هو تعريف علمائنا التدامى. 

وبقي أن نعرف كلمة (شرعية) ما معناهاء أو ما 
المراد منها. 

لايكلافيك أن مواد بالشرعية هن الفى بد 
من الشرع متم العا «ومصب را الياء وضكة منه-قاية 
لها. وتتخذ منه منهجا لها'"؛. فهو الغاية والوسيلة. 
وهو المغصد والدريعة. 
معنى الوسطية عند الامام مالك: 


لاحب أن استفيطنى يك يبان معتى' الوسكارة: 


فريضة. مالم يأمروا بمعصية. وتدعمولهم 
بالصلاح والمعافاة. ونتبع السئة والجماعة. 
وتحتب الشدودء و الطلافي وال 83 

على هذا المنهج اللاحب: والاعتقاد الصائب: 
كان إمام دار الهجرة يرشي . يدل على ذلك هذه 
الملامح من سيرته وهدية. 
الاول: لم يكن مالك يرى اليخروج على اللحكام 
وإن كانوا ظالمين جائرين : 


ولد مالك رضى الله عنه سنة *4ه. ومات سنة 


اقاق التقافة والترات 





ااا فأدرك م العمر الممارك الددولتس 
الإسلاميتين اللتين اتسعت رفعة الإسلام يثك 


عهدهما: الاموية والعباسية. ولد 2 عهد الوليد بن 


سليمان. تم اختير عمر بن عبد العزيز خليفة بعد 
سليمان. وقد أعجب مالك به بالغ الإعجاب. حتى 
انه روى سيرته وحفظها ورواها عنه بعضص 
تلامذته. تكن مدة حكم ذلك الإمام العادل كانت 
كومضة البرق م الليل المظلم لم تطل. يل غاب 

وجاء من بعده من خلفاء الامويين والعباسيين 
هن سلك غير سبيله. ولم يستن بسننه. رأى مالك 
اولثك الحكام وراى خروج الخوارج. وانتقاض 
العلويسن. وما ينجم عن ذلك من مضار تلحق 
بالآمة. من غير حق يقام. ولا باطل 000 مأ 
الخروج من قفوضى كك الأمور واضط راب 
للنظام. وضساد لاحوال الناس. وهحتك للحرمات. 
وتعريض الأعراضر والأنفسر والأموال للهلاك. 
وقوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم والمغاسد ما 
يرتكب كك ظلم منظم سنين'" ‏ 

لذلك لم يكن مالك يرى حش الخروجح على 
الحكام. وان كانوا ظالمين. إلا ما يسوق الى الفكن. 
واباحة الدماء. فيكون القاعد خيرًا من القاتم. 
والقائم خيرًا من الساعي كما روي عن أبي موسى 

بل ان امام دار الهجرة يدينه كان يرى بيعة 
الستلطان المتقلب: 

وهو الذي غلب بالسيف قتولى الحكم واستتب 
له. وهوالذى رواه عنه تلميذزه يحيى بن يحيى 
التكيني الححبودي. ا انداسي::والخبردية فضي 


الاعتصام للشاطبي: فيل ليحيى بن يحيى: البيعة 





فاق التقافة والترات 


مكردهة؟ جال: لا. قيل له: فان كانوا أثمة جودرة 
روالسيف اه اللني اكيون يالك هالشرهته: ١ه‏ 
كتب إليه: وَأهَرٌ نك بالسمع والطاعة على كتاب الله 
وسنة نبيه محمد #5<. فال يحيى: والبيعة خير من 


3 


الشرقة. قال بحيي: ولشد اتى مالكا السر شال 
نه: يا أبا عبد الله! بايعني أهل الحرمين. وأنت ترى 
سيرة أبي جعشر. فما ترىة فتال له ماتك: اتدري 
ما الذي منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله ان 
يولى تبحا ضالة؟ تشال العمرى: لا اذرى, كقال 
مالك: لكنى أنا اذرق. انمأ كانت الييعة ليزيد يعدهد. 
فخاف عمر إن ولى رجلا صائحا أن لا يكون ليزيد 
مق القياء , تتكوع همينة, فيتسد ما لأ يصله. 
فخصدر رأى هذا العمري عن مالك '''. 

وعلق الشاطبي على هذه الرواية عن مالك 
فقال: "فظاهر هذه الرواية: أنه إذ! خيف عند خلع 
غير المستحق واقامة المستحق أن تقع فتنة. وما لا 
يصلح. قالمصلحة 2 الترك © . 

هذا من وسطية مالك رحمه الله ومن تبعه من 
اهل مذهبه كالشاطبي: أذ قد وجه الأمر بحسب 
النظر مااي الوسطي. وهوملانم لقاصد 
الشرخ ونصومه. لذلتك عد الشاطبي ما قرره هنا 
جموأصل مذهب مالك. 

استعسك مالك ميض بنرز الجماعة والسئة. 
ولم ير الخردج على الطاعة. فلم يدع الى ثورة. ولم 
يؤيدها. ولح الوفت نقسهة لم يدع إلى الولاة وخاشاء 
عجصره. ويناصرهم بل كان يرى أن يلتزم الحياد. 
لا يدعو إلى أحد. إن ثارث ثورة أو استيقظت فتنة . 
ودلك يتفشق مع وسطية الإسلام ومقاصد الشريعة. 
فهوان كان يلزم الجماعة والطاعة لا يرى أن 
سياسة السلطان ث عصره هي الحق الصراح 
الذي يتفق مع أحكام الإسلام. وهدي القرآان. بل 








فرط الطافة: 1ن كييبا اصثلا حا سما وقد 
يكون فقيها اصلاح بالموعظة الحسنئة. وخول الحق 2 
ابانة والهداية والارشاد. وان صلاح الحاكم يتبع 2 
اكثر الأحيان صلاح المحكومين. فعلى العلماء أن 
يصلتلحوا الباس. إيرسددشم. خان صتيحو ا حاء 
صلاح المحكومين. تبعا لصلا حهم. ومهما يكن رأيه 
طريقة الإصلاح. فهولا يناصر أحذدًا عند النتن 
العمياء: لآن الفريقين 2 اثم. غلا يعاون أحدهما 
على الآخر. وكذلك أجاب عندما سثل عن قتال 
الخارجين على الخليفة. فقد قال قائل: ايجوز 
خنالهم؟ فقال: ان خرجوا على مثل عمر بن عبد 
العزيز. فمال: قأن لم يكن مثله. قعال دعهم ينتقم 
الله من ظالم بظالم. ثم ينتقم من كليهما'''. 
وقد ذهب الشيخ محمد أيو زهرة إلى توافق 
جواز الخروج على الائمة الظالمين. وان كلا مهما تك 
الخارجين متحد ك المعنى. وأن اختلف اللنظ''''. 
شَلت: بل إن الإمامين وافقا نصوص السئة. 
ومتاصد الشرتخ. واصول أهل العنيك والجماعة. من 
لزوم طاعة الآئمة وإن جاروا. وان جلدوا الظهر أو 
اخكرا المال كما قت الحديث: لأنه يترتب على 
الخروج من طاعتهم سن المشأسد اكينات ).ا 
وقد انتقد الأستاذ علال الشاسي رأي الشيخ أبى 
زهرة القاثل: ان مالكا يَوطة يرى عدم الخروج 
ىع عن عدا وى لكايه ها وول علي 30 
ولكنى أرى صحة ما ذهب اليه الشيخ ابو زهرة: 
ار التحمودسن الواودة 2 رجويي العلاقة 2 النشطل 
والمكره. التي أخرجها مالك # الموطأ تدل عليه 
دتديدت. وكدلك تصرقأات مالك ث رهضه للخروج 
وفتواه ل ذلك . فيما نقله عنه الشاطبي كما تقدم. 


آفاق الثقافة والتوات 


الثاني: كان شديدا على الخوارج الخارجين 
على الحكام: 

عاين مالك رحمه الله قتنة الخوارج ك بلاد 
الحجاز وقد قارب الاربعين. هقد هجم أبو حمزة 
الخارجى يك طائفة منهم عام ١٠1ه‏ على المدينة 
مع معركنة كانت نيتة وبين اغل الديتة.وكانت 
المنتلة يك فريش كبيرة. وكان ذلك العبث والفساد 
نك حرم رسول الله ::. الذي كأن مالك لا يسير 
فيه راكبا قط. 

فجرى على سنن شيوخه من سلف امل المدينة 
بك ذم الخوارج والخروج. والتتغير منهم. ومن 
مناهجهم. والحث على لزوم السية والجماعة. 

قال ابن القاسم: فال لي مالك ع الاياضية 
والحرورية واهل الأهواء كلهم:' ارى أن يستتابوا. 
فإن تابو والا قتلوا”". 

وفال ابن القاسم: فال لي مالك # القدرية 
والاياضية: 

لا يصلى على موتاهم. ولا تشهد جناتزهم. ولا 
ل 

وقال سحنون لابن القاسم: أرأيت الخوارج إذا 
خرجوا خاصايوا الدماء والآموال. ثم تأبو! ورجعوا. 
قال: بلغني 0 مالكا قال: "الدماء موضوعة عنهم. 
وأما الأموال فإن وجدوا شيئًا عندهم بعينه أخذوه. 


وآلا لم يتبعوا بشسس- من ذلك اذا كانت لهم الأموال: 


وخال العتبي ك المستخرجة : وسثل مالك عن 
الصصالاة خلف الاياضية والواصلية. قثال: مأ 
احدة . فقيل له: قالسكنى معهم 2 بلا دهم قمال: 
ترك 3 للع اجيم الى 117 


وقال :أيضاء كان مالك» 1ا حكم الجكمان أن 





موسى وعمرة بن العاص. خرجت الخارجة الس 
خرجت. فتالوا لا حكم الا لله. تقال على ين ابي 


طالب: ما يقولون؟ فأخبر . فتال: كلمة حقّ أريد يها 
ياطل. قال مالك: فيى ادا 


5 ييه 0 
د 


خارحة حو عت خال 


الثالث: كان يرى وجوب نصح الحكام 
ووعظهم : 

كان مالك نموضه يرى أنه حق على أهل العلم 
والشقه- كما لك حديث النصيحة المشهور- نصح 
الأئمة. وإرشادهم. ووعظهم. وإاصلاحهم. بدل 
الانتفاض عليهم والخروج. لذلك كان يدخل على 
الأمراء والخلفاء. ويعظهم. ويرشدهم. ويد عوهم 
الى الخير أو يحذرهم من الشر. سير! على منهج 
أهل السنة والجماعة لك مناصحة الحكام. وهذا 
هو منهج الوسطية والاعتدال. 

وقد ناقش الإامام الشوكاني الجاملين 
القاصصمري:؟انزبن: متنقوو: فداخشلة العلياهء 
للملا طين. من اجل النصح ثك الدين. فشال 2 
كتابة المتين: رفع الأساطين ث حكم الاتصأل 
بالسلا طسن ما ااه 

ولا يخفى على ذي عل. أنه لو امتنع أهل العلم 
والنضل والدين. عن مداخلة الملوك. لتعطلت 
الشريعة المطهرة: لعدم وجود من يشوم بها. 
وتبدلت تلك المملكة الإسلامية. بالمملكة الجاهلية 


ل الاحكام الشرعية من ديانة ومعاملة. وعم الجهل 


وطم. وخولنت أحكام الكتاب والسئة. جهارا. ولا 





الفغرضص المواهق لهم . م خنيطلن ! ل دين الأسالام كيف 


تماغذا : بخالفنيه مخالمة فلاخو د: واستبيحت 
الأموال. واستحلت الغروج. وعطلت المساجد 
والمدارس. وانتهكت الحرم. وذهبت شعائر 
الاسلام. - ولا يما الملوك الذين لا ينعلون ذلك 
الا مخافة على ملكهم أن يسلب. وعلى دولتهم أن 
تذهب. وعلى اموالهم أن تنهب. وعلى حرمتهم إن 
تنتهك . وعلى عزهم أن يذل. ووجدوا أعظم السبل 
الى التحاسى هين ار أحكام الإسلام قخائلن: 
جهلنا. لع نجد من يعلمنا. لم نلق من ييصرنا. فر 
عنًا العارفون بالدين. وهرب منا العلماء 


الام ل" 


بهذاالمنهج الوسطى القاصد الذى عليه 
الطانغة المنصورة- اهل السنة والجماعة - تعامل 
مالك مدق مع حكام زمانة. فكان يحت العلماء 
والفقهاء على إرشادهم ونصحهم. والدخول عليهم 
من أجل ذلك. فكان يقول: “حق على كل عسلم أم 
رجل جعل الله .ةك صدره شيئًا من العلم والفقه ان 
يدخل إلى كل ذي سلطان يأمره بالخير. ويتهاد عن 
الشر. ويعظة حتى يتبين دخول العالم على غيره: 
شاك اساييط على لضان رينت درم 
كان. فهو الفضل الذي لا بعده فضل' " . 

لسك شال له بعض تلا ميدد. وهو خلف بِنْ عمر: 
خلت لماتك: النافق يستكتردن انلق تأتي الأمراء. 
لضان اك في برضب ذلك أشاينس 
استشير من لا ينبغي 

فهو يحمّل ننسه عناءً الدخول عليهم. من أجل 
هدف نبيل. وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وتصحهم سرا بدى التحريض عليهم. وسدًا 
للدريعه امام الأدعياء والعسنة نر .ذكه مغتصدى 


الاعتدال والوسطية الذى عليه اهل السئة. وكان 








يتول: لولا أني أتيهم ما رأيت للنبي ييه 2 هذه 
للد ب ير ا 

ومن أمثلة نصحه ووعظه للحكام ما رواه عتيق 
بن يعشوب فال: كان مالك اذا دخل على الوالي 
وعظه وحثه على مصالح المسلمين. وقد دخل يوما 
على هارون الرشيد فحثه على مصالح المسلمين 
قال له لعد. يقن :أن صمر دين القطاب كان 2 
فضله وفدمه. ينفخ لهم عام الرمادة الثار تحت 
الشدور. يخرج الدخان من لحيته. وقد رضي النأس. 
منكم بدون هذا ' '. 

ودخل عليه مرة وبين يدية شطردح منصوب 
وهو ينظر فيه. فوقف مالك ولم يجلس وقال: أحق 
هذاايا امدى الزمني كال لا كان :ماعن الجن 
الا الضلال: فرقع هارون رجله. وفال: ل ينصب 
بين يدى بعد . وقال ليعض الولاة يومًا: افتقد أمور 
الرعية. فإنك مسؤول عنهم. فإن عمر بن الخطاب 
قال: والذي نفسي بيده لو يهلك جمل بشاطئ 
الغرات ضياعًا لظئنت أن الله يسألني عنه يوم 
الشيامة. وخال الحنيني: سمعت مالكا يحلف ياللة 
ما دخلت على أحد منهم - يعني السلاطين - إلا 
أذهب الله هيبته من قلبي حت افون له اده 1 

وكان اخشى ما يخشاه مالك على الولاة 
والخلماء المدح الكاذب الذى يجيء على ألسئة 
بطانة السوء. فإن ذلك المدح يزين لهم أعمالهم. 
فيرون القبيح جميلاً. والجميل قبيحًا. فلا تتسع 
ننوسهم لنصح ناصح. ولا ارشاد مرشد. ومن ذلك 
ما نقله التاضي عياض: أنه أَثَنِيَ على واني المديئة 
بحضرته عند مالك. فغضب مالك. ثم التغت اليه 
وقال: 

اياك أن يفرك هؤلاء بثنائهم عليك: فإن من 
أثنى عليك وفال فيك من الخير ما ليس فيك. 


أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك. فاتق 
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الله ك التزكية منك لنفسك. أو ترطس بها من 
يقولها نك .# وجهك. فإنك أنت أعرف بنفسك 
مي ناه ب ارم جاذاء ين باد مااي 
. فمال له النبى #ي: قطعتم ظهره أو عنقه. لو 
سمعها ما أفلح . وقال النبي #يل: 'أحثوا التراب 8 
وجوه المداحين .٠''‏ 

وكان يشدد على الولاة بك النصيحة أحيانا. 
ويقول لهم 2 أنفسهم فقولا بليغًا. منها ما نقله 
عاض ار نيت :ونه شان الك ل 
تخضب كما يخضب أصحابك؟ فقال مالك: لم ييق 
عليها من العدل إلا أن أخضب"'. 

وهذه ليست إلا نماذح مما يرويه الرواة الثقات 
عن امام دار الهجرة يد . من النصيحة لائمة 
لاسلهو والمبراحة: العيدة ية ميل تحنم 
الحق. ولكن بمنتهج الوسطية. والحكمة والموعظهة 
الحسنة. قتراه لم يحرض على الفتن. وفرب من 
الولاة والخلفاء ليرشدهم. ولم يقر فللمهم 
وباطلهم. ولم يعلن الرضا عن جميع أعمالهم. 
الرابع: قبوله هدايا الحكام والسلاطين ؛ 

من وسطية مالك نك تقماملة مع الحكام قيوله 
لهدايا الخلفاء. ولم يعتره شك 4# حل أخذها: كما 
كان نشكف: ابو يكليقة معاضيوزى 31 كارخ كنذا للا يعيل 
هدايا خلفاء يني العياس. ومن قبل لم يقبل هدايا 
الأمويسن. ولكن كان مالك رحمه الله يتعفف عن 
الأخذ ممن دونهم. 

قال ابن القاسم: كأن مالك يقول: "آما الخلقاء 
شلا شك. يمني أنه لا بأس به. وأمأ من دونه فإنٌ يه 


0 3 


ولقد كان بعض الناس يستكثر قبول الهدايا. | 


يستكثر بعض هذه الهدايا: حتى إنه ليروى ان 
الورقيف اخازن مالعا يقلات الاقف خطان. كقان له 
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رجل من الزهاد: يا ابا عبد الله. ثلاثة الاف 
5500 من افيو المأمنسن. كأنه يستكترها. قغقال 
مالك: إذا كأن امام عدل. فانصف اهل المروءة 
أصابه شبيه لذلك. لم أر به بأسّا. وانما أكره 
الكثير الذى تنسة ‏ مبكحة صدا هي 

قيو كان يقيلها: لانماءمرة اتضات اهل المرودة: 
وحفظ مروءتهم من أن يتدلوا إلى مالا يليق 
بامثالهم. ويظهر أنه كان يقبلها على مضض . 
ليحفظ مروءته. ويدفع حاجتة. وما كانت توجيه 
عليه منزلته الاجتماعية من إيواء لفقراء طلاب 
العلم. وسد حاجة المحتاجين. فهو يمَبل هدايا 
الخلفاء بهذه النية. والتزاما يمنهج الوسطية. 
شير اذى ايض الج كاد حر ديا ليل 
ولدذلك كان ينهى غيره عن فبول هدايا السلطان. 
خحية لكر نه سال ويا نكن اله دور داجه 
عن جائزة السلطان. فقال: لا تأخدها. فقال: آنت 
تشبلها. فقال: أتريد أن تبوء باثمى واثمك. وقاا 
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لآخر: أجنت تبكتني يذنوبي” 
الخامس: صبره على اذاهم وجورهم: 

الصبر على جور الأئمة وأذاهم أصل من أصول 
أغل الئة والجماعة لا نكاد قرع همزا خا السلة 
من تقرير هذا الأصل. والحض علية. وقد يلغت 
الأحاديرة حد التوائر كَ ذلك! '. 

وهذا مخ :وسطية هذه التتريعة ضار الأغر 
بالصبر على جور الآئمة وظلمهم وتجنب الخروج 
عليهم. يجلب من المصالح رامن نابي يا 
يكون به صلاح العياد واليلاد. 

وعلى هذا المنهج الوسطي سار امام دار 
الهجرة موك . إلا أنه معبعدهعنالثورات 
والتحريض عليها. وعن الفثن والخوض فيها . نزلت 
به محنة ث العصر العباسي لك عهد أبي جعفر 


آفاق التقافة والترات 





المنصور. وقد ضرب بك هذه المحنة بالسياط حتى 
انخلعت كتغاه. ومء ذلك لم يخلع يدأ من طاعة. بل 
كان يدعو لجلاديه ويجعلهم ‏ حل. 

الئاه ار يس سين 


اقوال كثيرة. أشهرفا مأ نقنه الحافظ ابن عبد 
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البر: أن أبا جعفر نهى مالكًا عن الحديث: ليس 
على مستكره طلاق . ثم دس اليه من يسألة عنة. 
شحدث به على رؤوس الناس. فضربه بالسياط'"'. 
ثمانسن نا قال الداروردي: لا 5 مالك 
لضريه لك البيعة التي أفتى بها. وكنت اقرب الخلق 
منه. سمعته يقول كلما ضرب سوطا: اللهم اغفر 
لهم فإنهم لايعلمون. حتى فرغ من ضرية' ''. 

قال أبو الوليد الباجي: ولمأ حج المنصور قاد 
والناسن جيم يز يبتييان” والىاندينة- 
وأرسله إليه ليقتص منه. فقال: أعوذ بالله. والله 
ما ارتفع منها سوط عن حسمي إلا وانا أجعله 2 
حل من ذلك الوقت لتنرابته من رسول الله ينه '. 

ونقل عياض عن بعضهم: لما ضرب مالك رحمة 
الله تعالى. ونيل منه حمل مغشيًا عليه. فد خل عليه 
فافاق. فتال: اشيدكه انى جشلة طتاريى يه 

كل هذا ومالك لا يخوض ‏ قتنه. ولا يحرض 
على الخروج. ولكنه 2 الوقت نفسه لا يستطيع أن 
يمتنع عن التحديث إرضاء لأحد. ولا اتباعًا لهوى 
أحد. فهو يرى أن ذلك كتمان للعلم. وقد نهى الله 
سبحانه وتعالى عن كتمان العلم. 

والصحيح الذي تؤيده الأدلة أن مالكًا ضرب 
لتحديته بهذا الحديث وقت خروج محمد بن عبد 
الله النفنس الزكية بالمدينة. لا لانه كان يحرض 
بنك التجديم للستت ينا الجديس وروان 
ونقله الناس عنه. فوجد النأس فيه ما يدلى على أنه 
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يجوز ان يتحللوا من بيعة المنصور. زاعمين انها 








كانت بالغلب والاكراه. ووجد الكائدون لمالك ك 
ذلك فرصة للكيد له. فأخبروا والى المدينة بدذلك. 
كانت ودود 

ولقد جاء #ك الأخبار ما يصرح بذلك. فإنه جاء 
يك الانتقاء لابن عيد البر : 

الما دعي مالك بن أنس. وشوور وسمع منه. وقبل 
قوله. شنف له الناس - أي أبغضوه وتنكروه- 
وحسدوه وبغوه بكل شيء. فلما ولي جعفر بن 
سليمان على المدينة. سعوا به إليه. وأكثرو! عليه 
عنده. وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشىء. وهو 
دابكة بحديك روات ذايت ين إل جنيك مناز ف الكره 
أنه لا يجوذ". 

فهودليل علي أنه وجد من الكائدين 
والحاسدين من صور مالكًا بصورة الثاثر الخارج 
بحدينه بهذا الحديث. 

كان ذلك منهج امام دار الهجرة الوسطى 
المعتدل ك فشه السياسة الشرعية. وك التعامل مع 


الحكاح. دُأن جليةوا ظطهره. واخذوا مالة. حرها] 


على مصلحة الأمة. واجتنابًا لمناسد الخروج. وهذا 
يليغىي ان يكون مسلكا يحتذى للمصلحين. ومهيعا 
يتأسى للمخلصين. فليس. سبيل الإصلاح الشرعي 
والسياسي الثورة بالسلاح وغيره على الحكاحم. 
بوساطة الانقلايات العسكرية الهوجاء. فإئها مع 
كوئها من بدع العصر الحاضر. فهى مخالقة 
لوسطية الإسلام ونصوصه ومقاصده التي منها 
الأمو متقييي ألا تفن دلا وكذلك لا بد من اصلاح 
انفد اباي البناك ميا نار ليله ير يا 
بتوم حتى يفيرو! ما بانفسهم. وقد اكتوينا بنار 
الفتن, والانقلابات المسكرية. والثورات الرعناء. 
فكان من ذلك من المناسد ما هه مشاهد محشى. 
فيا ليننا نستفيد من هذا المنحى الوسطلي. والفقه 


السياسى الشرعي الحكيم الذي كان عليه إمام دار 


"اله اسم ع اس 


الإعراف: ؟5. والحمد لله رب العالمين. © 





-١‏ متنق عليه عن أبي هريرة: أخرجه البخاري ‏ كتاب 
الأنبياء. ومسلم 4 الإمارة. انظر: اللؤلؤ والمرجان غيما 
أ شق علية لشي ليخان ركم: شخ 15 . وتمام الحديث ّ كانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبى لخلفه تبىي. 
دأيه ينه شبى دحل 4 وسسيكون خاشاء فيهضرون. خام!: هما 
١ ' 5 00‏ 1 
تأمرنا» فال: قوا بيعة الاول قالاول. اعطوهم حتهم. فان 
15 

+-.زواد اين عمد البن ك التعييد: ١١/5‏ من طريق أشهب بخ 
عيد العز ير . د اسنادد صحيم. 


2- العشيدة الحتحادية: ثرا . 


قا شق الراك 


1- أنظر: مالك لأبيى زهرةدنث؛- 0 2. 

بتع اللاتتصام: 1/5 1. 

ار ب اللصدر السشافى نفسة: 

5- مالك لأبى زعرة:25-57. 

.25: المرجع السابق‎ -٠ 

1- تضألية الاسام مالك ومذهية .١1١١‏ 

5 المدونة: ١/رخمة.‏ 

15-!لحسية الشنايق: الايد" 

14- المصدر السايق: .45/1١‏ 

6- البيان والتحصيل ١٠0/ر؟41.‏ 

5 المصدر السابة: ماث/مر ١:١‏ 1. 

الل جام الخلره وانحكي د حر لوس كدوك مز ورا 
الكلم ٠١‏ 31 2؟. 





اننع قاض.. :دوا 
م 


55> توكنيه الوار له دنشويت المألك لعرقه اعازم ياد سن 


.١١ 1 /9٠١كرادملا ترتيب‎ -“0 


5 > اميت الميمافة تنشنةة: 


* #9 ل اليس ى: آم انه تشسميت 
يه 
ا نيم ع 0 0 53 5 


:*- المصدر السأيةق:1/ ؟١1.‏ 
5 المصدر السايقٌ نقسة. 


- المفاءولت؟” 2.5110 





١‏ 1ك سصام. للا ماج التاهلين: تح 00-62 1 ملمفان. ل 


ب 


مكنية اليْن حيد. المفاميت- البسرين. 55 أأشا ٠:٠‏ 7 ؟ى. 

١‏ الاتتشاء ب قضائل الائمة التلائة الشعهاء. لابن صيد 

البث. تع. عنم المتقاء امة شدة.مل ١‏ ذا: اليشاد 
م ا : انود ب - عي 
الإساا مية. بيروت. 7/1307 لخدام 

5 البيان دالتحصيل. حو رست جح . معد حبجي . عل وردان 
الفرب الاسلا مي م١‏ 76م /رخمذاهم. 

5- ثرتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرقة اعللام مذهب 
مالك كك م ناض الد بح ١!‏ يكيى سلاا و وار 
الكتب اتعامية 5 امير 2 تسن 1 اعاراءذخدأام. 

ته التمهيد كا المورطا من المعائى والاسائيد. ابن عيد البير. 
بت ستععى. اجحعد أصراب. دليم د 
الأسزلة دية امغر بيك. 15 حم أ خذدام. 

5- جامع العلوم والحكم لك شرح خسين حديثا من جوامع 
الكلم. ابن 5 تج.د. محم للا حعداي اب الام بحل ا 
دار السلرم. التاشرت. +5 اهار ةداأات. 

٠‏ الديباجالمذهب يك معرقةاعيان علماء المذهب. لان 
خم بدن عل كار الحكتتب! 1 الستلسفييتة ضعو ودقم 


كاه را كام 
١‏ 


م رفع الاساعلين د حكم الاتصال بالسلا طين. للشد كانى. 


آقَاق التقاقة والترات 





07> المكيدو. السانةٌ تقسة: 


4“ مالك لآبى زهرة: 5؟. 


5 


بك * - المتاء ا ١‏ حلكر١ا‏ اص 


الات رقع الساطون: “تر حضة. 


ب 


الكحدمه ]الها راد إعر اللكه ان إرخرو عد بوريس وز اموه 
5 انتشاع بك حشانا اأدمةه التزده التيتف يم 


اف لك ربدي" 

5*- المصدر السايق تفسه. 
0 0 اند" 
5- الضينة النساني «فسنك: 
5 كدهالك اا هرد 


ب الأريتاء: ا 


ل.ل . حسمن مسجهد الكساهم . حك١‏ 1 دار ابن حزح. 


١ث‎ 0 


م 

4-السيائةالشرهية بثك ضوء نصوص الشريعة 
ومقاصدها. للدكتور يوسف الشرضاوي. جذ١‏ . مكتية 
دحبة الشاخر:ة. اك تن ع ”' 

٠‏ العقيدة الطحاوية. بعناية الألباني. ل؟. المكتب 


الاسلافى ء وبووض 335 ركاه 


1 لسأنئ العرب. ك0 منطلومر. طل؟. دار احياء الخرات 


ص 


العري. ليوونت. ّ 0 28 ١‏ عدم ١35‏ 


1 


*5-5[لو نو دالمر حجان قينا اتشى علي الشيطان, لمجعد 


جكادت عبد الباغخ .ل ١‏ . دار الشيحاهء ند مشة . ددار 
5-5 8 8 مه - 8 تت 5 


السلام بالرياض . -1555ه. 


3 
اه 


١‏ ملك حياته وعصره. أراؤه وقتشهه. لمحمد أبي زهر 
داع الشكر العري..الشاكو ن. 

4 الدونتةهالشبرى. 2 محمد محمد تاعر . عمكتنية 
الشاخه الدينية. الشاأهرة. 

د'- تضالية الامام مالك ومذهعية. لعاال الشاسسى. 


معنوة الوياتف الروادل,'النلكة الور 








١ 


/ 


التجديد قي علوم البلاغة 


" د. مازن المعارك 


دفشيق > سود نا 


لعل لأبرز عا ينبفى لأث نزكره, ونمن في صرو (نحريث عن التهرير, أث (التهرير 


اليبا من ررلاآء التعرير. 


ولاشك ان هها معيتنا علي التجديد.وضتى 
تحديد الغاية منه. أن نلقى نظرة سريعة على 


المراحل التي قطعتها علوم البلاغة. لتعرف ماذا 


ا 
عد د بو 


ع 5 عاذدا كائثت تحقق * ادك توقنت؟© ولماذا 


- ل ا 
دن سس 


لنعرف من وراء ذلك كله لماذا نجدّد؟ دلماذا 
ندعو الى التجديد؟ 

من المعروف أنْ البلاغة كانت - قبل أن يتم 
اكتمالها علمًا نظريًا - نظرات سخرها العلماء كل 
لااختصاصة: سخرها العربي للتعبير عن اعجابه 


50 


| في نظرنا رسيلة رئيس غَايم في ؤاتم: رأنه لا بر من لأث نبيّن (لفاية (لتى نسعى 


اكثر من معرفة الفطرة والسليقة والذوق. ثم وقف 
عتدها العلماء» كييتيها السترون :وعلماء الاعجا: 
لشرح ما ل البيان القراني من أيات البلا غة وروعة 
اك سرع شر لاد تيرم 
النناق وصتاع الكلام... 

وهكذا عاشت البلاغة مراحل من عمرها كك 
ظلال القرأن تفسيرًا وأعجازًا. و2 كتب اللفة 
والأدب على لسان المبوّد والجاحظ وامثالهما. كما 

عن يت كتب انتقو موز اناق ابي النسادى تم 
بدات البلاغة مرحلة جديدة. هى مرحلة استقلال 


متدرّج من محاولة ابن المعتز وتصنيف قدامة بن 





جعشر الى أنْ بلغت مرحلة النضج وجمع الاصول كك 
تأليف بلاغى جاد. يجمع البلاغة علمًا وذوفا. 
وحدًا ونصًا على يد الإمام الجرجاني. 


كاك الاماح الجر جاني كان الشوة ألتي اغرنت: وت 


أحد دعلث اد يشق شيارزره 93 يحرى تُ مضماره. .. 
لد تتايع العتماء تمن بعدد. ويدلت حهّدد . وذ ضمت 
مذلغات., ولكنها كاتنت شووحا 2 سسدك . 8 تشريعا 
سعأ أحمل. اوكتميية لقووم اه مسووت 1 اضوىها! ضايب 
, 8 - م م ل ام - 
وانة ليغتثينا عن التتخصيل ث الحديث 0 المراحل 
لجان يا يه لاسا رادار م ب 
يعلوم البلا نمة من ذبول .2 الاغصان. وجفاف 2 
الثمار. ودلك انها لك تخترنا اصبحت تهتم يوضم 
الحِد وضرب المثل بعيدا عن النص. الدذى مأ 
عرفت البلاغمة الحياة إلا فيه. وشتأن ما بين بليغ 


' 


بطبعه يشرح لك أسرار البلاممة. ويطلعك على 
مواطن الجمال شك النصوص. وبين عالم عرف 
البلاغة معرهة نظرية. والف فيها. فجمع التواعد 
والاحكام. ووضء الحدود والتعريشات. وساق 
الأمثلة ميعثرة وعبتورة من نصوصها. وان كنًا لا 
فطل السكاكي الذي اقام الصرح العلمي 
النظري لعلوم البلاشة. 

وأطل على الأمة العربية عصر النهضة. وبدأ 
الانفنتاح على الغرب. فنشات هوّة بين الثشافتين 
العربية والفربية. وأصبحت البلاغة. وما وصلت 
اليه ةك عصور الصنعة لش واد. وما انشتحت عليه 
الأجيال من فنون الأدب وأساليب الشول ب واد 
آخر . وكان من اثار ذلك اهمال لقديم البلا غة. وان 
لم يكن !همالا فلقد كأن إعراضًا عمَّا لا تدعو 
الحاجة إلية. 


و ل اباتع لعي يمر 





أقاق التَقَافَةَ والترات 


جدارة قديمهم: لأنهم لم يستطيعوا المواءمة بينه 
وبين الحديث. وغلبت على الساحة الادبية قنون 
حداننة معسنوردد وفولدة عاتب عل البشد نظرات 
ومدارس نشدتة. لا تف عند ما وقف عنده النشد 
العربي القديع. فكان من أثر ذنك أن نخلص النقّد 
من البلا غة التقتليديّة حتى أصريحيت متاهج أقسام 
اللغة العربية لك بعض الجامعات خالية من مشرر 
يحمل اسم البلاغة. واستعاضت عنه باسماء 
أخرى كالنقد والأسلوبيّة وغير ذلك . وليس لازمًا أن 
يتضمّن توصيف المقرّر عناصر من موضوعات 
البلاغة التديمة! لأنّ النقد الذي ألحقت به هو 
أيضا نقد جك حاجة الى روح عربي وعقل عربي 
ودوق حمر بي... 

انه نقد نظرية المحاكاة. والأجناس الأدبيّة. 
والمدارس الأدبية. والغن للنن. أو الفن للالتزام. 
والحديث عن موت المأساة ونشأة الدراما وغير 
ذلك 

إنه النقد المناسب للادب الذي افتيسناه. ولكن 
هل نوشف انتاج الأدبي العربي ليتوقف النقد 
المواكب له. والذى كانت مقاييسه مستقاة منه. 
وكانت البلا غة وفنونها مقياسًا من مقاييسه؟! 

اذا كانت اللغة هى مادة الأدب. منها يصنع. 
وبها يصاغ. بها يعبر . وبها يفتي. ويها بصوّر . وبها 


م 


يحلّق. وهي وحدها أداته. فإِنْ البلاغة بمعنىّ من 
معانيها صنو اللغة: لانها بلوعٌ المعنى ذهن المتلشي .2 
أحسن صورة لغويية من التعبير. لذلك قال 
الجاحظ: لا يكون الكلام يعستحق أسم البلاغة 
حتى يسابق معناه لفظه. فخلا يكون لفشظه الى 
سمعك أسبق من معناه الى قلبك '''. فجمع اللفظ 
والمعنى # قَرَن وجعلهما معًا قرنين 4 اداء المعنى 
ويلوغ اللغة غايتها من الافهام. 


ويحسن الا ننكر ان البلاغة بمفهومها العربى 








القديم تكاد تكون غائبة عن كثيرين من ادباء 
اليوم. الذين لا يتذوّقون او لا يعرفون البلاغة التي 
رصاحت بارس ران كتيرين من نقاد اليوم 
لهم نقدهم ومشاييسهم. ولولا لمحات تطلّ 3 
كتاباتهع عن الصورة الأدبية أو الفتية لم يكن 
لكتير مما يكتبون صلة بالبلا غة التي نعلمها 
ونتحدث عنها' '. 

واذا كان الأدب هو موضوع النظر النقدي 
وموضعه. وكانت اللنة هى أداة الأدب الوحيدة؛ قلا 
بد أن تكون هذه الأداة بمغرداتها وجملها وأساليب 
التعبير يها موضع اهتمام النقد وموضوع أحكامه. 
واذا كانت للقة حوائب مخطلقة وقريقات متيددة 
انها بمعنى من أهم معانيها دلالة على الأذكار 
والمعاني. أو هي صورة للفكر الإنساني. تنقلها 
حروفها منطوقة أو مكتوبة من فائل إلى متلق... 
وليست الأفكار والمعاني أصوانا طبيعيّة بقدر ما هي 
اصوات نفسية داخلية: ننظر الى اللنة من خلالها 
على أنها ظاهرة روحية نفسية أو إنسانية مبدعة. 
وما الجانب الصوتي متها إلا مدخل إلى حرمها 
النفسيّ الخفي. وهذا الجانب الفكري أو النفسي 
الخفنّ يسخر الجانب الصوتي للتعبير عنه. 
فيجعله رمرًا مرّة وصريحًا مرة أخرى. 

وتستعين النغة بجميع جوانبها وأساليب 
صياغتها: لتكون صورة للفكر الذي تعير عنه. ولا 
شك أنه حين يكون التعبير اللغوي ‏ مجال اللفة 
الراقية: أى ك مجال الأدب. مجال التعبير الفتي. 
فلن تكون البلاغة اذ ذاك شيئًا زائدًا على اللغة أو 
خرها ميكن الأسكاناك عتهة انها 1د + النضتو اللدة 
ووسيلتها لبلوغ النكرة مجِسّدة جميلة حلوة واضحة 
دذهئ المتلقىي تستهوى سمعه وخلبه. 

انها التوب الذي تليسه اللغة لتكون أديًا. وإنها 
الصنة التي يتمايز بها الأدب فيعلو بعضه بعضّاء 


آفاق الثقافة والتوات 


ويرتفع بعضه طوق بعض درجات. ويصدّف الأدباء 

من خلالها طيقات. 
ولعلَ هذا الذي ذكرناه. وكثيرًا مما لم نذكره 

من مثله يمكن أن يجيب عن سؤالنا: لماذا التجديد 

يك علوح البلاغة؟ 
وال أكون ا أبياء الى المافة طامنا د 

تحديد المنهج الذي نريده سبيلا الى التجديد: 

ف القن اساه الى الملا غة :كديمًا. انها لع تيق .د 
حضن النصن الأدبي الذى يمدّها بالحيأة وتمده 
بالجمال... بل خرجت لتستقل 2# أسلوب علم, 
نظرئى. يقوم على -حدود وتعريقات وتفريعات 
واصطلا حات وأمثلة مبتورة منتزعة من 
سيافها. يتوارثها كتاب عن كتاب. حتى باتت 
بعض كتب البلاغة التي درسناها # أشد 
ابحاحة الى الدلاغةا 

ف- و اماع الى البااغة تحديفا انها اتفكملت:اء كقادت 
عن حياتنا الثقافية الادبية والنقدية, التي طفى 
عليها أدب مستورد. ونقد مستورد. سواء أكان 
مترجمًا أو فتا حديثًا لم يعرقه آدبنا العربي 
القديم.. فلشد كانت اليلانمة 2 عصر النهضة 
عر الشن ب ناها عدار السبنيت ريا 
منطقيّة وصنئعة متكاغة بعيدة عن ذوق القطرة 
وطيع النفس. وكانت أجيالنا متأثرة بما وصل 
اليها من فنون الأدب الغربي واساليب بيانه. 

ف بواسماع الى انيلة غنة ايضنا فيا اكترفباء جديا 
حون دز ييتاها: ذلك اننا لم نكتف 5 
درسناها ك كتب لا روح فيها بل سلكنا ‏ 
تدريسها أسلوبًا عجيبًا: ولعلَ أبلغ ما آذينا به 
بلاغتنا يظهر ك طريقه عرضنا لموضوعاتها. 
وتقطيعنا لأوصال النصوص الأدبيّة فيما 
سميّناها بالدراسة الأدبية للنصن. و4 الأحكام 





التى أطلقناها وطيعناها 2 اذهان أجيال من 

الطلاب والدار سين: 

نقد خدمنا الملا غة لطلاينا حدودًا وتعرينات 
وأمثلة مكرّرة بعيدة عن النصوص الأدبيّة التي 
تحيا فيها البلاغة وتشرق. 

يجعلا العلم البلا غس يك الدرابية الاديية 
'تشريح" النص وتقطيع 1 دوصاألة لاستخر اج ما ذيك 
من تغبيهات واستعارات. وما جمع من هنون 
اتات ان بي رو يا] ري اشر عضل 
الطبيب الذي يشرح الجسم البشري وعمل من 
يريد أن يفك على جمال الجسم الإنساني 2 
كماله وانساق أعضائه. لقد كان هم المدرّس ‏ 2 
الراسة الأديثة اخ معتة .ماق التهد من اسالفب 
البيان وفنون البديع أيّا كاأن موضعها من مقياس 
الفن أو الذوق أو الجمال! 

ثم مضينا الى ما هو ابعد من ذلك وأبلغ أثرًا 2 
نفوس طلاينا. سكينا لهم ما درسوه من البديع 
(بلاغة). ثم طلعنا عليهم ك4 مرحلة ثانية 
فحذثناهم عن الألاعيب اللفظيّة والصنعة المتكلفة. 
وجعلناما كان (بلاغةً) ك2 المأضى خاصة من 
خصائص أدب سميناهئلهم أدب عصور 
الانخطاط! 

لد اجتعم على البلا غة ك هذا العصر: 
- حغاف العلم النظري بتواعده وأحكامه وحدوده 

وتعريناته. 
- يُعدها عن الجوّ الجمائي الذي ينيفي أن تبقى 

لصيقة ية.. 
- غلبة النزعة المنطقيّة والمعرفة النظرية الجاقة 

على الحسنٌ الجمالي وتذوقه ل المناهج والكتب 


الدراسية وأساليب التدريس 


0 ال اسنقنات 


عد التوضن الآديئة النا علقة محها. 





آفآن الثقاقة والتوات 


ا ب ا ا م 
من سيافقها. 

- اسوءٌ العرض وتشويه النص الأدبي باستخراج 
عا فيه من فنون البلا غمة وتعدادها دون بيان 
أسرار الجمال ع كل منها * . 


: بد 


- وضع عناصر البلاغة ظلهريًا (أعنى 
بجنا بام ةد 


ك الساحة الآديية والنقيرة. 


تومل بل 2 

- عدخ صلا حية الي البلا غى الكو ماحد تك 
حياتنا الادبيّة 
دكباأ. 


ص 


ا : 
البلاقة لحعنا قهز 
الحداثيون بالقديم 1500 د 0 


وشعرنا وعروضنا؟! 

واذا أردنا لليلاغة استمرار الحياة قلا بن لها 
من ثوب جديد يلاثم العصر ويواكب الحياة. واذا 
كانت البااغة يثوويا القدوع لم كيد كافية ولا 
ملائمة نوق العصر: فإن التجديد على كل حال 
ليس استغناء عن القديم ولا قطعًا للصلة يه. بل 
لعله ينبفي أن يبدا بمعرفة التديم ومعرقة ما له وما 
ولبلا يكون 
ولغلا يكون 
التتحديد عند نا "فرادنا الجر والقطيية! 


علية: تيكون تجديدنا صادفا مخلصا. 
: قشميضا تخدقي بحتك غايات وعاعات: 


لقد هِيَنْ للبلا غة ك كل عصر من جِدّد فيها. 
وكان منهم من جدّد فأحسن. وكان منهم من جدّد 
دبماة اجا ند هيا دن ] محيلي لا ييه . 


عاد التحصديد . وقد استطاع بع و الداءسين ان 





ا 


“4 ١ 


/ ل 





يحيوا وجهًا مشرفًا للدراسة البلاغية على نحو ما 
صنع الأستاذ أحمد بدوى والأستاذة عائشة عبد 
الرحمن فيما قدّماه من دراسة بلاغية للقران. 

إننا اليوم كك حاجة إلى تجديد ييتدئىْ كك جعل 
البلاغة ملاثمة للتعبير العربي 2 الفنون الأدبيّة 
المتنوعة. وجعل موضوعاتها وعناصرها معيئًا حيًا 
يمد اللغة بعا يساعدها على التركيب الفئي 
الجميل. دفة 2 اللفظ. وروعة 2 المعنى. واحكامًا 
لك الصياغة؛ لتيقى اللغة بنت عصرها. ولتبقى 
قادرة على أن تلبّي حاجة الكثاب والأدباء 4 فنون 
الأدب المتنوعة. وأساليب القول المتباينة. 

إننا ث حاجة إلى العودة بالبلاغة تأليفا 
وتدومنا إلى احضان الأدب الرفيع بشعره ونثره 
لنعيد اليها الحيأة. 

وفي حاجة إلى بيان أسرار الجمال 4 الفئون 
البلاغية. وتنمية ذوق الدارسين. وبيان أنه ليست 
كل استعارة ملائمة. ولا كل تشبيه جميلاً. ولا كل 
جناس أي سجع بتكنا أو كيهان وفك اتاد ف 
كتب ترائنا الأدبي والنقدي بالأمثلة لكل نوع. كما 
امتلات بالأحكام المتفاوتة من القبح والاستهجان 
الى الجمال والروعة والاعجاب'"'. 

إننا ب حاجة إلى أن نضع كل علم من علوم 
البلاغة ك مكانة الصحيح الذي يستحقه. 


خالملحسنات البديعية ليست زخرقة محضة لتجييب: 


- 


الكلام. وليست غاية تطلب لذاتها. وإنما هي التى 
يسوق إليها المعنى الذي روعيت فيه صحة الصياغة 
وجاء مواذما لمرماه: أي كقتضى الحال كما يقول 

لقد عاب علماؤنا الصنعة والتكلف. ونيهوا على 
أن اللعانى هىانتى يجي أن استدعى: الالقاكل وانه 


لفرق بعيد بين من يعلم طلابه منا أن ١‏ 3 


بعد ذلك صنة ادب الانحطاط. وبين الجر جانى 
الذي ينبّه على أن الوهم قد يذهب إلى أن الحسن 
أو القبح لا يتعدى اللفظ على حين أن البصير لا 
م تحسين تحاسن اللشظي الا إذ! كان موقم 
معتييهما من العقل موقمًا حميدًا. فالألفاظ خدم 
امعان تفلك سينا سق 1 ال انككتك انكينا ان 
تضع ‏ نفسك أنه لا بد أن تجتس أو تسجّع بلفظين 
مخصوصين! '. 

وأما البيان وفتونه قلا يكفي 2 تدريسه أن نبيّن 
الفروق بين الصور المختلفة التى يؤدى بها المعنى 
... وأن نعدّد أركان التشبيه وأنواعه. وأنواع المجاز 
وغلذاقاتة:والاستمارات واسفاءها الاهنين تحت 
ضغط الوفت ووجوب أتهاء المقرر! 

إن كل فن من قنون البيان له ما يدعو أليه؛ وفيه 
للدارسين من الطلبة؛ وإذا كان البيان فنْ الصورة 
العمل الأدبي فليست كل صورة مقيولة أو جميلة 
او موفعة. وك كتب الآدب والنقد امكلة كثيرة لا هو 
مسبب ح سل أو تسيب . ولما شو مفيسهجن أو فيك ”1 
وان 2# الموازنة بين التعبيرين أو الصياغتين تثمية 
للحسن الجمالى. وتربية للدائمة الشنية لذى 
الطات. 

ثم إن لكل فن بياني غرضًا يسعى الأديب إلى 
تحميفة عن طلريق اختياره لذلك المن دون سواه 
من فئون البيان؛ ولا بد من معرفة ذلك الغرض 
وبيان مدى ما حقّقه الفن على يد ذلك الأديب من 


غرضه. 


دعر اعد ساحن البيار ارد ايات 
جماله. أن ينقل المعنى من الخفاء إلى حيّز التجلي. 
وأن يجسّد المعنى المجرّدء الذي لا يدرك إلا بالعقل 
فإذ! هو امام عينيك شاخص منظور. إنه يجعل 
الغائب حاضرًا والمجهول معروها. فيذهب بما 2 





الننين سن وحشة بالشريت ويج محليا ادنس 
ادر وك دان شه لدي سك 
الأديب وجِوّه النفسي حين تدرك وجه الشيه وترى 
احينا سه شار ع .ل لشيرات الحبخات 
المشتركة بسن طر تك التشبيه. تكيف اذا سار غرضه 
ويقيم الدليل على صدقه فيما يحتاج إلى دليل أ 
موهان ١‏ النس هن اعواض اللشبيةه. الخونن ان 
يأتي بدليل صدقه لمن يعجب لغرابة معناه” هاي 
صلة يدن الشطرين لك فول الثاعر (المتنبي) 
ودشر نأسك ناسى صبغار 
وان كانت جييم جحت صبيحناخع 
وماانامنهمبالعيش قفيهم 
ولكقنئ صعد : الده بد الرشام 
وأى صلة بين الشطرين ث قول الآخر (أبي 


00 


د سيا يس يدر اه 
يي 
افليس قول الشاعر (ولكن معدن الذهب 
الرغام) جوابًا لمن سأل كيف يكون الشاعر كك ناس 
عصر وليس منهمة وقول ابي تعام (إن السماء 
ترجى حين تحتجب) أليس فيه الدليل لمن يسأل 
كيف يكون حجاب. ولا يكون احتجاب؟! 
وأي قيمة للمجاز إذا اكتفى الدارس بمعرقة أنه 
غير الحقيقة ومعرخة أنواعه وعلاقاتة؟ واذا كانت 
معرفة ذلك كلّه ضروريّة فإن اهم من ذلك أن 
بعراك آنا نلحا الى الحاز: لأنه اقرف هذ الرلالة. 
واأوجز 2 التعبير: لأن المجاز لا يجعل الشيء كأنه 
غيره كالتشبيه. بل يجعله أيّاه نفسه. ويدلك من 


طرف خفي يقرينة صادقة على أنه غيرء! انه يعدم 





| ال حر لازاه 


لثا المعنى المجرّد ك صورة حشية لا تملك المعأني 
الحقيقية للالفاظ أن تعبّر عنها. فيجعل من 
(الهدى) مثلا نور يضيء. ومن (الضلالة) عمى 
وخللامًا. 

ولع لاجمل من التشبيه الذى قامت عليه 
الاستعارة انها تنكل المعنى من ساحة العقل لتضعة 
محسويًا يائيد. أو مرتيًا بالعين. أو مسموعًا 
بالأذن. فالشهوة نار والجسم وقودها. أو الشهوة 
حصان جامح والدين لجامه والمغة زمامه. 

وأما علم المعاني. فهو من اجدى علوم العربية 
نفعًا. وهو قرين النحو: لأنهما العلمان اللذان 
يتكاملان لك حفظ اللسان من اللحعحن حش المشردات 
والخطا يك الصياغة والتراكيب. وهو العلم الذي 
يرشد المتعلم إلى الإنشاء على سمت الكلام 
العربي. 

إن الخطأ لا يكون 2 الإعراب وحده. بل يكون 
فيما هو أفدح وأشنع. وهو تركيب الجملة أو صياغة 
العبارة. وهو الذي يعبر عن طبيعة اللغة ويظهر فيه 
روحها وحياتها وصحتها وجمالها. إنه أمر بالغ 
الأهميّة #ك الإنشاء وغ فهم النصوص. وعلم 
المعانى هو الذي يقوم على رعاية ذلك وبيان كل مأ 
بتصل بصياغة أركان الجملة ومتعلقاتها' '“. 

غلا بد من رعايته وزيادة العناية به. وعجيب ان 
يتصرف اهتماهح المناهج الدراأسية وضموم 
المدزسين الى تعليم الإعر اب والحرص على صحنه 
بحوجا فد ددن ورات الصجة على جا 
المتعلم لا يبلغ الغاية مالم تتضاهر لديه علوم 
العربية التي مزقناها وقصانا فيها النحو عن 
معانية. ولا بد من درس نجمع فيه بين العلمين لنثكم 
ث اذهان المتعلمين وحدة من القواعهد والاحكام 
واتتعلياز هرو الاعدلة :تكتل لوميلامة بذ التغيير 


ددشت 2 الصياغة. وسداذا عت الراذلك. تمع مراعات 








الظروف ومقتضيات الاحوال. انها دعوة إلى إحكام 
الربط بين (مباني) النحو و (معاني) البلاغة) 2 
متابعة جاذة لما قام به د. محمد طاهر الحمصي 
رسالته التي نال بها درجة الدكتوراه من جامعة 
دمشق. ونشرها يعثوان من نحو المبافي الى نحو 
المعاني ' ". 

اننا ل حاجة الى تقويم الانحراف أو ما يشيه 
الانحراف. أو بتعبير أدقّ وأصدق الى استدراك 
النقص. الذي وفع بعد عصر الجرجاني. ظلو تايح 
العلماء السير على نهجه لما كان علم المعاني بعيدًا عن 
علم النحو... ولأ شفل التحويون أنفسهم يبيان 
عشرات الوجوه للإعراب. ولما صرفوا همهم إلى 
الجدل والتعليل. ولزادوا اهتمامهم بالتر كيب اللفوي 
او الجمل وأساليب صياغتها وبيان اثر ذلك 8# 
الدلالات والمعاني. وتجعلوا موضوعات علم المعاتى 
جزءً! لا ينفصل عن موضوعات النحو التي عالجوها. 

إن أبرز أسياب التباعد بين عمل النحاة وعمل 
البلاغيين # علم المعاني. أن النحويين اتجهوا - 
تحت تأثير فكرة العامل والعمل - إلى النظر ب 
اسرد العم ودرا شواك مسصدرها بت 
والدراسة اوها عناية لم يونُوها للجملة انقي كان 
نينس ان قدو هلي اننبا قركييا لخو تخطات 
أسالييةه باختلاف دلالاته. وأما البلا غيون. قعلى 
العكس من ذلك ققد اخرجوا الكلمة المفردة من 
ميدان دراستهم: لأنها لا توصف بالبلا غة. إذ 
البلاغة وصف للكلام وللمتكلم. وامجهوا إلى 
الكلام أي الى الجمل والتراكيب. ولعلّ من اهتم 
من النحويين بالجملة كابن هشام 2 مغني اللبيب 
لم يهتم بها الأ من حيث كونها تمثل مغردًا أو تؤول 
به! فتكون ذات محل من الإعراب. وهكذا فإن 
أاهتمامه بها كان بمقدار ما تمثله من منظور 
المغردات! 


ولا بد من عودة ألى منهج الجر جاني ك دراسة 
الترميب اللغوى وصلته بالدلالة. لآنه لا يكشي 
الاعتماد على حركات الأعراب وحدها. وه على 
الدلالات الوظيفيّة التى عنى بها النحاة. ونحن نعلم 
أن طريقة التعبير أو أسلوب صياغة الجملة. وما 
فيها من ايجاز أو إطناب. وفصل أو وصل. وتقديم 
أو تأخير: وذكر اه حذق"اء غير ذلك فيها يتتادلة 
علم المعاني له أثر ث الدلالة المعنوية التى فصر 
النحاةكٌ بحثها وبيان وسائلها واستعصاء 
اساليف]1. 

وإذا كانت العناية اليوم واجبة ك إبراز قيمة 
علم المعاني وبيان أثره ل سلامة التركيب اللغوى 
وصياغة الجملة قلانه هو علم القواعد المتعلمة 
بأركان الجملة ومتعلشاتها وضوابط صياغتها 
للتعبير عن المعتى المراد على وفق متتضى الحال. 
وهو يذلك كسيم على النحو. قإنه هو وعلم النحو 
يصونان من الخطأ كك الألفاظ والتراكيب أو ك 
الممردات والجمل . وقد انصرقت العناية 2 
مناهجنا التعليمية ت المدارس والجامعات الى 
الوظطيفة التحوية والإعراب وفلت إن لم نشل إنها 
فقدت ك موضوع الجمل واساليبٍ صياغتها. 

وعلينا أن نعيد الدرس البلاغي إلى موضعه 
الصحيح من النص الأدبي. قلا نكتفي بتلقين 
البلاغة تعريفات وفواعد جافة. ولا نكتفي بترقيع 
الحو اباد لشي وه سهايييه 
عن جنوها الادبي الجميل. قالبلا غة علم والبلاغة 
ذوق ولا يصح الحديث عن أحد الجانبين دون 
الآخر اذ هماالجتاحان اللذان تتحقق يهما 
امرض جر يا سين لا سيك 
(الشن). اذ الغشن علم الذوق. أو ذوق العلم. وكذلك 
هي البلا غة التي هى مقيأس صحة الكلام ومعيار 
جمأله. والبراعة فيها هي التي تجعل البيان يرخى 


افاق التقافة والترات 





كلام- غير استخدام المهارة والذوق مئا لصياغة 
الكلام لك فالب من الجمال. 

وينيفي الثنبية دوما وت كل مناسية يازاء كل 
فن من فنون البلاغة أن التكلف مكرود وان التعمّد 
المباشر للشيه مستقشيح. وليس بعيذدًا عنا ما خاله 
الجرجائي عن الخطر والخطا ل ان يضع المتحدث 
نفسه أنه لا بد أن يجتس اوسجّع بلفظين 
مخصوص'"' بل لقد عبر بلسان البلفاء حين فال 
انهم لا يرون آيمن طائرً! ولا أجلب الاستحسان من 
أن تنوك ابلعناتى تختار ما يروق لها من اتواب اللفظ 
وما يليق بها من صدر البيان. وأنه لا استحسان 
نالا لشاظ والصمون ]ا 1 قانه العانى هبي الس 
ساقت نحوها وفادت اليها. 

على أن ذلك لا يعني أبذًا أن نقلل عنايتنا 
بأسايب التعبير. قاللفة - كما يقول الأمدى - اذا 
كانت حسينة اننا لينم بارعية اللشظل أدت المعتي 
الواضح بهاء وحسثا ورونما حتى كأنها زادت فيه 
غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد . 

ونحن نرى انه كلمازادت حضاوة المتكلم 
بصياغة كلامه ويأسلوب تعبيره وبروعة تصويره 
وجمال موسيتاه كان ذلك أدل على حفاوته يما 
حوى قألب كلامه النتري أو الشعري من معان 
وأفكار. إن اهتمامه بأحد الجانيين- الفكر أو 
اللفة- لا يجوز أن يقل عن اهتمامه بالآخر: لان 
اللغة اذا كأنت وسيلة للتعبير عن الفكر فإنها هى 
نفسها التعبير عنه. قهي صورته الناطقة أو مراته 
المكتوية. وهو يها ينتقل من عالم النفس والروح الى 
عالم اللسان والآذن. ومن عالم الخفاء الفردي إلى 
عالم التجلي الجماعي. 

ولا بد لنا ونحن بصدد الحديث عن الجمال من 


أن نجمع بين أمرين ذكرنا كلا منهما ل موضعه 


آقاق الثقاقة والترات 





من هذا البحث. أما الأول فهو أننا نتلنا عن الغرب 
والشرق هنونا آدبيّة لع نعهدها 2 ادبنا القديم. 
تر جمناها ثم انتجنا على منوالها فيما أطلقنا عليه 
اسم الفنون الأدبيّة الحديثة. اما الأمر الثانى فهو 


اننا راينا ‏ اليلاغة جانيا ذوفيًا. وليس كل ما يشره 


حاتت شردى أ متحي . 0 لندوقن جانب جماعيى 
لدى كل شعب أو أمة. تمأ يشبله ذوق شعب ما قد 


بنشيحة ذدذ 


0 ق. .شع اهرىواذا! قركنا الجد الادني 
المشترك وسمونا الى ما هو اجمل وأروع واعلى فليس 
شرطًا أن يكون الأجمل عند شعب أو أمة هو الأجمل 
ل ري سس سا سه 0ك 
الجماعي العام كك السودان.. 
جائب المعاني وجانب اليم التي يعبر عنها الآادب 
ونظرنا إلى الجانب الأسلوبي أو التعبيري. فإننا نجد 
لكلأمّةذوقهاخ بلاغتها. ة#صورها. 2 
موسيتاها. ما يجعل من غير المعقول ولا المقيول ان 


. وشكذًا. غاذا تركنا 


نطيق على الغئون الادبيّة المستوردة ما كنا نطبقه 
على أدينا القديم... وكذلك لا يصرٌ اذا أنتجعنا 
الفنون الأدبيّة الحديثة بلفتنا ان نتركها بالمقابيس 
الذوفيّة لغيرنا بعيدة عن دوقنا وبلا غسا. بل اننا لا 
نكون منتجين حشيقيين لها اذا لم نعرّبها فنا واسلوبًا. 

لغد كانت البلا غة وليدة البحث اث موضوعات 
معبّنة كأعجاز القران والمفاضلة بين طيقات الكلام 
دطيقات أصحابه من الأدياء والشعراء...ولم يعد 
ما قدّمه التدماء من علماء البلاغة أو ما تركوه 
كافيا لنا. وعلى كثرة ما قدموه فاننا ب حاجة إلى 
متابعة البحث لك (الجملة الشعرية) ولغة الشعر 
ودلالاتها. وموسيقا الحروف والألفاظ والأوزان. 
وج حاجة إلى بيان ما يحسن أن تتصف به الشنون 


الادبية الحديتة دمأ يلاثم كلا منها ك لنتنا. الا 








بقيت صدىّ غربيًا وغريبًا ك آدبنا العربي. وشثان 
ما بين الدخيل المقتيس.. ويين العريى الصريح. 1 
شتان ما بين المترجم والعربى. 

وقد كنت دعوت إلى أن البلاغة مما جد 2 
العصر الحديث من بحوث ظهرت ك علم النفغس 
دابيا" لكي امسن مضه 
بالبلاغة من 
معروف ذات جانب نفسي بل هي الصورة المرئية 
والناطقة المعبّرة عن أدق خلجات النفس وأعمق 
مايه سنا عات بريه ا هن 
المتلقيَ أو المخاطب قبل أن تكون موجهة إلى أذنيه 
ليسمع أو إلى عينيه ليقرا. ولعلّ ذيما نصف به 
الكلام بقولنا انه كلام بليغ إشارة إلى هذا المعنى. 
وهو معنى أوضح حين نقول إنه كان لكلام فلان أثر 
بليغ ث نفشوس السامعين. فال تعالى: 8 وقل لهم 2 
أنفسهم قولاً بليفأ174. ولا شك أنْ (البليغ) هنا 
ندل على بالاغة القول كنا يدل على ينذا قة ددر 
وعمقه ‏ نوس السامعين. إن القول البليغ هو دو 
الأثر البليغ. إن أثر القول البليغ ب النفس عميق 
بليغ قد د مدان اماف ساف ا كسان الإمام 
الجرجاني كان ينظر إلى هذا المعنى أو مثله من 
ملك شي بافضي القياسة جد كر ا لادب 
تعبير عن تجربة نفسية. وأنْ جودته انما تكون 2 
مدى تأثير صوره 4 نفس المتدتوق. 

إذا أردنا للبلاغة تجديدًا أو بتعبير آخر إذا 
أردنا لها ان تحيا من جديد وآن نضيض إليها 
جديدًا قلا بد أن نعود إلى ما عرقناه منها عند 
المتذوقين كالجرجاني وعند المنسّقين المصتفين 
كالسكاكي: ونفهم علم السكاكي 4 ضوء تذَوّق 
الجرجاني ليثم تنا الجمع البلاغي بين العلم 
والدوق فيما يسمى بِمَنّ البلاغة. ولا بد بعد ذلك 
من وضع هذا الفن 4 موضعه الصحيح والملاثم 


حيث كونها لغة جميلة. واللفة كمأ هو 


2 د انا 


من أعمائنا الأدبيّة والنقديئة ووضعه - قبل ذلك - 
بك موضعة الصحيح من منتاهجنا التعليمية 2 
المدارس والجامعات مؤكدين أمرين اثنين: 

الأمر الأول هو أن البلاغة وعلومها لم تتخلّف 
عمًا كانت عليه عصور ازدهار الآدب. ولكن الذى 
نيه عصرنا الحديث انما هو الأدب تفسه 
ل ل 20 0 
نصوص الأدب الرفيع والتعبير الأدبي المشرق 
الجميل فأين يمكن أن تعيش؟! 

إننا نجد منها أثارًا حيّة لك هذا العصر ث لفة 
الذين ارتقت أساليبهم وسما أدبهم واشرق بيانهم 
من أمثال الزيات وطه حسين والراقعي ومحمود 
شاكر وعلي الطنطاوي من الكثاب. وامثال شوقى 
وحافظ والرصات وأبي ريشة والبدوي والخوري 
والجواهري من الشعراء. وغير هؤلاء وأولثك ممن 
هم ش طبقتهم.. ولكن أمثال هؤلاء اليوم أصبحوا 
قلة ولم يعودوا كثرة غالبة بعد أن قذفت المطابع ولا 
تزال تقدف كل يوم يفيض طام من كتب ومشالات 
وكلاح. الكثير منه غيث. يسمية أاصحايه آديًا أن 
شعرً؛. ومعظمه مكتوب بلغة سشيمة امتلات بالخطا 
2 استخدام الكلمات وصياغة التراكيب. ومع ذلك 
عدّها بعض حملة الأقلام الجدد آدبا أو سمّوها 
شعرًا. محاباة لأصحابها أو تَقَرْيًا من صاحباتها أو 
ضعفا منهم 4 أنفسهم 2 معرفة الأدب وإتقان 
اللنة التي لا يكون الآدب أدبًا إلآ يها. 

وأما الأمر الثاني فهو أنْ الذين يدعون إلى 
نجديد البلاغة وابتكار هنون بلا غيّة جديدة تلائم 
فئون الأدب الجديدة يجب الآ يغقيب عن أذهانهم 
آنه ليس من عمل البلا غي أصلاً أن يسيق إلى وضع 
الفن البلاغي أو القاعدة البلاغية أو صورة من 
صور البيان أو الجمال. ثم يطلب إلى الأدباء أن 
يصوغوا أدبهم على وفقها أو ينسجوا على مثوالها. 





ار الآدياء الحج هم ميخاء البلاشة؛ عرظوها 
وأدركوا جمالها وأحيوها ل أدبهم ثم جاء علماء 
البلاغة أو المتظرون فاستهر جوها ورصاغوها علمًا 


عية 


َه 


نظريًا ذا حدود وتعرينات وضوابط واحكام .. إن 
ابن المعتز لم يصنع بلاغة ولا بديعا - وهو صاحب 
كتاب البديع - ولكنه استخرجه استخراجا 
راتكيه المتتمايا نم نار وعوتكبىر كز لك قوامية 
بن جعفر و أبو هلال وسائر علماء البلاغة. بل إن 
الإمام الجر جانئي لم يبتكر هندٍ. ن (المعاني) د ولا 
فون الديان. ولكده نظر هذ ككات الله ووقف» على 
بعض ما ذية من أبنت رار 5 اعجاز فاستخرج 
بكار دقار لسر كم ل مشش يه 


البلا غة) و( دلائل الإعجاز). 


الى | من يريد بللا غة جديدة لادب الجدك 
ا نمنخطي حتىياتى جيل من الكعثابروالادياء 
يفرضون ادبهم لا لك حياتهم وعلى جيل عصرهم 
بالدعاية والإعلام. أو العصبيّة لفكرة أو طائقة 


المحايات اد كك لايتفأء شتهرةد أ عخبريعة: بل 


فستخرج شئه ما يمكن ان يكون تجديدا أو توليدا 
من ذلك الادب الحي 


من ضروب البلا غة وهبون المعقشول. « 


الحواشى 


-١‏ البلا غمة. تطور وتاريخ. الموجز يك تاريخ البلاغة 


5ع الييانز والتيفية :119/1 


3 الخطلر عرتاننا البلا عة والنتد والاتجا الصا . مجله 


!| <: 
اليد جل -- 
كلية الدواسات ندب ٠ع‏ كا سه انار 1 
عشال الما شه : تذدق النصىي -- دب 


دا د 
- 


:2 اتطكر تكسا دلليت 
تك مجلة قلية الد ر'اسات الاسالامية والمربية يدبي ل 
سن 1555 و كناب / مقانات ث العربيك :كك 

نالآدين (ذكوياضا): 


- انيلا غة وتذوق النحم 


5 1 ل 30 رس 8# 70 
5 اسنوار اليف خة :نا . 


المصاذر لكايس 





١-اسرار‏ اليللاغة. للجر حاني . تبم. ريتر. استائبول. 1324م. 

*- البلا شة تدلور ونارية. للد كتور شوفي ضيف. الشاهرة. 
6مس 1 

؟ البللاغة وتدوقالنصب الأدبى (محلة كلية الدراسات 
السلا مية والهربية بدبي ع١٠.‏ سن5352آان. 

؟؛- البلا غة والنقد بين الاتصال والانفصال. (محلة كلية 





ات الك 2 اكات 






دنا 


“ا- أسرار البلا عق -١*‏ 11., 
50 الللاهة وتددق البصن الازرب كمم؟ . وما تعدا عنا. 
5ك 1م 8 000 5 0 1 58 0 : 80 
5- انكر تسعحيا ذلك .كك كتاني (الموجر لك تاريخ السلا غة ): 
١ 55-2‏ 
1حدشن » شحو المياني أل لم المعانى 
جد اكات 5 1 : الم هه 
١١‏ انظر تخصيل ذدئتك 2: الموجز لك ناريخ اليلا جه- .١١5‏ 
55 المتجر ناريخ العلا خه: 555 . وه بعد شا. 


0 5 


د الييان والمبيسي. 
العاضرة. مام. 


1 ات 5 ؟‎ 1١ 
للجاحدمل. نع. يد اللام مارون‎ 


52-2 


١+‏ ش. 
1# سن نحو المبأشى إلى تحدي المعانى. للد كتور عمد طاشر 
الجمحسي. دمشق, 101٠5ام.‏ 


3 الموجز بك بأريخ البلا غه. د سس و يكاعم 





حم 


حك -_- و _- -- - د 
- 


حي كم جه 


الها 


حت بي ير فسة 
اليد يحب ا 7 
ا -- 





نظرة فق الاستثناء المنقطع 


! د عبد الرسول سلمان الزيدي 


بقتاد - الفدائ 
0 حمر مس 


باواً ذي برء أرؤٌ (لاشارة (لى لأنى لا أخوض امحريث في موضوع الاستثناء عبوماء 


راءما أتض ر كلاس على ارب عن (الاستثناء (لزي يسبية (النهاةٌ ((الاستثناء (منقطم) . 


متنارلة ذياد على رئق عا بادك 


اولا: التسمية: 

|-- عند رجوعنا الى كتاب سييديه وجدناه قد 
أشار اليه من غير أن يقرده بمصطلح يكون اسم 
له وعلمًا عليه. أعني يذلك: أنه لم يذكره باسمه 
الذي استشر عند الفحاة (الاإستثناء المتقطع) . لكنه 
عقد له بابا ب ضمن كلامه على (الاستثناء): اذ 
قال: "هذا باب يختاز فيه النصب لأن الآخر ليس 
من نوع الأول. وهو لغةً أهل الحجاز. وذلك قولك: 


ما فيها أحد إلا حمارًا. جاؤوا به على معنى ولكن 


نسي 


حمارًا وكرهوا أن يبدلو! الآخر من الأول. قيصير 
كأنه من نوعه. فحمل على معنى ولكن. وعمل فيه 


وأما بنو تعيم فيقولون: لا احد فيها الا حمار. 


افاق الثعافة والترات 


ارادوا ليس فيها الا حمار. ولكته ذكر أحدًا توكيدًا 
90 يعلم 5 ليس فيها أدهي ثم ابدل تكأنه شال: 
لسن قري الأ كارو وان شتت جعلتة انسانها. :خان 


الشاعر وهو أيو ذؤيب الهذلي'' ': 


قإن تمس .2 قبر مرفوة تاويًا 
أائيسك اصذداء القيسوودر تصيح 


تجعلهم ائيسة.... وعلى هذا انشدت بو دميم 


كول 


النابغة الذبيائي' ': 
با ذارسية باتعملياةء فالسيكةد 

اقوت وطال عليهاسالشض الايد 
وقفت فيها أصَيلانًا أسائثها 


فهيت جواباومابالريع منأحد 





ار ةيأ تيتا 
و 1 أى كالحؤض بالمظلومة الجلد 
واهل ال عجار 5 00 
ل ل نر 
وبلدة ليس بها انيس 


اااتتيغسسباكير وك االحعسبيس 


جعلها أئيسها. وان شئت كان على الوجه الذي 
فسرته يإ الحمار أول مرة. وهو لك كلا المعنيين إذ 
لمتضكضبتب يدل : 

ومن ذلك من التصضادر: ما له عليه سلطات الا 
التكلّف: ييه السلملان. وكذنك: الا 
أنه يتكلفً. وهو بمنزلة التكلف. وإنما يجيء هذا 
ذلك فوله عرز وجل: #ما 
لهم به من علم الا اتباع الظن؟'' 
نَشْأْ نرقم قلا صريخ لهم ولا هم ينقذون + الا 


رحمة منًا4 . ومدل ذلك خدل النابغة ١‏ 


001 شضعسى دلكن 00 


١‏ دوملت: #وان 


ملفت يمر يمينا غير ذي مثنونة 
ع علمالا ا 0 فلن بص احب 
واما بنو تعيم غيرفعون هذا كله. يجعلون اتباع 


البكلية تسيع..وحبدة الكل غلعه. والتكلت 


سلطائة. وهم ينشدون بيت ابن الأيهم التغلي' 


0 
اميس بيني ونين قبن شتاب 
غير طعن الكلى وضرب الركقاب 
ج51 كالماب. 


3 5 
وافا الخضار يتضنيون علن التشيفر الد 


ا 





ار 
قوله تعالى: ذلا عاصم اليؤم من أمر الله إلا من 
رحم ا '. أي: ولكن من رحم 
#فلولا كانت قرَيْةٌ أمنت فنفْعْها ايمانها إلا قوم 
يونس لمّاامنوا»' ''. أني: ولكن قوم يونس لما 
أمنوا. وخوله عز وجل: «فلؤلا كان من القرون من 
قبلكم أَوْلوأ بقيّة ينُهون 0 فهر 


(الدين حرجو مم 


هذا ياب مألا يكون إلا على معنى 


. وفوله عر وجل: 


ممن أنجينا. وقوله عز وجل: 
ديارهم بغيّر حق الا ان يقولوا رينا الله4' ''. أي: 
ولكنهم يقتولون ربنا الله. وهذ! الضرب كك الشرآان 
خبر. وسن دللد 
ءاد غارقا بساا حم . وم نالك ضاف 


يما حدثنا ابو الخطاب: ما زاد الا مأ نقتحص.. وما 


تشعوالاما لم ون ومنا ذلك من الشعر 0 
البايتة : 


من الكالا م : تكوئن من قلان تك 


ن الكلام 


2 تعيب كييمة غير ان سيوقههم 
ا 
أى: ولكنّ سيوفهم بهن فلولٌ.. وقال النابغة 


الجعد 


جواد فما يبقي منالمال باقيا 


كأنه قال: ولكنه مع ذلك جواد. ومثل ذلك قول 


الفرزدق'*': 
وماسجنئوني غير أشي ابن غالب 
وأني م نالأشثرين غير الزُعائنف 
كأنه قال: ولكتّني ابن غالب. ومثل ذلك # 
الشعر كثير. ومثل ذلك فوله. وهو قول بعض بني 
مازن. يقال لهم عنز بن دجاجة:*": 
من كان أشرك ## تغرق فالج 











3-8 كناتمرَةالديي ضيّعيم 
روك د ا ع 


لولاابن حارثة الأمير لقد 


الأآأكمعرٍط المحِسَربْكُرَه 

ووجدته يشير إلى (الانقتطاع) ك فوله: '... 
وعلى هذا مارايث لهذا الا زيدا+قتصضورير ا 
على غير رأيت. وذلك أنك لم تجعل الآخرّ بدلا 
من الاول. ولكنك جعلته منشطعا مما عمل 2 
الأول. والدليل على ذلك أنه يجيء على معتى: 
ولكن زيدًا... ومثله 2 الانقطاع من أوله : إن 
لغلان والله مالا إلا أنه شقيّ. هأنه لا يكون أبدًا 
على إن لفلان. وهو 4 موضع نصب. وجاء على 
معنى: ولكنة رس 

وأحسب أن فوله: 'ولكتك جعلته منقطعًا مما 
عمل ل الول" وامثله ل الانقطاع من أوله” هو الذي 
أوحى الى النحاة الذين جاؤوا من بعده بتسميته 
(الاستثناء المنقطع) . لكون المستثنى منقطعا من 
اوله ( المستشنى منه) . من حيث أنه ليس من نوعه. 
أو جنسه. أو بعضًا منه. كما سيأتي بيان ذلك 

هذاما ذكره سييويه -رحمهالله- عن 
الاستثناء الملقطع. وكما يبدو انه لم يذكره 
بالمصطلح الذي عرف من بعده. أعنى (الاستثناء 
المنقطع). بل بقوله: (أن الآخر ليس من نوع 
الأول) . وأنه يتأول 2 معنى ( لكن) . وعلى كل حال 
فإنه عرض له عرضا شاملا مستوعيًا جزئياته. 
وأحكامه النحؤية. محتجًا له بشواهد من القرآن 


الكريم. والشعر العربي مما تناخفليأ التحاأة من 


بعدلت: 


ب- وممن تابع سيبويه 2 هذا الشأن أبو عييدة 
(ت١٠1ه‏ ). إذ أنه لع يسمه بالمصطلح الذي خصٌ 
به[ الاستثناء المنقطع). وانما ذكره يتمام فقول 
حريرية إن الآخر ليس من نوع الأول) . كال تعلينا 
على قوله تعالى: #لا يَسْمْعُونْ فيهًا لَْمَوا إلا 
سَلا ما4!'".: إلا يَسْمُعُونَ فيها لَعْوَاك. أي هذرًا 
وباطلا «إلا سَلامَاي فالسلام ليس من اللفو 
والعرب تستتني الشي يعد الشيء. وليس منهة. 
رذلك أنْها تضمر ذيه قكان مجازه: لا يُسْمَعُونٌ فيهًا 
نا إل أنهم يسمعون سسَلامًا. قال 
ياابنرقيعهل لهامنمغبقٍ 

ما شربت بعد طويُالكريق 
من قطرة غير النجاء الأدفق 

قاسنشى النجاء من خطرة المأء وليين منها. خال 
ابوجندب اليزل. "1 
نجا سالم والنفين منه بشدقه 

ولم ينجاإلاً جفغن سيف ومثزرا 

وليسا منه""'. 

وقال تعليمًا على قوله تعالى: وما كَان لمُؤمن 
أن ين ما إل خطأ4'" “وهذا كلام تستشي 
العرب الشيء من الشيء.وليس منه على اختصار 
وضمير. وليس لمؤمن أن يقتل مؤمنًا على حال إلا أن 
يقتله مخطنًا. فان قتله مخطنًا فعليه ما قال الله ث 
القرآن. وك القرآن: «الذين يَجِتُنِيُونَ كُبَائِرٌ الْإثم 
وَانْفوَاحِشْنَإلأالنمَم'*". واللمم ليس من 
الكبائر. وهو التمثيل إلا أن يلموا من غير الكيائر 


والفواحش. قال جريرة". 





م ل 


من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ 


على الأرض إلا ذيل مرط مرحل 


المرحل: بُردْ ل حاشيته خطوط. فكأنه قال: لم 
تظأ على الأرضى إلا أن تطا ذيل البرد. وليس هومن 
الأرض. ومثله قول بعضهم: 

الآاليعافيرٌوالاً العسيسن'" 

وأعاد هذا الشول شحواد عند تنأوله قوله تعالى: 
«الذين يُجُتْنْبُون كيّائرٌ الَإِثّم وَالْمُوَاحش إلا 
اللْمّم4. إذ ذكر أنه قد يستثنى الشيىء من الشيء. 
ال ل ا 
الفواحش والكبائر. واستشهد له بقول جران العود 
اخآر ذكود: 
ويسليييةة السيس تسيا انيس 

ال ١005‏ كش 

واليعافير: الظباء. والعيس من الإبل. وهما 
ليسا من الناس. فكأنه قال: وبلدة ليس بها انيس 
غير أن بها ظباءً وابلاً'". 

لام ال ار بام داشا تي الأيضيء 
المنقطع. وعرض له. ولكن من غير أن يخصّه 
بالصطلم الذى صار له اما يعدئذ. وأنه تايع 
سيبويه ل عباراته التي مؤذاها: أن المستثنى ليس 
من المستشى منه. ولم يكد يخرج عن طور ما رسعه 
د فاضا 

ح- وممن تابع سيبويه 2 هذا الصدد الأخفش 
الأوسط (ت5١1؟ه)‏ 2# الإشارة إلى هذا الضرب 
من الاستثناء. ولكن من غير ان يذكره باسمه 
المصطلح عليه (الاستثناء المنقطع). وإنما كان 
يسميه: (استثناء ليس من الكلام). و( استثناء 
خارجا من أول الكلام). يعني بذلك ماعتاه 


500 





سييويه من قبل من أن المستثنى ليس من نوع 
المستثنى منه. او أنه خارج من جنس المستثنى منه. 
مشيرًا الى الانقطاع على نحو ما أشار إليه سيبويه. 
الشائع. وتابع سيبويه أيضا 2 تقديره ب (لكن) 
وزاد عليه. (لكن). وذكر أن مما يتبين به هذا 
الضرب من الاستثناء هو مجيؤها على معنى 
(لكن) و(لكن). وها أنا ذا أضع بين يدي البحث 


على اى حال فانه لم يذكره بمصطلحة المعروف 


خال الإحفث الأوسط: دفال: طاو منهم أميون ثيه 


0 


ج- 


معسسنني ليس من اول الكلام. وكير ا الدى دصي تت 


معنى (لكنْ) خارج من أول الكلاع. إنما يريد: لكن 
أمانى: ولكتّهم يتمنون. وانما غسرناه ب( لكن) 


(لكن) وجدت الكلام منقطعا من أوله. ومثل ذلك 
ث القرآن كثير: #إوما لأحد عندد من نعمة تجزى 
إلا ايتغاء وجه ربه الا على» ''. وقال: ما لهم به 
من علم إلا اتباع الظن4. وقال: فلولا كان من 
لكر عن فيلك رلور يسية لوو عر لفاك 
الأرض إلا قنيلاً4. يقول: فهلاً كان منهم من 
ينهى. ثم قال: ولكن قليل منهم من ينهى. ثم قال: 
لكن قليل منهم قد نهوا. هلما جاء مستثنى خارجا 
من الأول انتصب. ومثله. ومثلهم: «فلولا كانت 
قريةٌ آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس» . بقول: 
فهلاً كانت. ثم خال: ولكن خوم يونس. ف (إلاً) تجي- 
معنى لكن. وإذا عرفت أنها ب معنى (لكن) 
شيتبغي أن تعرف خروجها من أوله"''. 

وقال تعليقا على قوله تعالى: وما كنت تَرْجِو 
أن يُلْقَى إِلَيْكَ الكتاب إلا رَحْمّة04". "استثناء 
خارج من أول الكلام 4 معنى لكن"” ‏ وبعثل هذا 
تماما قال عن فوله تعالى: #قل ما أسألكم عليه 
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من أجر الا من شاء أن يُتَّحِدْ إلى رَبْه سَبِياد 1": 
'استثناء خارج من اول الكلام على معنى 
0-8و يان ب لجسي ار ضار لمسيه 
من أن أهل الحجاز ينصبون المستشنى .2 مثل هذا 
الموضع. وغيرهم- يعني التميميين - يرقع على 
الإبدال: إذ قال: وذئك أنه إذا استثتى شينًا نيس 
من أول الكلام لك لغة أهل الحجاز: فإنه ينصب : 
يقول ما فيها أحدٌ إلا حمازاء وغيرهم يقول هذا 
مار ا ع در لا 

د- ومعن سار على تهج همؤلاء امنود 
(ت180ه) من حيث عدم ذكره إياه بعمصطلح 
(الاستثناء المنقطع). وانما اشار اليه ب( استثتاء 
ليس من الأول)!”'. و(ليس من نوع الأول). 
و(الاستثناء الخارج من أول الكلام)'*'. وتقديره 
عنده على معنى ( لكن). متتبعا خطى سيبويه. ومن 
سار على هديه 2 هذا المقام ممن مر ذ كرهم أنمًا. 


قال المبرّد: "هذا باب ما يقع 4 الاستثناء من غير 


التذكوو كمف وذ نك خولك: ها خاءتي اعد انا 
حمارًا. وما كك القوم أحد إلا دابة. فوجه هذا وحده 
النصب: لأن الثاني نيس من نوع الأول ذيبدل منه. 
ختنصبه بأصل الاستثناء على معنى ولكن. واللفظ 
| 3 - 5 ب ١‏ 
النصب لا دذكرت لك بك صدر هذا الياأب' 0 
وفال تعليمًا على قول عنز بن دجاجة المازني 


المار د كره: 
من كاناسرع ة تفرق فالج 
22 02 17 5 
>1 8 3 5 ل م 1 اقها:: 1 :1 - 
. ولو حذفت الكاف لكان الموضع نصيا؟"!!. 
+ 
قله اكترد امل فى حلي حاءت .ف كتانف 


ام 
1 


آفاق الثقاقة والتوات 


سيبويه. من مثل قوله تعالى: وما لاحد عنذه من 

نَعْمّة تَجْزْى إلا ابْتغَاء وَجْه زبه الأعُلى4 . لا 

عَاصم الَيُوْمٌ من أمْر الله الا من رُحمٌ4 «قلولا 
ان من ارون من فَبْهمْ أولوا بيه يهن عن 
الْفْسَاد في الأَْض إلا قليلاً مَمن أُنجِيّنا4. وقول 
التابقة الذبياني المار ذكره: 
وقهُت فيها أصَيلانًاأسائلها 
عَيتْ جوابًاومابالربع منأحد 

إل الاؤاوى لاناها اليا 
والتَّؤْي كالحوؤْض بِالَْظلُومَّة الجَلّد!" 
ومما تجدر الإشارة اليه أن خولهم: ( استثناء 
ليس امن الاول) دو[ الاسقتناء النقطع ) ممواء. .فال 
مكى ين أن اليه القيعني: (كااااف )8 ومعنى 
قولنا: الاستثناء المنقطع والاستثناء ليس من الأول 

002 
وسيقت الإشارة الى أن قولهم: ( استثناء ليس 

من الأول) إنما هو استحياء من كلام سيبويه 

المذكور لك صدر البحث. 

ه - آرى أن أول من ذكر هذا الضرب من 
الاستثناء بمصطلحه الذي اشتهر به. أعني 
(الاستثناء المنقطع) هو أبو زكريا يحيى بن زياد 
الفراء (ت١؟ه).‏ ولعل مما يستدل به على هذا 
الراي استعراض جملة من أقواله: 

-١‏ قال الغراء وقوله: ان النَمْس لَأُمَارَةٌ بالسوء 
لاشو ا ريا ري الى 
وهواستثناء منقطع مما قبله: ومثله «إلاً 
حَاجَةٌ في نفس يَعْقَوبٍ قُضَامَاكُ''*!. ومثله 2 
سورة يس مإقاد صريخ لهم ولا هم ينقذون 
انا رَحُمَةَ منّا4”. انما هو - والله أعلم - إلا 


]ء 5 





ا 


- وخال أيضا: : وضولك: وما كنت ترجو ١‏ أن نلشى 
بنك 


0 
َس 


- 
م 


الحاو ردس ورين بك : اله 


5 3 


ا 
ومعنادوماكنت ترجو انتعلم قف الأولين 
وقصحيم تتلوها على أهل مكة. ولع تحضرها 


ولمع وروت تتعدخا.. 


5- وقال أيضا: وتعرف المنقطع عن د يمننناة 


ل ا 00 
جما عنصا . آلا ترى 
عندى ماتة إلا درهما. فلا تدخل ان 
شأاهنا. عّهذا كاه قن 


'". لم يحسن فيه ان 
انك تقول: 
دكر غيره | 

واحسب أن الشراء استوحى هذه التسمية. التى 
صارت مصطلحا على هذا الضرب من الاستثناء 
مر تلام سبييؤية المازذقوء انشاا'ءى ومقلة بك 
الانتطاع من أوله: ا: نَ تفلان والله مالأ الا أنه شَمَي. 
فأنه لا يكون أيدا على إن لغلان. وهو بك موضع 
صب وإجاء عاو معني لكنه شق ** 
لك عناما 
زيدًا على غير رأيت. وذلك أنك لم تجعل الأخر 
ع دوا لكلف عبفه سيلا موا حم 2 


0 وفخولةه: 


رواحت احا الا مرا كتجب 


احور اولي عل دل يي .فى دين 
لكو يداي 

علمًا أن قول سيبويه (الانقطاع من أوله) 
استعمله الشراء يحدزاقيره .وها أنذا ا ورد حملة من 
أقرائة بك هيذا الشانء سن الك هنا كاله قليت) على 
لا يحباللْهًالْجهر بِالسُوْء من 
الْمُوْلَإلاً من ظلم»””' ظ 


قوله تعالي: 

'+وظلم “.وقد يكون 

(من) 2ك الوجهين نصبا على الاستثناء على 

الانقطامخ من الاول...":*'. وقال ايضا: وقوا 

«فلؤلا كانت قَرَية آمُنْت قُتَفْعَها إيمانهاك. وحي 
'. (فهلا).م 


قراءة ابي" معناها:أنهملم 


. 2200 





الاستثناء هما قبنه... فاذ! كلت: ما يها احد إلا 
كلنًا وحمارًا. نصيت: لأنها منقطعة مما قيل 


الي 


وقال أيضًا: قونه: «فلؤلا كان من القرون من 
قبلكم أولوا بقيّة ينْهوْنَ. يقول: لم يكن من 
أحد كذلك إلا قليلاً: أي هؤلا: ه كانوا ينهون فنجوا. 
رف اسنناء حل الج سااض كما قال 
ل 

دغال اهيا ايا سا خوله تعالى 
عليُهم بمصيطر إنَا من تولى وكفر»: '. تكون 
مستثنيًا من الكلام الذي كان التذكير يمع عليه. 


لعفت 


0 ... ويكون أن تجمل: لمن تولى 
. 8 ونتذاكر الخبر ال أن كثيرًا من الناس لا 


يرغب. فهذا المنقطع 


هما “فر عتبةة لنا أن الفراك هع أوق هية :خلووسر 





00-1 للح [الاستثناء المنقطع) بجلدء. 
3 3 س2 
سمتوحي] أيأد 5 كلام سعيية يك ., وانه الجصعالاتب 


الذي استقر ك الدرس النحوى ث العربية. وكتب له 
الذيوع: اذ سأر علية تجان المربية الذين حأذ 
بعددبلهالفحاة واللقويين المحدتين. 
مصطلح كيكة. ولا يدح نك هذا الزعم انحا 
الغراء اياده من كلام سيبويه. دمسألة تأثر القراء 
بسيبويه ليس أمرًأ غريبًا. إذ إنه درس كتابه دراسة 
طالب علم مستفيد. فقد ذكر ابو الطيب اللنوى 
(ت١5"5ه)‏ 0 امي ي شمر 0 (1:5*ه) اها ! 
(حأاث'ه ) قال : مات دتحت وسادته 
كتاب سيبويه؟" '. د على هذا آن اللذين ترجموا 
حيأة سيبوية لبا ار ار لي من تهلدا 
من معين كتابه. ويأتي ل مشدمتهم الكسائي 
والفراء ' 


وقد استسام هدد السمية (المحصطلح ) من حاء 





لغل الصسواك من النحأة واللفويسن. واسنتهواهم 
قاستعملوه. واستعانوا به #2 كتبهم كما اشرت الى 
ذلك. قاستعمله ثتعلب . ومحجحمل ين حرزير 
الطبرى!"' (ت١٠55ه).‏ والز جاص" (تأااكه). 


الآول). و(ليس من توع الأول). و( الاستثناء 
الخارج من أول الكلام). وقد مر ذكر هذا 2 ما 


واين السراج شار اليه ت ضشوله: دواعلم ان سن 


ب شّ 

. ديه 
0 

سسا ةا 


- 
م الى 
7 


لقب “- جع . 
اع ١‏ ار 
ع لبيك ص 5 ١‏ 2 10 أ 
9-0 - د ا 5 
. قور 1 0 
7 ل 
مانا ا 

ودر 


وابن السراج''' (ت١١5ه).‏ وايوبكربن 
الأنباري'* (ت84؟ف.). واين التجاس" 


الاننتتناء ما مكوة منخطعا مخ الاد] .ليس سعض. 


7 ا 


له. وهذا الذي يكون( إلا) فيه بععنى لكن ' ''. 


5 


5250-6 ان اللقيواة اول من ذكر المفايرد 5 
اليه تعةفقت ا !! : . بحن !] 2-2 ا وا اه 
ضابطًا للمنتطع. فال تعليمًا على قوله تعالى: 


ماسم را ب ري يفريم 


ر” ف 


من المتقدمين ومعهم المتأخرون والمحدثون الدين 


فدات 
ا 

ف اخ أب 

ا اديييسةة - 0 

وى “ور لس وا 


أذ اد صر د ره لابراد اسمائهم: 3 صرنا 0 


1 

7 
و لاا 
ا 


- 7 
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0 
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025 اهنا الضوي سن الانيتناء بثير هذا 
اللحسظطل, 
ثانيا : حده: 

الذي استكر علية كون النحاة ممق بنقلا 
اخوالهم. أو أشرنا اليهم أن حد الاستثناء المنقطع: 
هو ما كان المستتنى ليس من نوع المستثنى منه. أمٍ 
جنسه. أو بعضه. وأنْ سيبويه هو أول من أشار إلى 
الاختلاف ف النوع (أعني نوع المستتنى عنه 


قير 3 دام 
واللستثنى): هذا ياب يغتار فيه النصب: لان 


الآخر ليس من نوع الأول". وسبقت الإشارة إلى هذا 


الاعوى و الافئلة الى ارودها يسونة بشانة د جين 


الببحتث. 

وهذه المفايرة # النوع هي التي شُسَّر بها 
الانقطاع. قال ابن يعيش: "ويسمى (المنقطع) 
اتدنا يس لسن د المعياتر 

والنئحاة بعد سيبويه ساروا على هديه 2 هذا 
الشأن. وكل الذى ذكروه انما استوحوه من كلامه: 
أد لم يخرجوا عن طور ما ذكره. من حيث أنهم 
عولوا على المفايرة 4 النوع ضابطًا لهذ الضرب 
من الاستشتاع كايو هبيدة عير عنة ب (١‏ استتناء 
ليس من الأول) كما تشدم بيانه. وكذلك الأخفش 
الأوسط (استتناء خارج من الأول). و(استثناء 
ليس من أول الكلام). والمبرد (استثناء ليس من 


«فلؤلاً كانت قَرَيَةُ أمنَتَ فَتَفْعَهَا ايمائها إلا كَوْمْ 
يونس*: ومعناها أنهم لم يؤمنوا. ثم استثنى فوم 
يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله. ألا ترى أن 
ما بعد (إلا) لك الجحد يتبع ما قبلها. فتقول: ما 
قاع اعد إلا ابوك وهل قاع احذ الآ أيولك: لآن الات 
من الأحد. فاذا قلت: ما ذيها أحد إلا كلبًا وحمارًا. 
نصبت: لأنها منقطعة مما قبل الا: اذ لم تكن من 
جنسه. كذلك كان فوم يونس متشطفين من فوم 
غيره مئ الأنبياء. 

ولو كان الاستكناء ها هنا وقع على طائفة منهم 
لكان رفمًا. وقد يجوز النصب فيها كما أن المختاف 
الجنس قد يتبع فيه ما بعد الا ما قبل إلا. كما 
خال الشاغر: 
وبلدةليس بهاائتيس 

إلةالليجعائير وا ةا التعيسو” 

وبعد الغرّاء شاع القول بالمغايرة أو الاختلاف 
الجنس ضابطا للاستثناء المنقطع. قال محمد 
بن جرير الطبري (ت١٠؟ه):‏ 'وان الصحيح من 
فاده ادرب ماقا اج اد اكوايه وما شرع ايد 
الكابوك. قل ان 3 لك انما مكون كذكك .]ذا كانيها 
بعد لماه دن عنس دا اقيلة وذلف ر اللات من 


جنس أحد. وكذلك الأب. ولكن لو اختلف الجنسان 


7 ه4] آفاق الثقفافة والنوات 





ما بقى 2# الدار أحد إلا الوتد. وما عندنا أحد الا 
كلبًا. وهذا الاستثناء الذي يسميه بعض أهل 
العر ديك د نيتنا المنغطع 7 

: #ما فعلود 
قد تنور !| لرشع على 


وقال الزجاج تعليمًا على قوله تعالى 


الااليعافير والاالفعيس 

فجعل اليعافير والعيس بدلا من الأنيس *” 
وقواي لهات ار عا مسمس ديات 
الاستتتاء المنقطع: ادا كان المسنني من شير جسر 
الأول كان منقطعا منة. وكان منصويا. كقولك: ما 
كالذار اجر ااا ٠‏ وما فيها 5 2“ 
بعالتت ع سنطان إلا التكلف. قال عر بود 
لهم به من علم إلا اتبَاع الظن» و: #لا عاصم 
اليؤممن أمرالله إلا من رحم». وكذلك مأ 
اشيهه.."'''. وذكر الزمخشري زكااده) أن 
اد شووناء المنقطعم ما كان المستنتى من غير جنس 
لقان مه 

وهكذا سارا 
(الجنس) ضابطا رئيسًا. وركنًا مكينًا للاستثناء 
بنوعيه (المتصل والمنقطع). قال شهاب الد 
اعلم أن النحاة والاصوليين 


القرالك زتكمدم): 
يقولون: إن الاستشناء المنقطع ضابطه أن يكون ما 
بعد (الا) من غير جنس ما قبلها. نحو؛ قام الشوم 
3 حمارًا. وان كان من جنسه فهو متصل نحو قام 
القوم الا زيد!'*: 


انا المحدتون هتايموا العو امسن ته التسشفية 





5- وقال الدكتور قأضل السامراد 


| :. ] 52022 


(أعنى الاستثناء المنقطع). إضافة الى الحد؛ أى 


5 
- - 


أنهم نسنارد! عل خد ديت شيما اذوه فسان حافت 


(كين الستنتى ليبىدين حنن المستتني منه أد درعه 

او بعضهة.( وها أنذا أعرض أقوال جملة منهم: 

-١‏ شال الشيخ مصطعى العلاييني: الممددنى. 
قسمان: متصل ومنشطم... والمتتطع ما ليس 
مى كنسن قا أسنيتي قنة. بعحخ احترقت الدار 
الكالفي ا 


؟*- قال انا يدر الأقفاني: والاستشاء 


المتقطع: ما كأن فيه المستتى من غير جنس. 
ابي من شنار ضة نيهي واهنا 
(رحل التجار الا يضائعهّم )... وتقلوا أن بني 

تميم تجيز الرقع على البدلية" ٠:‏ 
؟- واما المرحوم الدكتور مهدي المخزومي. فشد حد 

الاستثناء المنقطع على أنه ما لم يكن ما بعد الا 

الا لك سي ل ير سر 

ما لهم به من علم إلا 'تباع الظن4. وقول 

الشاعر: 

وبلدة ليس بهاانيس 

الا اليعافيزوالا العين” 

غ- وأما الأستاذ عيده الراجحي 5 
اذا كان جز ١‏ من اللستنتى هته سمى متضياا : 
وان لع يكن جزء! منه سمي استثناء منعطعا'””' 
تى: الاستيناء 
المنقطع. وهو ما كان فيه المستتنى ئيس بعضا 
من المستثني منه. كقوله تعال : #فقسجد 
الملائكة كُلَّهُمْأَجْمعونإلا إنليس»” 
قابليس ليس من الملائكة بل هو من الجن... 
ومثله فوله تعالى: «لا يسمعون فيها لَعَوًا ولا 
تأثيمّاالاً قيلا سَلاما سلا مَاك'*'. فقوله: 


لإقيلا سلا ما سلاما» ليس من اللغو.... ومثله 








قوله تعالى: لما لهم به من علم إلا اتباع 
لطن أ والكلة امس هلمنا.وتصيو (خشبر 
الطلاب إلا البواب) فالبواب ليس من الطلاب. 
ولا يشترط 2 المستثنى المنقطع أن يكون جنسه 
ينايبر ١الحنس ‏ الييكتني:فتة كماية ركاءت 
بل المنقطع ما كان المستثنى ليس بعضا من 
مراء 3 3 

المسيددسين ضنة . ندا اكانت المفايرة بالجنس آم 
بالنوع ام بغيرهما. فقولك ( حضر الطلاب إلا 
البواب) استثناء منقطع: وإن كانو! جميعا من 
جنس واحد. وقولك ( حضر إخوتك إلا آخَا 
سعيد ) و(أقبل بنوك إلا ابن محمد) منقطع. 
البواب ليس من بعض الطلاب. وابن محمد 
ليس ]ا من لما 21 معولا للقت" ذلك 5 
كلام الصبان”**'. وهذا الكلام سيقهما اليه 
النحاة ختيلهما. ومصتهم: المبرد'”" زت180ه): 
وعاصم ابن أيوب البطليوسي* (ت31ام). 
وابن بعيش”**' (زت117ه). واين الحاجب: "*! 
زف تنتسا]ءوالا تيون "لاروك ااي | 

1- وقال الأستاذ عباس حسن : والمنقطع ما لم يكن 
فيه الستتنى يفظبا هين الستنى منه + 3 
يسمعون فيهًا لغوا إلا سلا ما» ودلا يُسمُعون 
فَيهَالَغعواولا تأثيماالاً قيلا سَلاما 
سل ماك ٠٠"!‏ . 

> اما الاستات محفت عيد نند زكر أن الستتيى 
المنقطع هو ان يكون المستشى من غير جنس 
سف مم ا لور نيم اه 
حمأرأ). والحمار ليس من جنس الخيول' '. 

- الأستاذ أحمد فيش. ذكر أن المنقتطع ما كان 
مغاير! للمستثقى منه 2 الجنس. كقولهم جاء 
التلاميز الا حمارا!". 


نالحد كل اص حو لك أن البكناء 

المنقطع هو ما لم يكن بعضا من المستثنى منه. 

نحو: ارتحل القوم إلا بعيرًا/. 

ويعد هذا التجوال 4 حد الاستثناء المنشطع عند 
ادر لس ايد قر انار لد ستيه 
مهمةٌ تتوجه اليه: لأن ثمة ما يخدش 4 هذا الحد 
الى قروم هذا اليزان من ديت انه ليس بهذا 
مائعًا شاملاً. والحد ينيغي ان يكون جامعا لأغراد 
المحدود مانئعا من دخول غيره فيه”***'. ذلك أو 
حصر الاستثناء المنقطع ب( غير الجنس) . ام 
النوع. أو بما المستثنى ليس بعضأ من المستثتى منه 
كريمة جاء الاستثناء فيها منقطعا على الرغم من 
أن المستثنى فيها هو من جنس المستشنى منه. أ 
بعضة من دلك: 


-١‏ قوله تمالى: إلا يَدُوقُونَ فيهًا الْمُوْتَإلا 
الشريفة منقطع”". على الرغم من أنْ المستثنى 
(الموتة الأولى) هي بعض أفراد ( الموت) المتقدم 
(المستثنى منه)!لأن (الموت) مفرذ معرف 
باللام. فهو دال على العموم. قال شهاب الدّين 
القرلك: إن المفرد المعرف باللام يقتضي 
العبوء “1 كهو! 1 يمه حميع ألبراد اللوقة 
الآولى [ السقاتى ادكوع أذ ! اسكناعمية الجرسن» 
والسكتى هو عضن النقاتى مثه. وعلى الرظم 
من ذلك فهو منقطع. وكان ينبغي أن يندرج 2 
حب التضيل لاازكر تان انه استنناء من 
الجنس وامستثى بعض المستثنى منه. وهو ليس 
بمتصل كما مر ذكره. وكذلك ينبغي أن يخرج 
من حد المتنقطع: لاشتراطهم المغايرة 2 
الجنس. وهى مفقودة 2 الاية الكريمة. فيكون 
الحدٌ المذكور للمنقطع غير جامع ولا سديد! ". 


آخاق التقاقة والنترات 





”- قوله تعالى: #الا تأكلوا أموالكم بِيْنْكم بانْيُاطل 
الآاأزتكون تجارة" '.فالتثنى 
(تجارة)هو. جنس المستثنى منه (أموالكم): 
لأن التجارة مال أيضًا. وعليه شهو ئيس مغايرًا 
لعف الحتسر والقكر عن العلياء انه إستجاء 
ار ريل م مر 
الاستثناء تلعدم المنع. وحد الاستثناء المنقطع 


١ 5 
-. 


لعدح الجمع ‏ 
* - قوله تعالي: «##وما كان لملأمنان يَعَمّل 
مؤفناالا خطاك: الاسكتناء هذه الآية 
الكريمة منقطع' . على الرشم من أن 
مفتاهاة. الا ختلا خطاء والقتل الخظا جو عة 
يل التي رسي كد لجل امقس راد 
لأنهم اللترطرا ا يب در 
وشى مغقودة هاهنا. 

ويبدو أن الحد الذي قرره شهاب الدين أحمد 
ابن إدريس القراك (ت287ه) هوالأصوب 
أقول: حد الاستثناء المتصل أن تحكم على جنس 
ما حكمت علرية اولي فيص ما حكمفعت بك أوئياً. 
طمتى انخرم أحد هذين القيدين كان منقتطعا. 
فيكون حد المنقطع أن تحكم على غير جنس ما 
اوت فدتدت عات هيزا القتدير ١‏ التقطم 
نقيض المتصل. وان المتصل يجري مجرى 
المركيه.وذفى ذلك الم كيدباى جز امه كان هو 
المنقطع. 

وتحرير ذلك بالمثال أنا إذا قلنا: قام القوم إلا 
زيدًا. فخزيد من جنس القوم. وحكمت أولاً 


الذى هو عدم الشيام. ولكن الغرس ليس عن 
جنس الشوم. فكان 37 1 0 

فإن قلت: قام القوم الأ زيدً! سافر. كان منقتطعا 
أيضا؛ لأنك حكمت على زيد الذي هومن 
الجنس بغير النقيض الذي هو عدم القيام. بل 
بحكم آخر الذى هو السفر . لا للحكم على غير 
الجنس. وبهذه الطريقة يظهر لك معنى 
الانقطاع ث الآيات المتقدمة. 

فإن قوله تعالى: طلا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتْ إلا 
الْمُوْتةٌ الأولى4. إن الموتة الأولى. وإن كانت من 
جنس اللمؤت المتقدم لكن الحكم وضع جمد (0ا) 
يغير النقيض. فإن الحكم المنقدم عدم دواق 
الموت ك الجنة. ونفيض عدم الذواق قيها 
.ولم يحكم يه بل بالذوق ك الدنيا : 
فإن الموتة الأولى انما ذاقوها ك الدنيا. فقد 


الذواق في 


: وكذلك قول الله تعالى: #الا تأكلوا أموالكم 


بَيْنْكُم بانْياطل إلا أن تُكون تجارة؛. فالحكم 
وان لم يع على غير الجنس لكنه وقع بفير 
النمقيض. بيانه أن نقيض قولنا: لا تَأكُلواً 
ُمُوَالْكُمْ بِيْنَكُمْ بالْبّاطل4». كلوها بالباطل: لأن 
المتقدم سلب فنقيضه إيجاب. ولم يحكم به 
سبحانه وتعالى. بل بشيء آخر غير النقيض. 
فإن تقدير الآية: طالا أن تكونالأموال 
تجارة4 . فكلوها بالسبب الحق. وليس هذا 
نقيض ما تقدم. بل ضده. فلما كان الحكم بغير 
النشيض كان واتقدك] - 


وكدذلك فولة تعالى: م ما كان تمؤمن 9 1 


مَُؤْمنا إلا خْطّأ؛ُ. لم يقع الحكم فيه النتيض: لأن 
نقيض ما كأن له ان يقتل كان له ان يتهل. ولم يحكم 
به سيحانه وتعالى. لأن اللام معناها ب مثل هذا 


بالقيام. وعلى زيد بعدم الشيام. وهونتيض 
العا جين معي ناعم عى اهي إل 
فرما. فالحكم وإن وفع بالنقيض على الثرس. 





آقاق التقافة والترات 








السياق الإباحة. مادا قال الله تعالى لكم أن تقعلوا 


كان إذَنًا واباحة. والقتل الخطأ ليس مباحًا. بل هو 


عي ال عه ف سا لسار ضمل 
النائم لا يقال انه مياح ولا محرم؛ فإن الله تعالى لم 
يأذن 2 قتل المؤمن بغير جناية البتة. بل عفا عن 
حناية الخطا فقط. اما اله اباحها خاز؛ وكذنك 
الساهي والنائم وبقية النظائر. فالآية حينئذ لم 
يقع فيها الحكم بالنقيض البتة. فكان الاستثناء 
فيها منقطعا تعدم الحكم بالتقيض لا تعدم الحكم 
على الجنس. والحكم على غير الجنس. 

فهذا تحرير حد الاستثناء المتصل والمنقطع 
بحيث ينطبقان على كتاب الله تعالى وسئة النبى 
يذ. وكلام الفصحاء من العرب وغيرهم. ولا 
متكل يدن لك ا شاك الله تار 1 
ثالنا: بماذا يؤول الاستتناء المنقطع؟ 

ذكر جمعٌ من النحاة أن البصريين يختلفون عن 
الكوفيين .2 تأويلهم معنى الاستثناء المنقطع. فهو 
مؤول عندهم 2# معنى (لكن). وأما عند الكوطيين 
شفي معنى (سوى). قال أبو بكر بن السراج: "إلآ-2 
تأويل (نكن). اذا كان الاستثناء متقطعا عند 
البصريين. ومعتى سوى عند الكوفيين !"''. 

وقال أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي 
(تغة 4ه ): 'والاستثناء المنقطع يكون بمعنى 
(لكن) 4 مذهب البصريين؛ وعلى مذهب أهل 
الكوفة بمعتى (سوي) "ارود قس ايو زكيرييا 
التبريزي (ت405ه) أن الاستثناء المنقطع يُقدر 
عند سيبويه ب(لكن). والكوفيون يقدرونه 
سوع "ا وممظل هذا انون قال فشر الدية 
الرازي! ''. رت ١٠اه).‏ وشهاب الدين القراك!''. 
(ت1/85١ه)‏ ورصي الدين الاسترايادي (145ه) 17 


والسيوطي''''! زت١١اذه).‏ 


ان لنا تدقيية على ما ذكر هذا الشان بياته على 

نحو مما يأتي: 

-١‏ إن ما عزي إلى البصريين من أن الاستثناء 
المنقطع يؤول عندهم بذ معنى (لكن) صحيج. 
وقد مرورود ذلك عند سيبويه. والأخفش 
الأوسط. والمبرد. 4 أثناء البحث. 

؟- إن ما عزي إلى الكوفيين من أن تأويله ب معنى 
(سوى) هفيه نظرٌ تفصيله ينحصر # ماياتي: 
أ- وجدت الغراء يؤول الاستثناء المنقطع بمعنى 

(لكن) على وفق ما ذهب الى ذلك 
البصريون سواء بسواء. قال تعليقًا على 
خولة تعالى: #وما لاحد عنده من تَعمة 
تجُزَّى إلا ابْتفاء وجه رَبْه الأغلى»: “يقول: 
لم ينفق نفقته مكاهأة ليد أحد عنده: ولكن 
أنفقها ابتغاء وجه ربه. فإلاً 2 هذا الموضع 
ل اا ل وان لمر اي نلك 
بمنزلة تفسير للمعنى'"'". 

ب- وجدت الغراء يحمله على معنى (إن)؛ إذ 
قال: وتعرف المنقطعم من الاستثناء بحسن 
0ك !عفتني هادا كان الاأستنناء 
9 01 0000 
أنك تقول: عندي مائة إل درهماء فلا تدخل 
إن هاهنا. فهذا كاف من ذكر غيره"”٠.‏ 

ج- وجدت الفراء يؤولها لك معنى [سوى). اذ 
ذكر تعليقًا على قوله تعالى: «الا يَدُوقُونَ 
فيا مؤت إلا لوث الأولى» إن (إأ) +« 
هذا الموضع بمنزلة (سوى)'"'!, وكذلك 
الحال 2 قوله تعالى: #خالدين قيها ما 
دَامَتالسمَاوَات وَالْأَرْض الا ماشَاء 
زَبّكَ14''. بمعنى: سوى ما شاء ريك من 
الزيادة!”"'. وأما محمد بين جرير الطبري 


ا 70 
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مواحق لرأاى القراء نعساضاء: أد خدره بزلكن). 
فتيول الطبري: ويسمى ذلك بعض أهل 
العربية استثناء منقطعا لانتطاءم الكلام 
الذي يأتى بعد الا عن معنى ما قبلها. وانما 
يكون ذلك كذلك لك كل موضع حسن أن 
رن كسم مد 
انقطاع معنس الثاني عن معنى الأول. ألا 
ترى أنك إذ! خلت: ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا امانى. ثم أردت وضع لكن مكان 
الا فلخل لنت إلا حداتت الكلام كآ0ظ معنات 
صبعتدك وخبك 2 وذل»ك اذا فلت ( ومنهم 
أميون لا يعلمون الكتاب) تكن أمأني. يعني: 
لكنهم يتمتون. وكذلك ذوله: اما لهم به 
من علم الا !نْبا الظن4. لكنْ اتباع الظن. 
بمعنى لكنهم يتبعون الظن. وكدلك جميع 
هذا النوع من الكلام ما وصفناه”""'. 

وقال الطبرى أيضًا تعليقًا على قوله تعالى: 
#قل تاأسألكم عَليّهأجِراإناالمودة فى 
الفرضي ا ودخوله: (801) تك هذا الموضع متعطع. 

١‏ 5 0م ع ع“ “راب الى ساك ب ا 
ومعنى الكلام: فل نا أسالكم غليه اجرًا تكني 
3 3 * ارس كا اح + #ن سام 
أسالكم المودة في الغريى٠.‏ 

ده حدتك ره يحملة على معني زإن) مكدييا 
خطي الفراء بحذافيرها كك هذا الشأن: إذ قال: 
و#كذلك الاستشاء الممقطع يمنحرن 98 يتحسن معك 
ان. فإذا حسنت معه كان متقطعًاً. واذا لم تحسن 
كن ابت يتا سسينن شون القادل ساد 
القوم إلا زيدًا. ولا يصلح دخول أن هاهنا: لأنه 
أستثناء صحيح "2 سزؤاد لين عدا ات د جحدنتك 
الفواع” . 

رأما أبوبكر محمد ين الجابيم الانباري 
زنما1ام ) الدىي كان من أعلم الناسس بيجو 





ا اشنا لكا | و 


الكوقيين' ''. ومن الطبثة الأدسة من التحويين 
الكوفيسن من أصحاب ثملب'*” . فتد قدره 
نكن 

وأخيرًا فان ثمة عن كان 2 عداد الكوفيين من 
النحاة من مثل ابن خالوية( -/ااه) الذي كان 
كوك النزعة. ويصطنع الأوضاع الخاصة بالدرس 
النحوي الكويك. وان معاصريه قد عرفوا نزعته 
الكوضية فلك *""1. مؤون 51 )نك الايضتك النقط 
معنى (لكن). قال تعليضًا على شونه تعالى: 
9نْست غليُهم بمصيطر إلا من تولى وكفر». 
والاختيار: أن تجعل ال بمعنى لكن. أي لكن من 
تولى وكفر فيعذبه الله" 2. 

ومثله احمد بن فارس (550هت) الذي كان 
معدود! #2 ضمن المتأخرين من الكوفيين''''. فقد 
ذهب االذاهب نبة: إذ قال» ,وتكون الا بسني لكن. 
وتكون من الدي يسمونة الاستشاء المتشطع كقوله- 
جل ثناؤه: #نست عليْهم بمصيطر إلا من تولى 
وكشر14". 

وبا تيد اسار اسه إن تاريل الابكقاه 
سنن امي لعن مهار نكن 
للاستدراك بعد التفي. فأنت توجب بها للثاني. ما 
نفيت عن الأول. فمن هاهنا تشابها!”'. يزاد عليه 
الاسكفناء الفط التكتع فية كا لمر كن 
الكلام الأول وشارحٌ لك غيره. ولذلك قَدَره النحاة 
ب(لكن) التي هي للاستدراك والشروع # مهم 
00 ْ 

وثمة أمر تجدر الإشارة إليه أنْ تأويل: (إلآ) 2 
الاستثناء المنقطع # معنى ( لكن) كان بغعل الخليل 
بنأحمدالفراهيدى(ت0؟7١اه)‏ انقات من 
010009 
ايجابيًا نشيء يؤكده فيكون معناها معنى (لكن). 
كقولك: زيدٌ إل غير واد الا أنفي أخذ بالفضل.. 








وتقول شتمني زيدٌ إلا أني عفوت عنه. تريدٌ: ولكن 
عشوت عنه "1 '1. 
أولى مون تأويله ب(رسويى): دن المشينا ييه ده 
واثباتا. كما الحال 2 (لكن). وأما لك (سوى) فلا 
فيرع :لك لأناك:تصول: الى عتياف دونا و أن وى 
الدينار الغلاني. وذلك إذ! كان صفة:؛ وأيضا معنى 
لكن الاستدراك. والمراد بالاستدراك فيها رقع 
توهم المخاطب دخول ما بعدها لك حكم ما قيلها. 
مع أنه ليس بداخل فيه. وهذا هو معنى الاستثناء 
المنقطع بعينه*”'. إضافة إلى أنّ (لكن) حرف. 
و(سوى) أسم . وشدير الحرف بالحرفت أولى 2 
دهز الحرف بالابيه 1 
رانها: سكيم الاعرابي: 

لا خلاف بين النحاة (البصريين والكوفيين) أن 
الحكم الإعرابي للمستتنى المتقطع هواختيار 
النصب على لغة أهل الحجاز. كقولهم: ما ذيها 


ع 2 ار 
ايد الأ مار اذ انهم كرهوا ايداله من الست 


منه. وأما بنو تميم فيجوزون الإبدال أيضا: اذ إنهم 
مقو لاحن فيما الادهها 07 

وذكر الفراء تعليقًا على قوله تعالى: #قلولا 
كانت قَرُيْه أمنت حَتْغْمُها إيمانها الا قوم يونس 
ْمَأ امنوا»: أن قوم يونس بالنصب على الانقطاع 
مما قبله. ويجوز فيه الرفع على الاتباغ. كول 
الشاعر: 


وبلادت ليسسن, تمهكفتا اين 


الااليفاقير والاً الي يس 

والنصب كك كلام أهل الحجاز. والاتياع من 
كلام تميم''"''. هذا فيما أذ توجه العاملٌ عليه كما 
مثل. فإن لم يتوجه عليه لم يجز فيه إذ ذاك إلا 
النصب. وتتعذر البدلية نحو قولك: ما زاد شي إلا 
ما نقص. (فزاد) لا يتوجه على ( ما نقص): لآن 
لا ا ل رن ل اس الى 
تفضا "ابوك حدوقها أعلم لحن هناك من خالق 
هذا الذي ذكر بشأن الحكم الإعرابي للمستثنى 2 


الاستثناء المنقطع من القدامى'''. والمحدثين!”٠.‏ 


والله أعلم. 8 





ات ديدا؟ اليدلي 11/3 


5- جران العود . ديوائه:”2. 

+ع التبياء: 15 

ل دا 

3 الدييامي. ديوامة: 56. 

ايأ النكت تك لتسميخ كتاب سسيبويك:! 11. 
- الكتاب: رت 1 ؟؟, 

55> كوت 12 

6- دسل نان . 


11 2د 135 


501 أفاق الثقافة والترات 


- الحع: -1. 

1- الذيياني. ديوائه: ٠١‏ . 

.1٠7:درعش‎ -4 

8 سرح ديوانه: 55 

7- مجاز الشران: .531/١‏ النكت 2 تفسير كتاب سيبويه. 
ناية 

30- النايقة الجعدى. شعرد::؟5. 

ايان الكتات: 7ه د ا 

5 انصدر ننسه: 213/5, 

*- مريم 15. 


.٠١:شماهلا صشر بن حكيم الربعي. مجاز الشران:”/رث..‎ -١ 





2:25 اتصب ]هبي :2 الى لام خترات أ ذالى. وك لسان 
العربة( جغن) لحديضة بن انس السهدلي. تنظر 
0ه الحناكون: 15 الم ع 1ه 

الات مسا القر ان ارس , 

-+*#دائزئاءد 25 

5" الفجم. ؟5؟. 

55- ديوائه لاع؛ 

- مجاخ القران 1510-15 

ك,؟- المصدر نمعسة: “55 

لس البشر تاك 

0# لكان اا سدي” 

15 معاني القر ات‎ ١ 

7- المككدن» الأب 

ا معاي القوات: 253. 

1؟- الشرفان:27. 

8 .معان القران 255 


أ قا لك 1# نتم ثة1., 
ا المحصدنر نشسة ثرا 
55 الشتنصسس: :ث/5 21 
5ك الكام[ كرا 
1-اللقتطون 117/5 


المضيكى دنيية 15 


> الكيةن لصيو 1355010105 ويكلو. الكتاي 17ت 


5112 


؟ع- مشقل أهرات الشرانئءه ١:‏ 5؟. 


1 
1 


نت بعتم 8 اها | 

>- تعامياء #ما كان يغني عنهم من الله من شيء اله 
حاجة بغ تفن يعسوب خضاها ف . يوسع اننا . 

اعتما بن دا 

1- معاني القران:؟ /ر4خ. 


5خ السصسدر ده معضيوة ةر ار 


5 انر كيف سمى الضرب الاخر من الاستثناء الذي هو 


قسيم المنقطم (الاستتناء المتصل). وهو المصطلم الذي 





ا 5 0 . عن 2 8 0 | 8 ٠8|‏ 
2 د سهان 2 ب الميب :2 > - 0 ححا داتضحجاك 56 
مزاجعم., مختصر هك د اء اا م ادل.نء- 7 الدب 


ار 50 زد امسير: ”/رلا**. واما ( تللم ) فيى شاعة قراء 


امار باح الما سل ا ل اشوا 1 اتير 


قله الزافية ار 


2 
1 


5ت عبات الكراق» ارمع 
15-- عمجم اليا أ 0 


15ا- التدانم ى كنات ملت متك ا ل 
2 538 - 2 ل ا عا 


رك ا 0 ا 010 


0 جاممع الييان عن داديل 5 الخوارتيا لاتا ااي ا ار 


لا اا اي ا 


- الاهول لل النحد :31م 5؟. 


اكد الزاهر كعداتى علبات الذابي :ترق 


- اشرآاب الشبرائن: كرت 1لا 
: 

أ الحها 2ت الفجع: 515؟. 

7 لطر در مول الشان انساف القفية اعرد 
فالنعق!دحانت:”ة* ة:. بدا أغواب العم !.:: 0 
المسنتحص 2 شرح الايضاء: ع ا ا لا 1 ب عن 
السو سينا رشبو الا الو ع 

١ 


اميا 55د "يمري اعباس اين الجشاحسي:5/ 525 8 


إل 5د - :- ا ل ا 00 

#يضاح تك شرح انتصل: /١‏ وشرحج حمل 
التوجاحي 112557 اللخبري: 143 شرع ابسن 
التاجتم؟ة 1 الاسكنناء ل اعكام الأبيدتةا ووثاان الجر 


المحيمط:8/ 4؟. شرب اللمحة اليدرية:00:/2. شرح اب 


- سمرا 


ال ل الكراك العا قي لتر لب 
عحما 30 الاشبفانةاتتتشتا كم دنا مسرا 


الافووت اا 


لات سر المشكتبى . * لا 


1 
الاك الاحبى] _ك اللحوه رع 
ا ميك اس 5 


اه كناك 


“لا - معائي القر 














الات جامع البيان عن تاويل أي القران: كرابو امال, 
دينظر: "ترككة. 

. ١ ١:ءاسنلا 6ه-‎ 

5 معأنى الشران واشرابه:5/7. وينظر :0/7 5. 

لا/ا- الجمل ير النحوءة55. وللعريد تتظر المصادر الآأية: 
!عراب ثلائين سورة من القران الكريم:2١1.‏ المتتصد ك 
شرح الإيضاءح:”/ 915. الملقرب:185. شرح 
المنصل :3/5 شرح جمل الزجاجس ٠٠١1:‏ . الأشياه 
والنظائر ١7٠١/5:‏ . 

«يه الكشاف ٠١‏ 5 2. 

4- الاستغناء لك احكام الاستتناء:؟58. 

4لا- جافع الدروس العريية: 1/5 ؟1. 

الموجز لك قواعد اللغة العربية وشواهدها: 517. 

-1١‏ ك التحو المعربي فواعد وتطبيق:5-5. 

.5٠ ١ التدطبيق التعحوي:‎ -,6* 

لااب- الحججو:؛ 51-5١‏ 

5 - الوعاخمة: 515-56؟., 

م معاني الفحوة ؟"/1. 

1د اللسموو تقشسيه: لاا ,وساشمة العبيان عداين 
الاخدولي:/ 157 

كاد المتحبه 111075 

شخ شرح الأشعار الستة الجاهلية:1؟5. 

5- شرح المشصل: 7 /رخلا. 

قات امال ابن الحاحي رعذ ة. 

-١‏ شرح الاكمرنن الل 

55- النحو الوالق: ”بارا ؟. 

355- اليو المصشى: 2.583 

58- الكامل ك الفحو والصرف والإعراب١6١.‏ 

6- الكامل ل شواعد اللنة العر بية بحوها وصرقيا:؛: ١/ر١1؟5.‏ 

55- الاستغناء لك احكام الاستضاء:ةة. 

ا5- الدشان؟2. 

14- معائي القران للشراء:؟/45. الجامع لأحكام 
الشرانت:55/م؟١٠1.‏ 

الاستغناء لك أحكام الاستثناء:58؟. وتنظر : 596 المعتمد 
لك أصول الفشه؛١/ر‏ ؛ 546-714, 

٠‏ الاستفناء ل احكام الاستثناء:؟58. 

١٠١1‏ اليساء:ة ؟. 


سف ةا اععوات النقبر انيه احاح الماكقيا قي ا ا 
الجامء لأحكام الشرأن:5 /رقة. 


لس الاسقناد | احكام 5١‏ سمسنتاء: ا 


0-0 


«اذبويهار الخثر 07101 المتمدية اول الضمةه: 
.555-5/١‏ مشكل اعراب القران: ار 

6 الاستفناء لك احكام الاستضاء:585. 

٠05‏ المصدر نفسة: ار قل 

4 الأصول ل النحه: ا" 

4- شرح الأشعار الستة الجاهلية:1؟5. 

4- شرح المتحسائد العشر: ٠:‏ ؟. 

.685 7/5/١ المحصول كش علم أصول الفقه:‎ ٠ 

-١‏ شرح تنشيح الشصول:؟:؟. الاستنناء .© أحكام 
الايمتقا عه 1 56 

5- شرح الرضي على الكافية؛١//ا؟5.‏ 

7- شمع الهوامم: ل" 

4- معاني القران: 5977/7 

5- المصدر ننسة:؟/23؟. 

١111‏ المخصدر نشسة:؟ /25؟. 

1- المصدر ننسه:4/5. 

شود لاا سار 1١‏ 

١6‏ معانى الشرأن: 5/رم؟. 

- معهم الأدباء:186/١1.‏ وينظر الطبري النحوي من 
شاد ل و4550 

- جامع البيان عن تاويل أي القرآن: 51/1 

الور 01 

-١*‏ جامعم البيان عن تأويل اي القران:57/562. وللمزيد 
نلنظو؛ اليا اق اا ار اا 

1# المصدر ننسةك: 1/75 .١‏ 

9< الكخمون لتسه 11317 

155 معكهيق الأدبات ال ويتطارى نيقات الشهاد 
دالتعديسن: 1152 . 

-١ 17‏ حليقات النفحويسن واللفويسن:”867١14-1.‏ 

ايضاح الوخف والابتداء.6-319١5.‏ الزاهر لك مباني 
كلمات الناس؟؟ ره 2: 

8 الدرس النحوى 2 بندادا44١115-1.‏ 

-١‏ اعراب ثلا شن سورة من القران الكريم:؟؟. 

151 اكات الكمر يد ليمير العف مان 

الإنصاف: :5861. 


آفاق الثقافة والتواة_ 





.155252' الصا هج‎ ١5 

ا - الاصول 2 البجوء! 1" لت 7 تلك 0-7 ا انحا 7ك 
00 

:15> الأسيتقناء بك احكام الاستننا يا 

١52‏ العسن :ال نام ؟ 2.52 وسظر [اللصططلحات التحوية و اللغددة 
لك كتاب العين ا. مجلة كلية التربية ع١‏ ار س 1555 : 5ن 

155- شرح الكافية- 591/5 

57> الاستننا.ء تك احكام داعم دواد نا 

رات لقانت وروي 


4# دلدميان الشَران: اث و1 





١‏ الاستتناء ثاحكام الاسيتناء. تشياب الدين القرلك .ات. 


ل 


ملة محسن. ععليعة الار شاد . بنداد. ؟ ١‏ ؤ١اش‏ * كضكام. 
- مهام والنظائر تت السحة للسيوحلي. فح اند كتور شيد 
عكرت ١‏ 5 
- 


و الاصول للد , لللحد. سن البر اج سج . 0 شبك 0 5 2 
21 -ا كرا هد الرويالة 5 هده اك ام 


مه 
- 


1 


4- إعراب ثلاتين سورة من الكران الكريم. لابن خالوية. 
مصنيعة داز الكنتب الخيديي التاشرة:. تاككهية اذام 


- 5 3 3 0 ا ١‏ اح : ا 
ه- اعراب الشران. لاني جعمر النحاس. نح. الدكتور زشير 
شاذة :اهدع عك؟":فكقية النيهية الفوفية 15ت 


الك 


00 شر 
5- أمائي ابن الحاجب, لأبي عمرو عتمان بر 


َُ ن الحجاحب.. درزاسة 


خدارة. عام 1 حِدآٌ : لبر ث3 تمده 


1 


1 


الاتضارع /. تد: فحين صمحب الدين عبق التجعيد وغل 
لوح -- ووحي 5 5 
١2 55 -‏ 
سد دك كد, ١11١‏ __. 
ايب الانضاح تت حا المتتصل. دمن اللشاحكي: يعع.اث. تع سمي 
الي يسا يدر 


4 إيضاح الوقف والإيتداء. لأبي بكر الأنباري. تح. محيي 


الدين عبد الحميد رمضان. دعشق. «ذكام - اذام 

٠‏ اليحر المحيط. لأبي حيان الأتدلسي. ط”. دار الفكر. 
أب 5 أشر- دام 

15 تفحصيل عين الذحب من معدن حدشر الآدب لك علم 
مجازات العرب. صنعة الاعلم الشنتمرى. تح. د. زهير 


آقاق التقاقة والترات 





ا المشر با :ارا 5 عقاتى 


البحة !"ركنا افا 
-١‏ يبنظر ممعاني الشران: 18. المقتضب: 215/5 1:37, 
معابى العوان دأاهزانه: */56. الحمل يك النحه: 7558 


0-7 النهحا : ؟*نرثتدتدااض شاي حمل الم جاحس: 5>”” م 
ا - يظ ا " - 


با 4 ا عارك 14 نوضيب 
0 1 حبني لد 0 5 ده لكشتت لرجاجي ين . ا 


المسالك:1 .١1١‏ 
١١ *‏ جاسه الدددب العورسة:15/5. البعهة انذالق:"ر ةا ؟., 
. -_ بد | ا سن 5 5 3 3 
٠.‏ انى الحو : * ل ابا اخ للك هسم اتمحية:١‏ / ١13‏ 
الموجز لك خواعر اللفة العربية #شواهدها:؟*١؟.‏ الكامل 2 


مواعد العريية محوها برصرجها ١‏ 751-55 


عد الحسسن سلطان. دار الشؤون الثقافية. بغداد. 
ةم 

5 -التطبيق النحوي. لمبدد الراججي . ذار النهضة المربية. 
بيررت. 1155ام. 

17- اللوايع ‏ كناب سسبوّتك. الدخور عدنانق محمد لمان 
محلابع دار الحكمة. الموكيل.: 1م 

4- جامع البيان عن تأويل أي الشران. لابن حرير الطبري. 
د" . الباضس الحليى. مصر. 1555ج-:1535ام 

١‏ جامعالدرو سن العربية. ملصطنى الغلا يبس . المكنيك 
العصرية. صيدا. لأخذام. 

“1 الجاسع لأحكامالشرآن. للترطبي. عطبعة دار انكت 
العربية. التأشرة. هدام 


17 الجحيمل له النحد. لأبى العتاسيع العا فن: شص. 4. على 


توثنيق الحمد. كذ١.‏ ع نك اتر سنالك شه ةأءثأام. 


ما حاشييك ا لصضيان على شرح الاشموني. محمد عا 
الحساف: دار أحياء الكت العربية. التاهرد. 

5 الطخلز ف اللحويى بين اليبصرس والكوقيس وكباب 
الاتضاف. للد كتور محمد لخير الجلوائى. دار الأصعفى, 
حلب.. 11م 

“-الدرس ‏ التلحوى شك يغنداد. للركبور مهدي الشزدمصى, 
وزارة الإعلام. الجمهورية العراخية. :1517م 

-*١‏ دبوان جران العود (روايةك و سعيد السكرى |). مكليعة 
دار الكتب المصرية. الشاهرة. 53ذ1ام. 

؟"؟- دبوان جربير. بح ل. متمد امن تعمان حلة. دار المعارت 


بمصر. الشاهرة. 355ام. 








26 ديوان التابغة الذبيائيى. تح.د. شكري قيصل . ببروت. 


اذام 
5 ديوان اليد ليضن. ا الخنب المحسرنة. السأعير 3. ل 
#مصة رز د. 

1 زاك اشر ب علخةالتتيو: لعب الضود وو الكتن 
5 الزاحر يك معاني كلمات الئاس. لأبي بكر بن الأنيارى. تع 
: كا شاعم صا الضاعن. دآع الوجيت: تعداك., ام 

و 0 ا ا اين 

0 شرح ابن عشيل على لشية ابن مألك,. تج. محمد عحيى 
المي عند الحميك. حل ١‏ مكتية دار التوانته القاهرة. 

4 شرح الأشحار الستة الجاشلية لأبى بكر شاصم ايوب 

- د ١‏ 1 / 0 د 3 01 0 1 5-0 . 0 
الاسموسي. ني. صجومد مسحي أندين عنيكد الدب 5 ا دن 
محليعة السعادة.؛ ممصم 0م 

ليقن شرح تنقيح 'لشصول لل اختصار الملحصول لل اللأصول. 
لتعات الدفن الشرات. سد . حذكه حيدت الرقوهف سند . حلأ . 
قا الدكر: 15س 

55 سح حمل الرجاجى. أبن الضائع 3 (ابن الضائع 

واثرد النحوي مع دراسة وتحشيق القسم الأول من شرح 
جمل الزجاجي). ليحيى علوان البلداوي. رسالة دكتوراد 
مقدمة إلى جامعة الأزهر. 1:00ه-45كام. 

حق شرح جمسل الزجاجى. لابن مصدةر .ا د اند كتدر صاحبت 
ابو جناح . ع مدانيةه جامعة الموضصل. “خذام. 

5 شرح ديوان الشرزدق. للصاوي. ١‏ . معليية الصاوى. 
ا 2 5م 

؛- شرح القصائد العشر. للتبريزي. تح. محمد محبي الدين 
عبد الحميد. دار المكر . بيروت. 

ه. شرح قطر الندى ويل الصدى» لابن مثام الاتصارى . 
دار الشكر. بيروت. 

1 شرحالكاقية ةالنحو. للرضسي .دار الكتب العلميك. 


ابم اله 


7" شرح اللمحة اليدرية شك علع اللخة العربية. لين ششام 
الأنصاري. تع. د. هادي نهر. مطبعة الجامية. ينداد. 
”7 اس - ااام 

ادك - شرح المنصا 5 ان لعبير .. !١‏ لملباعة المبيرنك. حسم ١‏ 

الى شعر النائئكة الجهداي. ع غدل الع بر رماح. المكتب 


| لاسملا نسي . 5 تمسق ء ١‏ . 


عه الك ل 2 ات 


كي 
31 


الصاحبي 8 ثقه اللفة ونن العرب بك كلا مها. لأحمد 

بن قارس. تع. مصطنى الشويمي . مؤسسة بد : أن ؛ بيردت 

لأس - 15ك1ام. 

١؛.‏ الطيري النحوش من خللال تفسمرد. رسالة دكتوران 
لزكي همي الألوسي. مشدمة إلى كلية الآداب. جامعة 
فعن ا لكام. 

؟4- حليشاتالنحاد واللكويين (المحمدون). لابن خاضي 
شهية الاسدى. تع. الدكتور عمحسن عياض. مدئيمة 
الثعمان. النجف الأشرف. ؛لاذام. 

*4- طبقات النحويين واللفويين. لابي بكر الزبيدي. تح. 

محمد أبو النضال ابراهيم. فل”. دار اللمارق 

بعصر أل ام 

العين. للخليل ين أحمد الفراهيدي. تح. د. مهدي 


المخزومي و د. ابر اعيم السامراشي. دار الرشيد, 6ذ1ام- 


لما" 
الباي* 


أ 0 اء 
١‏ 


-5- ثك عله اللحو. 5 ضليى: اسسين: حل . 0-8 المعاره. 


التاهرة. ذامل 

45- ف النحو العريى قواعد وتطبيق على المنهج العلسي 
الحديت. للد كتور مهدي المشزومي. دذ١‏ . مكتية مصطغى 
اليايى الحلبي, الماشرة. م 

الكامل. للعبرد. تح. محمد أبن النضل ابراشيع. ط72. دار 
الك «الدوبي.» القاعية: 

4 الكامل بك قواعد اللغة العريية نحو وصرفها. لأحمد 


ش شعشوت. كدان . عن العايي الحلفي» الشاهشرة: 


زكي 

أن 

4 الكامل ثثالنحو والصضرف وال عراب اععن تدر ل 
امار ديم 

٠خ‏ الكناب. لليبوؤيه. نير شيد السلام سارون. بير دنب. 


1ه كابكام. 


١ه-الكشاف‏ عن حشائقالتنزيل وصيون الا قاويل. 
للرمخشروى. شركة مكتية ومدلنية النانى الحليي. 
151 ماك 1ذام. ول دار اليبوعخحنة و بير دك 5ه 


نا 
0 


؟5 لسان العرب. دين عنظور, دار صادر. بيردت 3م 

5< مسار الخوان الاب عديد ت . نيم. كؤاد سر كسن. هذا . مجليعة 
السعادة بمخير . 1ه 5أكأم. 

؟ه- مجالس ثكعلب. لأبي العباسر تعلب. تع. عبد السلام 
هارون. حل ؟ , ضاخ المعارج يعخصبير. الشتاشرد. مخذأم. 


ده المحتسب بك تبيين وجود شواذ القراءات والايضاح منها. 





1 1 0 تَّ و ]| 
-- لايل . 9 اك 1 0 


لد - 


ان يك - رامت كن 


ااا 
' مسسضااسهة 


3 
الى 


ديك 1. عأع- كرام 


لات- المسائل المشكلة المعروقة بالبعداديات, لأبي على النحو 
تد. صلا اندين عند الله الستكاوي 


بقن ان ام أي 


8- مشكلاعرابالشران. مك الفيسي.تح. د. حاتم 


'لضامن. دار الحرية للطباعة. بنداد. 15196م. 


سن 


فت المصطلحات التحجوتت اللقويه كك كناب المتن. للد كسرر 


|| ّ 0 ب - 5م - 0 
صاس.ءانة حعاج. محعلة كله الثربية. الخاسعة 
0 0 0 - 33 - 2 


١‏ تت 


0 سح اسه 0 شع 
شعائئي الثران. لال خنس الاوسط. بع. شائر طارزين: 


! 1 دك جح 
جع او 0 


ا 5 
لكه؟ شاه م أتى, 
ا 1 


5١‏ سمعانى الشران. للغرا.. قد. نجاتي والتجار. دار الكتب 


3م 


امصير نيك . 0 ام 5أن. 


5 معاني الشران واعرابة. للر جاجح تح. د. شبد الجليل عيدم 
شلب . اليينئة العامة نتشؤون المعلايء الأميرية. 1854 - 
ا 0 - 3-1-5 ا - - 


فيك ١‏ 
- ع 


*5 ضعاتئي التحوء للد كنوه كفاخل السامراني. محليعت انليمع 


|؟ '" 2 بكر 
لعالى. الموحسل. لاأخذام. 


55- العتمد ب أصول الفقه. لأبيى الحسد اليصرى. تعد 





آقأق التقاكة والتوات 


معمندك حعيك اللق هل اعبيت الفليي التوينيع الك 


لعربية. ارا يعم- ككفي 


: 3 000 اه شارف ام الا 
د - محدحجم الادباء. لياخوت السموؤيى. مكليو غات دار الماغون:» 


. 55 


اد عات م 35 . ع . 0 1 
1 الشصد ب شرح الايضاح. لقيد لتاشم ١‏ 


أ 


جاء يع 
3 


9 _- ني 
0 1 : اا عدا 1 
- كافلم بحر المرحان. ا لحنت بع ات. ألثمه و 
57 التنتكيب: اللشر ذء تدص خسن عنييم الحالة عصيفةه 
: : 4 


القاع.اة. منكنم - ابكةأام. 

8 المشرب لابن مصشور. 5<. فد اهف عدن التار الجوارقى 
والدكتور عبد الله الجبوريي. كذ١‏ . محليية المائى. يقداد 
اثكا كيج - ااهم. 

55.-لوجرزك تخواعداللشة العربية وشواهشدها. لسديد 
الاخفاني . هل؟. دار الفكر . بيروت. 39097ام. 

“ات االنحق الضتي. احمد. غيدء فكترة الشبات:. الشاهوية. 


2لام. 
لا النكت لك تمسير كناب سببوبه. لل علم الستتمرى. تع شير 
عبد المحسن سلطان. ١‏ . الكويت, 010 1اه - الام 
ّ > “# لشاف واأئات انتما" 1 ال 
بحن حداية الرحهما ل« لناكذ وايات الشران. لحمل حاات 
البنداق. متشورات دار الأعاق. بيروت. 5 0815 141ه - 
أضكات. 
خّ 
"للا شمع التوامهم كوج جمدم التواضع. السبيوخك دانع حصنن 


ألمعاة: الهم كرتي دار المعدت العلمنك. الكويت»: 55 أجل 





دور الاساب في حفظ تاريخ الغرب 
خلال القرنين الأول والثاني المجريين 


ذا اخة عند الخضصر جاسم حمادي 
جاسنة بابل < اتعراق 





ظهور علم الأنساب 

| يعتقدون باهمية الدم في نترير خلق الإنسان وطبائعة؛ وبان اعبال الاباء والاجداد تصضغي 
ا 1 الأدناء والالحفاد ميذالة خددة ىق السلم الاجتماعى ضمنن الشيذة الولحدة 03 جبوعة 
اتبائل بشكل عام. وعليه اتخذوا من الاناب وسيلة التقوية الطبة وزيادة الالفة؛ للق 
7 حالة لجصاعية موحدة: تعتمد لاما على الوعي اللسبي التان يما بينهم. ومن هنا صارت 
الانساب ادا ذاعلة من ادوات الالقة وأخبة بين الادرات: بتمعيهم في إطلر نسبي واضح كانم 
على التناصر والقر احم. وبذلك قدمت الاساب خدمة كبيرة لتطوير العلاقات الاجتماعية 
نحو الافضل والاحسن ها يخنف مشكلات للطياة عنهم. 





-- 1 
1 


وعلى هذ! صارت الأنساب وظيفة اجتماعية 2 يقول: ” كنت أعائج البر ل الجاهلية. وكنت رجلا 
لخرص صل درجو يجيه سان العريي: وعد1 تاإيرا.. .فكت زب ارياا كتير فاصود على 
الحرص لم يمتصر على العامة من الناس. بل 
سمل المتتفدين متهم من ذوي المأل والثراء عتدما 
تدائعوا للمحاقظة على هذه الوظيغة التى من 


. التع- ع كو "77 
: د اك 
* ددص إن 1 ١‏ 
)> _ 
0 
ل 
يفيو 


3 | 


ذقراء قومي ونحن لا نعبد شيئًا. نريد بذلك ثراء 


صم 
و 


ب ته 


الاموال وللحية ك الس وا 
ا ري ير له سو انيرا أن الروايط النسيية القائعة عند العرب صارت 
حكيم بن حزام؛ الرجل التاجر والمتنفذ 4 عشيرته ) فئوات الاتصال المباشر التى تسير قيها علاقات 


0 افاق التقافة والترات 





العمة والالتية وعبياهد ةالشقي اموا تعتاهييعا 
يقطلايق مع العايير والقيم الأنسانية النييلة. 
فاهتموا بهذه الروابط. وعملوا على تعميقها. 
وحرصوا على استمرارها مدذا طويلة. فأصبح 
التسب وسيلة للتعارف بين الناس والجهل يه 
ابتعادًا عنهم. ولذلك قالوا: “قمن ثم يعرف النسب 
لم يعرف الناس. ومن لم يعرف الناس لم يعد من 
الناس"''!. هتخطيط العرب لأسابهم كان لغرض 
التضافر والشاصر والمحاهظة على وجودهم. من 
1532 الاشداد الى تقطلة سدي: اساسية 2 
اتظيميع الاجتما عي : وعي الاتسابي.حتى فقيل إن 
الله خص هذه الأمة بتلاثة أشياء... الإسناد 
2 ل ل 0 
اأعظم لنعم التى أكرم الله تعالى بها عباده'*'. 
فحملها العرب وحرصوا على ديمومتها. وتميزدا 
بها عن غيرهم من الآمم. 

واذا كانت الأنساب تؤدى إلى التماسك والتوحد 
بين أفراد المشيرة الواحدة. إن توسيع شجرات 
النسب تؤدي أيضا إلى ظهور الرابطة الكبرى. التي 
تربط العرب جميعا. وهي رابطة النسب الأولى. 
وما تنطليه هذه الرابطة من احترام متبادل وتعاون 
حر ري ايه لصي الما الل 
إليها. ومن هنا يشترض أن يكون الفهم إيجابيا 
لتلك التقسيمات العشائرية عند العرب. التي لم 
تقم أصلا على أساس تناحري أو عدائي. بل 
كانت تقسيمات موضوعية وإيجابية من خلال 
التناسق والتعايش يين العشائر ضمن الرابطة 
الكبرى. التي جمعت العرب كافة. وميزتهم عن 
غيرهم من الأمم. فاأصيم التراضي حالة واضحة 
عند العرب على الرغم من عدم وجود قرابة 
مباشرة فيما بينهم'''. فكان العربى يتأخى مع 


العربي بالتراضىي والتعاطف والألفة. دون ا تكون 
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شتالك أ شراية مياشرة بينهما. يدفعه ث ذلك 
الاحياين الشترك مالسب الواكن. :وهو التبيب 

إن الأنساب التي اشتهر بها العرب طويلا . 
وأترت #ك حياتهم بشكل واضح. ما كان لها أن 
تظهر وتدوم معهم كل هذا انزمن الطويل لو انها 
كانت حالة سلبية أو ظاهرة غير سليمة. بل الراجح 
فيها أنها كانت تمثل حالة إيجابية 2 حياتهم. ومن 
هنا جاءاعتزازهم مال نجيافي واهتمامهم يها. 
وييدو هذا واضحا ث فول الحارث بن ظالم: 
فقباللة لم أكسب أاأثلامصا 

وك قول قريط بن أنيف. الذي كان أكثر تعبيرًا 
من حال جمع الشّمل. وأكثر نجاحا لك رسم صورة 
الانسان العربي المتواضع الذى يغفر للظائم ظلمة 
وللمسىء اساءته: 
كر قومي وإن كانوا ذوي عذر 
نجزون من ظلْم أهل الظئم معْمرة 

دفدن اشاءة اعيل اليسوة احسيات] 

لقد اهتم العرب امتمامًا كييرًا بالانساب قبل 
ظهور الإسلام. كونها أحد المعارف الأساسية التى 
اوت شكل هن اشكان التعبير القاوينى عبن 
> كود الإاحساس المومى عندهم. والدى تاطر 
بالإطار الديني بعد ظهور الاسلاح. وبمأ ينسجم مع 
مبادئ الدين الجديد. بحيث انه صار يجمع بين 
الوعى القومي الذي عاش فيه العرب حقبًا طويلة 


وبين الومي الدينئى الذي اظهره الإسلام. ويما 








يوحد بين الاتجاهين التومي والديني ليصب 2 
نقطة واحدة أساسية. وهي خدمة الامة العربية 
التي اختارها الله تعالى لحمل رسالة السماء إلى 
شهوي: ال رسن عدبا : 

وقد يبدو للوهلة الأولى أنْ معارف العرب 
النسبية قد اتت من خلال تداول تلك المعارقف 
مشاذهة جيلاً بعد جيل. ولكن # واقع الحال إن 
هذا التداول الشفهي كان مترادمًا مع المعارف 
النسبية المدونة. ومع اللحرفة انددنة باد فيابي 
فد بشيت غير واضحة لزمن طويل. لم يأت عدم 
الوضوح هذا من كونها غير موجودة. وائها جاء من 
خلال ثلة فههم الدلالات والمعانى التى جاءت بها 
هذه المعرقة المتنائرة بين الموروث التاريخي المدون 
+ تاريخ العرب قبل ظهور الإسلام أو بعده. وقد 
انساق الكثير من الباحثين وراء الاتجاه القائل إن 
معارف العرب النسبية كانت محصورة #ك الجائب 
الشفهى فقط. ولذلك بشي الكثير من الدراسات 
أسير هذا الاتجاه: 4 حين أن واقع الحال يشير إلى 
أن التراكم المعرلظ الوارد ل الأنساب المدونة لا يقل 
اهمية عما كان ك2 الأنساب الشفهية. وقد وضح 
ذلك فيما وصل إلينا من مدونات كاملة أشارت إلى 
نيا قد اعكيوت اصئلا على مدوثات ضبعية سابقة 
لها. فاعتمد هشام بن محمد الكلبي (ت؛ ١‏ "ه) 2 
كتابه الأنساب على ما وجده مكتويًا عند عرب 
الحيرة'”'. وعرب تدمر'"'. واعتمد الحسن بن 
أحمد بن يعقوب الهمداني(ت نحو ١56ه)‏ على ما 
كان مكتوبا 4 مساند حمير' ''. والزبر القديمة'”. 
وغيرها. وهذا نل يوضوح على أرك المصادر 
المدونة التى وصلت الينا كاملة قد اعتمدت على ما 
سيقها من معلومات نسبية مدونة. وأن تلك 
لعلو ماف الورنة كن ادرم نا اق انك مارم اف 


من كتب نسبية وغيرها حتى نهاية القرن الرابع 


الهجرى. سواء كان ذلك من حيث حجم المادة 
المدونة. اومن حيث القيمة التاريخيّة لها. مأ 
يعطيها أهمية خاصة. ويجعل العودة إليها 
ودراستها دراسة موضوعية من حيث طييعة الرواية 
وحجم المعلومات المدونة ك تلك المصتنات وخيمتها 
العلميّة مسأآلة بحاجة إلى تدقيق ومتابعة أكثر من 
قبل المؤرخين. 

وممالا شك فيه أن العرب قبل ظهور الإسلام 
لم يشعروا بأى لت شيات السييا ار 
مثل هذا الضعف يلحق الضرر بكل تنظيمهم 
السياسي والاجتماعي. الذى حرصوا عليه ودافعوا 
عنه. وحتى بعد ظهور الإسلام تطور الاهتمامخ 
بالترات النسبى ك ظروف ملائمة دعت الى 
الامتمام بالماضي بصورة عامة. والى إايجاد 
الشعور التاريخي الموحد عند العرب. الذي 25 
شرطا ضروريا لتكوين الوعي التاريخي الجديد. 
وتقويته. 

إن الترات النسبي عند العرب لم يقتصر تأثيره 
على العلاقات بين الافراد أو الآسر. وإنما أعان 
على تكوين مخططات نسبية واسعة ضمت 
مرت ظح ا د ار 
توسيع فاحدذ التفكير التاريخى الصحيم. فكان 
لدرستي الكوفة والبصرة التاريخيتين اثر واضح 2 
تبلور هذا العلم وتطوره وازدهاره. حيث اصبحتا 
مركزين جديدين لاستقرار القبائل العربية 
النازحة من شبه جزيرة العرب تحت راية الإسلام. 
ويمكن تلمس هذا الأثر من خلال التخطيط 
الحمرات نودي لسري :اذ إن الامداس العيس اذى 
نما كان اسان كنا ماشتوات كن خبيلة لوحدها 
خطة فكانت عبس الى جانئب المسجد ... وكندة من 
ناحية جهينة إلى بني اود... وجاء قوم من الأزد 
قوجدوا فرجة فيما بين بجيلة وكندة فنزلوا' '. 


آفاق الثقاقة والترات 





ومكذا بدا أثر الأنساب خه توزيع خطط 
الأمصار العربية ك صدر الإسلام. ولذتك صار 
التنظيم الاجتماعى ث تنك الأمصار طوال الشرن 
الأول الهجري يعتمد على التنظيم القبلي. وانعكس 
هذا التنظيم كك تأثيراته على الجوائب السياسية 
والاقتصادية ث البصرة ''. وك غيرها من 
الأمصار. ومن هنا يمكن تعليل السبب الذي جعل 
الكقايات اا مد يت اي ا ان كلاسا قا 

وعندما آراد المصنتون المتأخرون تدوين تاريخ 
الإسلام أيام النبي محمد (©<) والخلفاء 
الراشدين رضى الله عنهم. والخلافتين الأموية 
والعباسية. اعتمدوا إعتماذ! كبيرًا على المعارف 
النسبية السايقة لهم. وامدتهم بمادة علمية وقيرة 
ورصينة. وبذلك ساهمت تلك المفارقف بصورة 
مباشرة وغير مباشرة كش اغناء الفكر التاريخي 
العربي الإسلامي من حيث المعلومات المجردة. ومن 
حيت المنهج التدويني. ولما كانت الميادة السياسية 
والعسكرية والفكرية خ الدولة الإسلامية بيد 
العنوب اذى :للك الى زيادة الاهتميام بالقنيادة 
والفاعدة التي تمحورت على العرب. قصار تر كير 
دشيق من شيل النسابين على الدور الشيادي للعرب. 
هدونوا تاريخ العرب باطار تسبي ضم معلومات 
متنوعة عن افراد الشبيلة. وبخاصة أولئك الذين 
كان لهم دور متميز كت الشكر والسياسة والإدارة 
وغيرها. 

ومعا شجع تيلور علم الأنساب بوصفه فرعا عن 
فروع علم التاريخ. ظهور الحركة الشعوبية التي 
وجهت جهودما لطعن أثار العرب وتاريخهم 
وتشويهه. فأصبع النتركيز على الأنساب ملق على 
عاتق علماء النسب للدفاع عن العروية وأصالتها. 
وتعيزت كتاباتهم بالرصانة والموضوعية. النى قال 


نها الدكتور عبد العزيز الدوري وحين تهاجم 





آفاق التقافة والتراث 


الشعوييه العرب وتحاول رسع صورة مربكة 
للانساب. نجد من يكتب بروح المؤرخ المحقق: 
لبظهر عتانة الانساب العربية. وليبين دور العرب 2 
هناحمت اناب العري وتككة 2 حقيعتها انبرق 
لها اهل التسب والمناصرين للحقيقة. فدونوا 
الحاواف الضطية كه يناب 11 الى فلك 
العربي بعبيلتة وبنسبه: ليشكل جبهة قوية أيجابية 
تنف امام الهحمة المضادة للمحافظة على كيان 
الآمة الجديد. الذي قام على اساس الدم العربي 
دالت كم الاسادا مب . وم حشر الشقعديبيك د يغضصي ا 


3 


الثدئ لا ١‏ 2 الك 
لسديد العرب كانت لعرديك مرك يت لتعامل مع 
الواخم الجديد. عندما اتندت اللفة والتفامه 3 
العنصر اساسا ك التنسب العربي والاتتماء الى 
العروية. وقد بدا ذلك واضحا كك منهجية المادة 
ومحتوياتها النسبية المدونة # المصادر التاريخية. 
وعتقا كتاتب انيات: الأشواف للداةذارى. الذى نولل 
5338آ - جِ 

على ان هيكل التاريخ قيه يستند اصاءم على 
الأناب العربية. وان العرب كانوا مصحور هذا 
الحاء.. جا 
لتاريت'*”'. 

وبعد أن تبلور الاتجاه الاسلامي العام ع كتابة 
التاريية. الذى تلود اهل الحديث بالمدئفة. دان 
أآتاره تيرز على طبيعة الكتابات التاريخهية ك 
الامصار الأخرى. ومنها اليصرة والكوقة. حيث 
بقيت تلك الكتابات ملازمة مشهجج اهل المدينة من 
حيث المادة والأسلوب. ولم تستطء الابتعاد عن هذا 
الاتجاد التاريخى الا بعد وخت طويل. وهذا يعلل لنأ 
سبب توجه المدرسة التاريجية العريية الاسلامية 
نحو الاتجاه المتآثر بالمحدثن: لانهم الأساس ث2 
كايوو هذه الدوسة القر ارجحلت يف يدانا اتفضايها 


بحياة الرسول محمد (بية) وأعماله وسيرته بشكل 
عام. وتدوين مغازية ومن اشترك فيها ونناتجها. 
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وكان لهذا الارتباط اثره ث المنهج التاريخي عند 
سياق الحدث. وذتك باستخدام الإستاد الذي لا 
يخل بالرواية التاريخيّة على الرغم من اختلاف 
المعايير التي التزم بها المحدتون عند ذكرهم 
لبلاساتين عيفيا كان عتك الزريكين.ومنيم اضل 
الانيسات: 
اهتمام العرب بالأنساب؛ 

فرضت طبيعة الحياة القاسية على العرب نُوعًا 
خاصا من التعامل. ظهر لنير الموضوعيين. وكأنه 
حالة سلبية دائمة. # حين يظهر واقع الحال أن 
العرب ارادوا التوحدى والتعاون فيما بينهم. واحبدا 
الحرية والاستقلال. فتادهم هذا الأمر الى التوزع 
بين قبائل متعددة. هيأتها ظروف معيشتها الى ان 
تنزلق ل بعض الأحيان إلى الافتتال والاحتراب. 
ولكن هذالا يمتى ار حالة الاكتكان هى الحالة 
الداثمة والعامة.رانما كانت حالات السلم 
والاطمثنان هي الأشمل والأاعم لل حياة العرب. 2 
حين ا نثمالة الاحدراب هى البمالة الطاركة, وكانت 
تمثل الوضع غير الطبيعي الذي عمل العرب على 
تجاوزةه. 

دولا كانت الغبيلة فيل ظهور الاسلام تمثل 
الوحدة السياسية واللاجتماعية عند العرب. قلا 
بد اذا من أن يهتم المرب يأنسابهم بما يتلاثم 
وطبيعة حياتهم. فالفسب يمثل النواة التي يجدمع 
حولها أفراد القبيلة وحلقة الوصل القوية التي 
تربطهم مع باقي القبائل الآخر. وتبين ذلك 2 
تكاغل الأغراد عند دضع الدية. وي دفاعهم عن 
حمى القبيلة ووراثة من ل١ا‏ وارث له. ولكن فد 
ينفصل من القبيلة بعض أفرادها. ويكونون قبيلة 
مستقلة:؛ أو تندمج القبيلة مع فبيلة اخرى 
لأسباب سياسية أو اقتصاديّة. وعلى الرغم من 
ذلك تيقى متصلة بالشبيلة الام برابطة النسب. 


آفاق الثفافة والترات 


وعلى هذا صارت الأنساب قبل ظهور الإسلام 
شكلاً من أشكال التعبير التاريخي عن حركة 
الأخراد والتبائل. على الرعم من ل المعلومات 
المتعلشة يها سب ا يوة 5 لش وكات 
محصورة بأنساب قريش وبعض مناطق الحجاز 
واليمن وعمان ''. 

واستمر الاهتمام بالأنساب بعد ظهور الإسلام. 
حتى أصبحت معرقة الأنساب أكثر قدرة على 
التعبير عن ارادة الآأمة ضمن المفهوم الجديد. 
الذى أظهره الإسلام. قفصارت هذه المعرقة معرقة 
جاملة لأن بها يكوث التعارت"" .ومع أن الإسللام 
أنكر التعصب القبلي الضيّق الذي يقود إلى 
التشاحن والتصادم. لكنه أقر بوجود النسب 
والعناية به لأن التمسك بالنسب ليس فيه تعارض 
مع مفهوم العقيدة الإسلامية'*'. إذ جاء لك خوله 
عابي 1 اااي تاخلتنا تمن كر رامت 
وجَعْنْنَاكم شعوبا وَقّبائل لتَعَارَفُوا4'"'. وقال 
تعالى: طقهل هُسيثم إن تَوْلَيْثُم أن تفسدوا في 
الأَرْضَ وَتُمَطْعُوا أزحامكم16. ثم إن محمدًا كيه 
ال 
الأرحام إذ قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
ارحامكم''''. ولأهمية النسب أفرد البخاري يأب 
اذاي ديل الرجم سان ديه الجادي الر يور 
8) ألني تتعلق بهذا الموضوع”'''. 

ومما لا ريب ذيه أنْ مثل هذا التوجه 2 تكوين 
الآأمة كجماعة متميزة لم يقتصر على الجانب 
السياسسي كي بناء الدولة. ولا على الاأشخاص 
المعديين كك هذا البناء وتطويره يما يتسجم مع 
مغهوم الآمة الوارد ث القرآن الكريم. وإنما كان 
واضحا. حتى ف أذهان المهتمين بالحركة 
الفكرية ث المجتمع. بمن فيهم التسابون الدين 
اتجهوا لتسجيل انساب القبائل وتنظيم ميكل 





خوهى تسو لك لكلل الغيائل تكسا ةك : الوحدد 
العامة والانتماء الى الأمة يدل الاكتقاء 
بالشوية7: 


لم يمئع تحريع الاسلام للعصبية القبلية من 
درت سا ينات ني اك 1 انشيان 
الداخلي للتبيلة ظل قائمًا ومحتفظا بمكوناته 2 
صدر الإسلام. كما أن القباتل العربية كان لها 
مواقف متياينة من الإسلام عند للهوره. فاثرت 
هذه المواقف ل وجوب الاهتمام بالأنساب ثبيان 
خدم اسلام بعض القبائل وسبقها غيرها. وما 
لذلك من علافة شك تنظيم الديوان والعطاء 2 
الدولة العربية الإسلامية. حيث رتب عمر بن 
الخطاب مَيَعيذ هؤلاء المقاتلين ك الديوان تبعا 
لعشائرهم. وبذلك جعل التنظيم القبلي أسأسا 
لتنظيم ديوان العطاء. وطلب من علماء السب 
2 ايامه أن يكتيوا الناس على أنسايهم فدعا 
عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل. وجبير بن 
بطعم, ركانواهن شتات كريد" ا+فركيوا 
لمر شا صا اد 
فالاقرب من الرسول غيةا ”.ثم أدهلهم 2# 
الديوان. ولولا المعرقظة التسبية لما استطاع عمر يبن 
الخطاب تتثة أن ينظم هذا الديوان الذي يعد 
أول الدواوين وأهمها للدولة العربية الإسلامية. 
كونه قد ضم أسماء المقاتلين. وشجرات 
انسابهم. ومقدار عطاياهم. ولو قدر لهذا 
الديوان البقاء لكشف عن أشياء كثيرة. لا يزال 
الباحثون عاجزين عن الوصول اليها. ومن 
الراجح أن بعض معلومات هذا الديوان قد 
توزهعت يين الكذب التى دوتت يعن ذلك مين بخلا ل 


تعدد الرواة وصِيخْ الرداية. 


وهكذا أصبح تنظيم الديوان ايام الدولة 


الرانية معي اغيلا على الكمرفة التيسية اللا غراد 





ضعن القبيلة الواحدة. أو فيما بين القبائل بشكل 
عام. ولولا علمهم بالنسب ما أمكتهم ذلك ' ''. 


وبذلك يمكن عد ديوان الجند أول تعبير شامل 
لتادسياتب أسي د عت فلهورم حاحات الدولهة 
العملية' '. د لقب استمرت فل شهدا الحااحة لوال 
ايام الدولة الأموية: لأن السابقة ثك الإسلام 
والمشاركة 8ك الغزوات اعطت اصحابها مكانة 
مرموفة بين المسلمين. وهذا ما حصل للمهاجرين 
والانصار وأهل بدا واحد. د عير د لنت 0 المواضف 
لدي بحصل صضاحيها عدن تعيز ل ممأ دخد 
امتدت أثار ذلك الى أبنائهم وأحفادهم الذين 
تواصلوا » .0 يحفظل انسابهم والتعريف بها. لما 2 
ذلك من منزلة اجتماعية مرموقة ل الوسط الذى 

لد استفادت دولة الإسلام من الأنساب 2 
تنظيم الجوانب الإدارية والمالية: اذ كان الجيش 
والعظاء والقة يذ الامصيار. يعتمةق على اساس 


التنطيق الذيت 9"ال ولؤفادت العتاعة نأل تنما فب تعد 


- 


اتعضار اتعرمية الشاطق ا لفعيهةةالان الذبب 
بوضح علافة الناس بالعرب المحررين. ويوضح 
جما العلوظ :وين هرا التجرب رالرييول مبحيه 
كام وبخاصة1ذااما علمنا ار موحد الانقناب 
الى الرسول محمد (فْه) وأصحابه فخر يمتاز به 
الأشخاص على غيرهم 3 المنزلة الاجتماعيّة أر 
السياسية أو الدينية. وكذلك الانتساب إلى الخلفاء 
أو الولاة ومن هم ش موقع متقدم 2 الدولة يحمل 
على المفاضلة التي تصل أ كثير من الأحيان إلى 
جني المناقع دون غيرهم. 
ثم إن معرقة المحارم وتوزيع الصدقات ومسائل 
اا مسد أمراهومايك زيادة الأمتماد 
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كثيرة "لأن معرفة من يجب له حق ل الخمس من 
دوي الشربى ومعرقة من بحرم عليه الصدقة... 
ممن له حق له ب الخمس ولا تحرم عليه الصدقة 

كماان تطور المجتمعالعرين الإسلامنى 
واستشراره واختلاطه مع بينات اجتماعية كثيرة. 
أذى الى ضعف الروابيط القيلية أيام الدولة 
العياسية. ومع ذلك لم تضعف العناية بالاتساب ها 
هذا الوقت. حيث أصبح التركيز ملقىّ على عاتق 
رواد الحركة الفكريّة 2# الأمة؛ للدفاع عن العروبة 
وأصالتها ضد الهجمة الشعويية الحافقدة على 
العري: و الأسلاع مناه لآن الخطن داه اضيد التارية 
العربى الإسلامي هو داء الشعوبية الذي عصف 
بالحركة الفكرية 4 عصر التدوين. وتصدى لها 
المنصفون بالكتابة الموضوعية عن الأنساب العربية 
بما يوضح حقيقة دور العرب 2 التاريخ وأصالة 
أنسايهم. ومع ذلك تراجعت العناية بالآنساب بذ 
العصور الإسلامية المتأخرة. من جراء التطور 
العام الذي اصاب تركيبةالمجتمعالعربي 
الإسلامي. واختلاف الأنظمة السياسية. وتطور 
اساليب المعيشة الاقتصادية. فلم تعد النسبة إلى 
القبيلة وحدها هي السائدة. بل ظهر الانتساب إلى 
المذهب أو البلدة أو المهنة. ولذلك قال اين الأثير 2 
مطلع القرن السابع الهجري" فأني رايت العلم 


- 


بالالسا بيدا اموالهو ايه كام 1 
دور الأنساب ك الندوين الناريخى: 

تثبير الهباذو إلى اسماك كشرة فسن الؤلنات 
التى ضمت معلومات واسعة عن الانساب. وتشير 
أيضًا الى أعداد كثيرة من المؤلفين 2 هذا العلم. 
الآ أن الذى وصل إلينا كان قليلا. أو أنه لم يصل 


بصورنه الحقيشية التي كان عليها. حيث النقص ك 
أورافه والتشويه 4# كتاباته. وعندما يأتي الحديث 
عن كقي الانساب. بحت التمييز مين الكقي التى 
اتتصيرت عدي الاسات اسلم ا ومادة واتكةتب 
ا ا 0 
عناصر تنظيم الكتاب ومحتوياتة. من كتب 
الاببعاي: الحطنة كتابي | حرفي من نسي در ) 
لمؤرج بن عمرو السدوسى زت. 6ه ). و[جمهرة 
النسب أو النسب الكبير ) لهشام بن مفعحجمد الكلبى 
(ت. *+١5ه).‏ وز( نسب فريش) لمصعب الزبيرىي 
(ت1 5ه ). و( نسب عدنان وقحطان) لأبى 
أ لعبأس محمد بن يزيد المبرد زحمئتكه). 
و(جمهرة نسب فريش وأخيارها) للزبير بن يكار 
(ت01؟ه). أما الكتب التى اهتم مصنفوها 
بالأنساب وجعلوها مادة أساسية 2# ترتيب 
(ت ١٠51ه).‏ و(الطبقات) لخليفة بن خياط 
(كنذاهفاء.وراسساب الاشرزراف) تلعيلةاذترق 


(حتثلاامه). 


وفيفا لا شلك فيه أن العلومات الغزمرة القى 
دخلت 2 كتب الأنساب: سواء ما يتعلق منها 
بالخاص أو العام. ومن حيث التبويب أو المحتوى. 
انما وردت إليها من خلال تداول تلك المعلومات 
عبر أجيال طويلة. وإن هذا الاتجاه يبقى فاصرًا. 
ولا يعبر عن وافع الحال. على الرغم من وجود 
الاتهاه القاتك مان تلك النلوميات:كن ورك من 
خلال النقل الشفهي: لأنْ النقل الشفهي إنما كان 
يمثل واحدًا من رواهد المعرفة النسبية المتلازمة مع 
العارف النسيية الدونة. 


ولقضد أستمرت ماللا مم الجاحة الى المعارقف 





آفاق الثقافة والتوات 


النسبية شك الدولة العربية الإسلامية. التي ايتد أت 
منذ أيام الرسول محمد (2يْ) عندما آمر حسان 
بن تثايت أن يتلم الآاضاي” متم ضارت شاعر: 
واضحة كش أيام الامويين. حيث ذكر ابن النديع 
وفود النسابين الى معاوية بن ابي فيان ك الشام . 
ومدهم د عشل بن حنظله السدوسى. وعبيد بن شرية 
الجرهمي. وصحار بن العياس العيدي. وورفاء بن 
الاشعر بن لسان الحمرة. وقد عرف عن هؤلاء 
النسابين أن لهم كتبًا مصنفة. فعبيد بن شرية 
الجرهمي له كتاب (الأمتال) وكتاب (الملوك 
وأخبار الماأضين). وصحار بن العباس العبدي له 
تكو الل يكاب السب سر ماماين 
الأشعر له مصننا تخ التسب'*'. أما قول ابن 
النديم عن دغفل بن حنظلة السدوسى "ولا مصنف 
له '*'. فإنه محمول على أنه لم يعثر له على 
مصنف . وليس يعني أن دغفلا لم يصنف ا 
الاصل. وبخاصة أن ابن النديم قد ذكر أن صحار 
بن العباس العبدي كانت 'له مع دغفل اخبار""". 
وكذلك الفرزدق أشار # شعره إلى وجود صحف 
مدا انق يه الاقياي "اها ينتى أن عوامل 
التأثير ‏ الاتجاهات الفكرية. ومنها تدوير: 
الانساب هي حالة قائمة عند اهل النسب. 


واشتهر 2# أيام معاوية بن أبي سفيان علاقة بن 
كريم الكلابي. الذي كان 'عارقًا يأيام العرب 
واتعاديتماء نعو احويين الحدك هته الماقر 1" روفن 
الراجح ار جام ا العت يس عرف ريسع 
شري ماد مكرري سا ان اين ارب أله 
زكعاب الأمقال)""ابوالف زياد نامي سفيان كتانا 
اك الأنسات وأعطاد الى ولده ليداقع به عن نسية: 
أذ قال ابن النديم: 'أول من ألف كك المثالب زياد ... 
كمايايف الانيساتي: 0 


. 1 0 1 : 
.. ودفعة الى ولده «اوإتمصياو, 


آقاق الثفافة والئرات 





الواضح أنْ رواية ابن النديم هذه تشير إلى أن 


التدوين #2 الانساب أصبح حالة مقيولة لك توثيق 


العاوماف السبسدة, زان التاليف يك الثالب يمت 
على معرقه واسفمة يشحرات التب المتملقة 


واذا عرف عن العرب بشكل عام عنايتهم 
الخاصة كك "حفظ الانساب"'*' دون غيرهم عن 
الامج قاد هدم الجتاعة لم تكن عتاية بتهيية فقول 
دانما هي عناية تدوينية أيضا: اذ صارت الموارد 
القتشغهية والتدوينية متلازمة شك رفد المصنفنات 
الخاصة بالأنساب بما تحتاج اليه من معلومات. 
وان المصنفين لم يعتمدوا لك مواردهم على ما جاء 
منها 4 الروايات الشعرية أو العائلية أن القيلية 
التضيية قا يديا يا ها جاده 
سجلات ودواوين الجند' *'. وقد أشار الكثير من 


شت 


- 
ب 
م 


لاء المصئفين الى تلك الموارد إشارة صريحة. 
ما يعني أن كتب الانساب يك مرحلة التصنيف فد 
احتوت على معلومات نسبية سبق أن كانت مدونة 2 
مصادر فبلها. وهذا ما أشار اليه هشام بن محمد 
الكلبي (ت. 4 ١٠م‏ ) عندما قال ني كنت استخرج 
اخيار العرب وانساب آل نصر بن ربيعة... وتاريخ 
سنيهم من بيع الحيرة *''. وقال ايضا: "وكان رجل 
من اهل تدمر .. 0000 فو كدان بقيدة 
ووضعه ل كتبه”*. أما والده محمد بن السائب 
الكلبي رت 51١ه)‏ الذى كأن من "علماء الكوقة 
بالتفسير والأخبار وأيام الناس. ويتقَدّم الناس 
بعلم الأنساب”**. قد اعحتمد هو الآخر على 
المعلومات النسبية الواردة 2# كتاب الأنساب. الذى 
سبق أن صنّقه خراش بن إسماعيل العجلي ات 
حدود ١٠١ه)‏ والذي يحمل اسم (أخبار ربيعة 
وأنسابها )''''. واعتمد عليه أيضًا ابنه هشام بعد 











ذلك اذ قال + 'اخذت تسو ربيبة عن آمي: وعن 
خراش بن إسماعيل العجلي" ''. 

إن الرزاهعة العامة لأسعاء كني مشام ين 
محمد الكلبى (ت ؛١٠ه‏ ). التي جاء على ذ كرقا 
ابن النديم. والتي يلنت(7؟١)‏ كتاب*''. تظهر أنها 
قد استطاعت أن تغطي .4 معلوماتها مساحة واسعة 
من تاريخ العرب. وأن الخالب على هذه الكتب كان 
متساة!: ساب ا يهان" ناتسب 
وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها”''. وكأ 
كان والده محمد بن الساتئب الكليى (ت اؤاه) 
يتقدم الناس بعلم الأنساب. فإنه قد استفاد منه 
تنه كبر 2 هذا يان ونذلك فال امن اندي 
"أخذ عن ابيه وعن جماعة من الرواة” *'. ومما لا 
تتدنفية أن هذا الأخة.هو: الخد تدوتى: لان اين 
النديم جاء على ذكر مصادر معلوماته المدونة"1'", 
عاضا اليها العلويات الشفيسة الفوارنة 5 
مجانس اهل العلم. 

لكان مالك عر ال لعل 
الانساب سيق هشام بن محمد الكتبي (ت4١٠ه)‏ 
أو عاش # زمانه. فيكون من الراجح أن هشامًا 
الكلبي هذا قد اعتمد على المعلومات الواردة ة 
مصتفاتهم. ومتهم على سبيل الدلالة لا الحصر 
عبد الله بن عمره الكواء اليشكري (ت١مه)'”'.‏ 
ومنجور بن غيلان الضبي (ت86ه)0*'. ومحمد 
بن مسلم الزهري ( ات 4؟١ه)‏ الذي صنّف كتابًا 
النسبا*'. ومحمد بن عبد الملك الفقعسي (رت 
بعد4م0اه)لة زكتاب باكر وين ا 
وأشعارها ١")‏ .وسجيعم مخ حقصن. ابو النفظان 
النسابة زت ١7١ه)‏ له [كتاب تسب خندف 
وأخبارها). وكتاب النسب الكيير)”*'. وعمر بن 
مطرف الكاتب (ت أيام الرشيد ) له (كتاب 


اقاق الثعاخة والترات 


مفاخرة العرب). و(كتاب مفاخرة القباثل 2 
الفنس 0 ومؤرج ين عمرو السدوسي 
(ت156ه) له (كتاب جماهير التبائل). و( كتاب 
لك نسب فريش)'**!. ومحمد بن الحسن بن زيالة 
(ت قيل ١٠٠ه)‏ له ( كتاب مثالب الأنساب):, 
وا ا مر اماه 
( كتاب نسب ولد إسماعيل بن ابراهيم )''''. وعبيد 
الله بن الفقضل بن سفيان بن منجوق السدوسي 
إن يسك 1 ٠ه‏ ) لك (كتاب الاخور وال ساب 
والاماف 2 


إن مصنفات هؤلاء العلماء وغيرهم حتى نهاية 
القرن الثاني تظهر بوضوح أنها قد حوت معلومات 
نسبية كثيرة. وفتحت الباب أمام الآخرين الذين 
جاءوا من بعدهم للتدوين والتصثيف . ومنهم 
الهيثئم بن عدي (زت9١٠ه‏ ). وعبد الملك بن قريب 
الأصمعى (ت *١5ه):؛‏ وعلى بن محمد المدائني 
(ت17ه) ومحسد بين سعدزت. أاك1اه). 
ومصعب بن عبد الله الزبيرىي (ت15ه) وغيرهم 
كثير. حيت تزامن ظهور جهدهم التدويني مع مأ 
كان عند العلماء الآخرين 2 فروع المعرقة الفكرية 
هذا الوقت؛ الذي يعد بحق وقت الثورة التدوينية 
ك تاريخ العرب. 

ونيا شت ضيةه ا ادال يفن سبيت 
معلومات تاريخية متنوعة. ولم تقتصر على 
الانبيات: ناقتع الدواسات الاخرى نادة وكيورة 
عن تاريخ الأمة. وكشفت عن قدرة الأمة يرجالها 
وفبائلها ومجتمعها ك خلق التاريخ وصبعه. 
وتطورت منهجية هذه الكتب حتى أصبح علم 
الأتساب علما قائمًا بزاته. وفرعا من فروع علم 
التاريخ: وبذلك أسهمت الأنساب 2 حفظ تاريخ 
الأمة العربية الإسلامية وتداوله طوال القرنين 
الأول والثاني الهجريين. 8 





.5397/١:اهرابخاو جميرة نسب فريش‎ -١ 

7> العقب القبو و 17 

7 شوفه ا سكان !لخو 0 

#- كتاف اسار 1 

59> الصسيرة النيودية: ١‏ ران 

5- شعر الحارث بن كثالم. مجلة كلية الأداب. عددةا. س 
لكام /ا؟., 

لحو يوان الحماسة:ة؟ ‏ 

ل تاريخ الرسل والملوك.. 4/١‏ ؟؟. 

5< لصيو قييدة ا 

حاو كليل ااا 

1 المصدر نشسك: 57/1١‏ 1, 

51 البلدان:‎ -١ 

*- التنظيمات الاجشسماعية والإقتصادية ش اليصرة 2 
الشرن الأول الهجرى: 55-5 

.١لا الجذور التاريخية للشموبية:‎ -٠ 

6- موارد البلازدى عن الأسرة الآموية لي كتاب اناب 
الغو ا عار 

1 التاريخ العرمي والمؤرخون:١‏ /ر 2 ٠١‏ 

9 عبر 3انيناي اللدريوة: 

14- موارد اليا درىي: رت. 

.١؟.تارححلا‎ -53 

الأاح ب يفي اا 

سمت الأمام احود بن حقيل 105 

؟"- صحيح البخاريي: خ/ة- .٠١‏ 

*"- الأمة العربية والتحدى:2؟. 

+« تاريخ الطبرى::/ ال ا 

5- الحيك: ففننة: 51/5 

5 حميرةٌ انساب العرب:6. 

*- الانساب العربية ودورها 2 ندوين تاريخ الأمة:؟. 

- اللدان: 515-155., 


جميرة انساب العورف:ة: 


+- اللباب شك تهذيب الأنساب:١١‏ /ل, 


آفاق الْتَعَافَةَ والترات 





ذ+- اللأنساب: ثم ؟5. 

؟5- الشهرسيت:5١٠.‏ 

7 ات« الي ار اير 

5+5- السسد: نمسية. 

تي الشي الل دا 

51 المصدز نشسية. 

17*- كناب النقائضن- نقائض جرير والغرزد 

كولاب اتشبورسيت: 17 

55 المصدر نمسه. 

25 الكيك 1 حبك 

١؛-المزهر‏ كك علوم اللنة وأتواعها: ١8/1؟5.‏ 

نضا علع التارفة عتم الحرت 1 

25> تاريت اللمرى: مرك ؟؟, 

خ:- المحصدر مشسك: 5105/5 

5 >“ الشتبر سيت: 0 

45- المصدر نفسة: .١15١‏ هدبة العاركن ب أسعاء المؤلفه 
وانان للستي ا 0 

257 الشني ست كر ١‏ . 

4 المصضد: نشسهة: 6ر١35 ,.1١١١-‏ 

5 المكيدة نقفسة: 1١/6‏ 

8 اصقن لتسمة 

.15١ نفنسة:‎ ردصملا-١‎ 

؟- الاصاية كك تعييز الصحاية: ١اثر؟١٠.‏ 

7- الجيوان: ؟/ر ١١‏ ؟. 


+2- الممرقة والتاريخ: اي 


0500-7 


5. تيد أ لم5 ,.١٠١‏ 


0 


لت 0 تعددافية التيد يي !ا 0 


1 التشع حبت 1177 


. هدية العاركس:١١ رفم أ‎ - 1١ 








١‏ الشرانالكريم. 

"- الااضصانة بت تَمِمِر اتصحايه. اين حجمن العبيشاديى: 
عجر 155ذأم. 

_- اذ كليل: للسه بن امكو اليسدواني: نحي متمد على 
الأكوع. يغداد. 3107م 

؟-الامةهالعربية والتحدني. للدكتور نزار عبد اللطيف 
الخديس.. نغف ات م. 

د الانساب المربية ودورها ب تدوين تاريخ الآمة. للد كتور 


ميعحسال جاسم حمادي المشتهداسى . تعدا ل خكثام. 


5 البلدان. جمد بن أبى بيعشوب ين حجعشر اليوشونى. مطحة 


د 


نهاية كتاب عاد المتيمية 0 ع تسل لعدن: اكماه. 


- تاريخ الرسل والملوك. لمحمد بن جرير الطلبري. ثح. محمد 


" التاريخالعربى واللمؤرخون. للد كتور شاكر #سسخلعى : 
بعر لألساء “ام. 


4- تفنييد العلم؛ لأحمد بن على بن ثابت البغدادي. تح. يوسف 


العسن: ح ا دار احياأ: السننك النيؤية. ام. 


-٠‏ التتظليمات الا جتماعية والااقتصادية ب البصرد 
القرن الأول الهجري. للد كتور صالم أحمد العلى. يغداك. 


0 


ال 


ام 

١‏ تهذيب التهديب. لاحمد بن علي بن حجر السقلاني. 
ابلط اه 

الجامعالصحيع. لمحمد بن اسساعيل البخاري. دار 
زهعتابع اللقب: 


*١-الجدورالتاريشيةه‏ للشعوسيك. للمكتور غنيك العدف: 


الدوري. بيروت. ثذات. 
الساطةا م شاردن. مكخر . لما ” 

جمهرة نسب قريش واخبارها. للربير بن بكار.تح. 
محهد د محمد نما كو التاهرة. أثر ا أش. 

3 الحيواتن؛ لعمرو بِنْ بح رالجاحذل. ثج. ميد السللام 
شارون. صر , 117ذاأم. 

1 دتوان الجيأنك. لأبى تعام. بحج. شبد المبفع 0056 صالد , 


50 اأمككام. 





1 المسبرت البو نك. لعيد االت س ششاح. ديش حلة ست 
الرؤدق سقد . بيردوت., 5أمى 


الكملت. اليفغنادي. 5د . سحيد سمس أده شك , النشرة. 
اكه“ بت - - - اسل لبح 


ةع 
! 
- شعر الحارت بن شلائم. ت. عادل جاسم البياتي. مجلة 
ل : 8 
0١‏ لعقدالشريد. لابن عبد ريه. تصحيح أحمد أعين 
والخرية, التأشرد. 5 ام. 
5 الشهرست. لمحمد ين اسحاق ين النديم. تح. رضا تجدد. 
متهران. 15537هم. 
م كتاب الانساب: لعبد الكريم بن محمد بن متصور 
السمععاني. ط١‏ . دار احبك التراث الفربي. بيروت. 
55ذام. 


4" كتابالتشائض. للممعر ير المثنى.تس. بسيفأان. 


ليدن.2 ١15م.‏ 

8 "اللناب نظ كيذين الأ ايه لكلن بن محمد أبن الأخير: 
التاشرهد. 1561أه. 

5“ المزهر لش علوم اللغة وانواعها. لعيد الر حمن بن ابي بكر 
السبيوطة:. لحسحي مممحعبدت 555 حاد المولى و امشرايد:» 
فل واد احياء ألكتب العر بيت. 1506ام. 

51 مشسلد الإامام احمد,. لأحمد بن محمد ين حبيل. داز 
صادر والمكتب اذ فعا عمو . لك شه 

86 اللمعركهوالناريخ: ليعشوب بِنْ سشيان الفسوي . تح. 
الدكتور أكرم ضياء العمرى. بقداد. 81/5ام, 

4- موارد اليلاذري عن الآسرة الاموية ك كتابه أنساب 
الأشراف. للد كنةور معععسد جاسم حعادى المسديوانن: 


فنأد , “ابية ١‏ 
بعنااد, ريك . 


نشأة علم التاريخ علد العربء للدكتور عبد العزيز 


دلا ثاخ. 





دور |طسكونات 8 تحريد ملام5 العلاقات السداسية 
بيه بني زيري والخلافة الفاطمية ف عهد المعزبه 
بلايس امن خلال بعص الامدلةا 


3 برحيد بن الحبيب بِن محمد الغضبان" '' 


00 


تقر اقتم انير عن الرراعات التارريضية واتعللاتات» العيابيية نين الورله (ريريه 
بانريقية و(خلانة الناطبية عصر عا بين سنتي اي ا ل ا 30 
على لواقم السياسى راتسكري رللاتتصاوى وأثريني اتزى ينس هزه العلاتاءث. رقر 
كات (لستاة (ثباوي لدعي (دريس قر لانتتم هزلز الوضوع بررل!سم شاعلم وغنيم 
باتمعطيات وبغخاصم نه (عتبر على 00 تق اغصررية رلا (لنصوصع (لؤوسة 
عبوساة؟ السنلم والشيسم ر(للاياضيم.... كيا ورين العرير عن اشباعتين الاخرين 
تاريع بلاه (لمغرب؛ وتعر فوط في فلت 3 (لعاشفتقات السياسيم بين الزيريين 
والغا طيحينة أمتال عبر لاثل العررة: رعبر (نحيير سعر زغلرق. ور حيسي ار خصي ريا 
و خيز حهالل: الردرع سرون و سيرخ عؤلست... *. زر من غلفل بصى (لأعبال لمر 
ورفرينة و المتيلقة: رالبلاتات (لرينية خصوما ترم على لاوم السياسي: مثل 
زعبال حبر بن عبر لجليل ريجه (ثرين البنتاتي...' 


وعفونا بتب ل ها تعد اليه أغلب تلك كبير على الاستقلال السياسى الفعلي مع الإيشاء 
اد عات له تان منقرية ان بن ١‏ على مره اليه يان كافك ا لتصبرض اديه 
بنى زيرى باشريقية كانت تربطهم علاقة تبعية 2 المصدرية تفيد بتلك العلاقة عندما تذكر الأحداث 
ظاهرة بالخلفاء الناطميين بمحصر. لكن كانت والحوليات العامة والخاصة. فاأنها لا تصرح يفعل 


تتخل ذلك محاولات تملص من التبعية واصرار الاستقلال بماك الكلمة من معني. بل كل ما ل 
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الأمر أنها تروي لنا بعض الأحدات والوقائع 
المتصلة بتاريخ الزيريين والفاطميين. وان كانت 
تشير إلى ذلك. ولو بالإشارة أحيانًا. وبتأكيد آخر 
أحيانًا أخرى. فإن رموز التبعية والولاء للفاطميين 
كانت متواصلة لي إفريقية ل العهد الزيرى. لم 
يشيها أي تغيير كبير يذكر. وقد كانت هذه الرموز 
تتمحور بالخصوص حول الدعاء للخلشاء 
الناطميين ب الصلاة. وضرب النقود بأسمائهم: 
وارسال الضرائب إليهم. وكتابة أسمائهم 
وشعاراتهم على البنود... وكانت النقود أفضل ما 
يعكس تلك العلاخة ويختزل تاريخها. لكنه تاريخ دو 
وجهين. أو هو تاريخ ذو حقيقة من وجهين ممختلفين 
احباناء كتن كانك :شالب انلوقع ره الشيعية. 
وتواأصل هيمنة اللخلشاء الغاطميسن على المجال 
الجفراك المغربي الخاضع فعليًا لدولة بني زيري 
هناك كما كاتكية أزمان اخرى :ليلد آخر على 
التملص من تلك التيعية والبحث عن الاستقلالية 
إلى أن ضربت لتلك الفاية. قاطعة مع الفاطميين. 

إن البحث بغ المسكوكات المضروبة بإفريقية # 
العهد ييه عملاً علميًا مهما جدواه 
لإنارة بعض جرثئيات التاريخ على الأقل. ولتسليط 
الضوء على بعض الجوائب التي كان يشوبها 
الغموض. ولتصحيح بعض الأخطاء التاريخية 
المتعلقة بالعهد الزيري أيضًا. وربما لإعادة النظر 
فيما قيل وما يقال. وهو منهج ليس مقتصرا على 
هذه اندة كتعل,. ون ينطية على العصور ال ساوعية 
وغير الأسلافية: تكرزريما قانة خال الدوتة 
الزيرية أكثر اشكالاً وأقل ثراء حول تاريخها. ما 
يستوجب مشارعتها بالوثائق الأآخرى الموازية. 


ويخاصة النصوص الادبية على تفوعها. وهو ما 


آفاق الثقافة والترات 


سيقودنا إلى فكرة التكامل بين الوثائق النصية 
والأثرية: لإثراء البحث التاريخي وتغذية النقاشات 
العلمية حول ذلك. 

دمن شهدا المفطلةق كانت التخصص ضرورياأ 
لتحقيق هذا الهدف البحثى وإرساء قاعدة أو منهج 
كل التعامل الملوضوعىي والجدلي والنغقدى مع 
من ناحية أخرى. وذلك اما للمقارعة اذا ما ترقت 
واععلقت ا للمجاتسة والواءفة اذاها التمب 
واشتركت. هنا كان من الضرورى إن اجتار تاريخ 
الدولة الزيرية بإفريقية وأبحث ‏ خصوصيات 
"الأسياد” المفترضين لبني زيري ولإفريقية. وكان لا 
بد من تحديد فاعدة الانطلاق 2 المحث. انها 
المسكوكات؛ وما قد توحى به. أو ما قد تخبرنا به 
فشكل فين الأشكال شير المتوقية . .واشهر يذ البده 
الى ان يعفا فن اليا جتن كن حاولوا أعتهاد 
- الفاطمية. لكن لم تكن المدة الزمتية المدروسة 
هي نفسها التي أتناولها بالدرس. كما أتنا تجد 
اختلامًا جوهريًا ث المنهج المتبع عموما من حيث 
كيفية طرق الموضوع. ومن حيث التعامل مع الوتائق 
المتنوعة وقهم المعطيات النادجة عن ذتك. ويمكن 
أن نذكر من بين هؤلاء محمد ياقر الحسيتي. 
وصالح بن قريه. وشرج الله احمد يوسف ... الدين 
فيها الكل سيكي دخيها الحديت' '. 

وسوف اتخير بعض التواريخ الشي لم تعن 


والمؤرحين على حد سواع موازنة نعود زمن 





التحليعة مين غنات امار 65-111 اح وهذد 
التواريخ متياعدة نسبيًا. لكن نتعلق بمدتى خلاحه 
الظاهر لاعَرَاز دين الله نم المستنصر بالله' "' 
ولدراسة ذلك سوف نعمل, على تقديم لمحة تأريخية 
للمدة ككل لك اليداية. ثم دراسة علاقة المعز ب 
يأديس بكل من الخلينتين المذكورين. كل على حدة. 
ضمن تواريخ وأحداث مضبوطة. معتمدين على 
المسكوكات المتوافرة وعلى الوئائق الأخريى الممكنة. 


مجد دين لل ذلك طبيعة العللاقات ا المعر س0 


باديس والخليقة الفاملمس معدي 

:م1١!:راه41١ةنس لحة تاريخية إلى حدود‎ -١ 
لقد استقر الفاطميون كك إفريقية' ''. وأسسوا‎ 

م. التى تمثل سنة 

رحمانة أبى عبد الله الصنعائي الداعى الشيفعي 


(5009-5551). ومن قدوم عبيد الله المهدي يا 


دو لنهم هناك معنن اذكاها/ر5 5-١‏ 


0 سنة ااه / 53٠١‏ 

د ديعاي لامي اكبارة 
والعباد ب عهود الخلفاء الأربعة الأوائل إلى سنة 
15-1 اسار الا الاثم تاريخ خروج المعز لدين 
الله (356-547*ه/ 507 -3171م) راحلا الى مصر 
بعد أن فتحها جوهر الصقلئ''''. منذ سنة 
04كه/رةاكم ".وقد نظم الناطميون أمور الدولة 
الاقتصادية بالخصوص تنظيما محكما. جعلهم 
يبنون سياسة مالية متيئه وشديدة على العباد ث2 
'. وقد استطاعوا أن يسيطروا على 
المجال المفربي الخاضع ا 0 دوعاد ذللك 
عليهم بالمداخيل الكثيرة. اضافة الى موارد 
التجارة الصحراوية. وبالخصوص تجارة الدهب. 


اوه - ةك 


وقد كانت الأموال متوافرة كثيرًا. ما أتاح للخلفاء 


0 3 00 ِ- 1 5355 2 
بقاع جيسن صستكيو ميحد للحروب والحملات دوما. 





520 


ومكن كل ذلك عن 
- الم 5 ب ا 5 3 


وبناء اسطول بحري فيمأ بعد. 


كانت السمقو كات اخدى اشع ركاثكا الدودة 
ستشرارها ث أخريغية و الذللك اما رد 
سئة 55؟ه عند دخول ابي عبد الله الشيعي ا" 
رقادة. وتواصل نشاطط السكة متطوزا كك الجوائب 
العملية التقنية والفنية. لكنه اتبع النظام السكي 
نفسه الذى أسسه عييد الله المهدى. كلم تتغير 


الأوزان. ولم يختلف العيار. بل كان يحافظ على 


ارتشاعةه كل با وخد كان الكاماء الفغاطميون 


يركزون سياساتهم كثيرا على فتح مصر والانتقال 
إليها أكثر من البقاء للك إغر 


ا 


يقيةء ذلك نري أن 
عبيد الله المهدي هو من سن ذلك بإرسال أولى 
الحملات شرفا ياتجاه مصر. ولم يكتف خلفاؤه 
يذلك. بل كانت محاولاتهم مستمرة حتى تراكمت 
لديهم خبرات سياسية وعسكرية وافتصادية كبيرد 
مكنت المعز لدين الله من تنظيم الحملة الأخيرة 
تنظيمًا جِيّدًا من النواحي العسكرية والمالية خاصة. 
مس ك5 رس اق قر ابم شور 
بخاصة. والخلافة العباسية بعامة. وقد كرس 
لحملة جوهر مد خرات الدولة الموروثة عن الخلفاء 
السابقين والمجموعة ل عهده على الأقل منن سنة 
استعاد السيطرة على مدن 
المغرب الأقصيى سلجماسة وها 
خرر المعز لدين الله ١‏ 
بيوت الآموال محملة على الجمال التي لم تقف نها 
المصادر على ركم صحيح ( بين 5٠00-٠١‏ جمل). 
الا انها كثيرة تعكس مدى ثراء خزينة الدولة كما 
ترويه لنا النصوص" 2 


اهققح يعد أن 


شق - العان شح مصدر 


لرجيل الى مصر وحمل معة ‏ 
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بجا اد شيك رو رداده 


لاله / 9107 47كم )117 ا سنة 519-553ه على 
أقربشية و"الغيرب: وما يمكن أن شتحه خناكت: ‏ كت 
أجيئة كك يملي ابلى واحدابية وما والاهيا 


صا 


شرفا: ليضيفهما العزيز باللهلهسنة 
اااتما ا ا اذ 1 وقد تولى يلكس من زيرى 
اول تاكب تلخلناء الفاطييون منذ العز تدين الله 
الحكم بأهريقية بمساعدة عدد من الموظفين 
البارزين الذين قرضهم المعز قبيل خروجه: 
فيصوان المن م السياية ‏ نامة «الشامي. :. 
ويضمئوا! له تواصل تدضشق الأموال الى مصر 
(ضرائب مختلفنة) واهمهم أبو مضر زيادة الله بن 
عبيد الله بن القديم على سائر دواوين بلاد 
المغرب”'''. وهو ما ترويه المصادر بكل دكة. .حتى ان 
تغاني عبد الله الكاتب 4ك ذلك قرّبه اكثر لدى 
الخليغة. وسبب له نقمة بلكين' '. وكانت المصادر 
تطلق عليه عذة الاب منها المختال وصاحب 
القيروان و صاحب اليلد '"'. 
المنصورية والعيروان. وكان يفرم الئاس ويجمع 
المأل وير سله إلى مصر”''''. وتروي المصصادر انه 
اشترى العبيد السود وجمع الأموال الكثيرة (سئة 


8 58 5 
بر ةج ورية | اا اينفك ف ة شق تبك دك 


وكان له نواب ك 


المساعدة لأبى النهم الخراساني الداعي الفاطمى 
الجصديد داعطاه مالا خياد سنة ال فد 


لاحمة ). يكن سكواات واي الممصيور قن أمرد مما لسر شعبا 


ويبخاصة ان عا فته بسر كانية حيلاك جدا. 


بخاصة #2 ضرب النشود بأاسماء التلغاء 
الشاطميين إضافة الى الدعاء لهم كك الصلاة 
وعميره من رموز التيعية. 

لقد أصبحت افريقية تابعة فعليًا منذ نهاية 
١ه‏ لعاتلة بلكين بن زيرى الذين يعدون حسب 
كل المصادر أمراء تابعين. وسلا طين مستقلين 
أيضًا. أسسوا اول أسرة بربرية حاأكمة بافريقية 
بشكل رسمي '''. وأصيحت هذه الدولة الجديدة 
عموما مرتيطة مع مصر الفاطمية بعلاقات 
ظاهرها ولاء. يفيد بأن افريقية تابعة للدولة 
الناطمية. وهي ولاية من ولاياتها. وهناك من 
الرموز والنشاطات التى تؤكد ذلك على المستويين 
الديني والاقتصادى على الأخل. فقد كان الزيريون 
يعتشون المذهب الشيس. يد رن 
المسكوكات كما قلنا باسم الخلفاء. ويرسلون سنويا 
الأموال الى مصير. هذا إلى جانب تدطّل الخليفة 
دائما عند كل وفاة سلطان زيري ليجدّد تعيينه 
للسلطان الشادم. الذدى كان ابن السايق ملعا . أو 
عند تقلد خليفة جديد للسلطة. وخد كانت تشام 
لذلك المراسم الكبيرة تقرا فيها السجلات. وتقدم 
فيها الهدايا. وتخلع فيها الخلع الملكية... كلّ ذلك 
يوحي بتواصل التبعية. لكن هل يمكن أن يدل ذلك 
على حسن العلاقات5 أم انها بروتوكولات سياسية 
ا اي يا ل 1 م ساي الشفة 
معمولاً بها من قبل الزيريين كما قلنا لكن لا يعكن 


ان كرون والبار تكلما على الشيية الطلفة كما جار 
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| والى جانب ذلك كاست أخريثنية ثر تبط بمصر اليه عبد الله العري 


تيك استعرار المعن لدسن اللك يقا بعلاقات وأداء 
وتيعية. فرضتها عملية التولية والتعيين التي قام 
بها المعز خبل خروجه. وكان هذا الولاء يتمثل 
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و 


1 
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وديعزر يد من مطالعة المصادر الأدبية على تعد دها 
وتنوعها نجد هنا وهناك روايات عديدة تفيد عكس 


دلك قعل : أد كأن السلا ملسن الزيريوؤن يعدون 


اقاق التقاقة والترات 





أمفسسههم ساد صلدن أي ملوكا وليس اعيواء أَم ا 
تابعين. وتعود اخدم إشارة الى عهد بلكين بن زيري 
الذى نجرأ رطلب من الخليفه العزيز باللهة 66 1 
لاا ركان ) 9 تطييكت اليك سفوئه 
وأجدا بيةواصطلرايلس سنك ١7‏ كم 
ولكنها مقايلة بها كان بحصل تك ميد المسضوز سس 
يلكدن ا لت ا دم ) بالخصدص ثم 
تت سشويبك نا داق -52 المنصور بن بلكسس (585- 
٠1‏ 4ه/ةة0-53١١1م)‏ تعد اخف حدة لك الخطاب 
الموجه. قشي سنة 580/510١‏ طلب الخليفة العزيز 
فون يلكدن أن نع ينمل ألية قربيانا شداداآا وسعماهم 5 
يي الي ال ل ا سر 


التهيدت:؛ ..حدااللك ما ذال يد اباني واهداذسق 
01 4 عم 9 
وزثناد عن حمير وأنة ليس ممن يعين ويعزل 


يكتاب" '. وهو نص هام جدا يبين ئوايا المنصور 
واي اشاطيييى .2 السلطة ست شرج فد 
بحتر الامور أكبر وتوثر يشكل تصفيدىق لك مهد 


م 


داعية الى بلاد كتامة يحرض الناس ضد المتصور. 
لكن هذا الأخير ممكن من السيطرة على ا#اوضاخ 
لك عملية تحد كييرة للخليفة كما صورتها لنا 
المصادر الاخبارية'*'. 


لقق ايحت الذعوات تاك بتكلا تصعمي ا 2 


اتجاه الاستقلالية السياسية منذ البدء تقرييا. فقّد 


2 


ل 
تعاظم واعطى السياسة والرياسة حقتها وتقرب 


02 الشتأطميين. وأصبيح رخييا ليبع على السلططان 


ذا ال اد 


كه 


المنصور عبد الله الكاتب الدي 


الزيرى. فعينه الخليغة داعية له بإشريقية 


اد .دن اسيم قد 
والمغرب' '. وك عهد باديس بن المنصور توترت 





آقآق التقافة والترات 


العلاقات معالحاكم يأمر الله (85؟5-١١4ه‏ 
1535م )ينين محده امار عه واد 


انحسا 5 


طرابلس عن باديس .ث تلك السئة. وولى 


عاد اك اللسيقالف الساسةة .شن ر 1 
8 الحاعم يأنسن لحصشلبي العزيزي. من موالي 70 


21 


العزيز فوصل اليها. وامكنه عامل باديس منها. 


وهو تموصولت بن بكار '. واستقبل الحاكم 


قصره. وأجرى عليه الأرزاق. وقلدد 


ا 


اها سس + لكيه توك 0 السعة التالية. دخأ 


ا 


يانس إليها لك ١2١١‏ عسكري. ويروي ابن خلدون 


المواجحهات الحاصلة هناك بدخة متيافية' :د ؤتنده 


2 
م 


- 
ل 


ان زواية ابن خلدون دقيقة جدا. عندما فال إن 
الحاكم انكر خغ طرايلس. بعد دخات التكيةد 55 
بلكين. ومن ثم يمكن أن يكون ما فعله الحاكم بأمر 


الله رد شعن طبيعي امام انكار | اين طاعنة حص 


سنة وقاته الخلاه. ومن خلال هذه الرواية نرى ان 


وكأان فلغل بن سعيد الزباتي. ويحيى بن علي 
اكثرهم عداء واهم القوى المنافسة للدولة الزيرية. 
ول المقابل لم يبق باديس مكتوف اليدين. بل إرسل 
جيشا انتصر لك البداية على يأنس حتى قدم فلمل 
الذي تمكن من زدم, واستولى على طرايلس. وكان 


ارسال يحيى بن على دعما ومدذا لنلغل. وكان ينوي 


0 
سرد"( 


أن يسترجع طرابلس ويضعف الدولة الزيرية 
سنة *0:ه/17١1م‏ قرر الحاكم بامر الله 'ن 
يضيف ببيرقة واعمالها إلى باديس. دويصحح 
الإمااقاف من حدس الأ انها سلكت كلرب 1 اتهاد 
واحد. لا يمكن العودة فيه ويخاصة ل عهد المعز ين 


با دنهي: 








يبلغ الحلم. شك آخر سنة 5١٠14ه/ ٠١١0‏ 
الأمور أكثر. وتطورت العلاقات السياسية بشكل 
كبير بك انجاه الاستقلالية عن مصر. هذا يقطع 
النظر عن أحدات الفتنة ضد الشيعة. التى لم يكن 
للمعز دخل فيها. بل ربما دير أمرها من قيل 
اليعض للاطاحة ية: وذلك عن طريق افتعال جد 
من سوء العلاقات كما ذهب الى ذلك العربي عبد 


م لعيرت 


الرزاق”". إذ تروي المصادر الإخبارية أن عامة 
لك كس رض عادر ينا 
لك ذلك ود كو العياد حفعياا. للع الحق 
عقابا شديدًا بالئاس وخصوصًا لك الجهات التي 
انتشرت فيها الثورة كتونس والقيروان وغيرهما من 
المدن'"". ولا يمكنا الجزم هنا بتورّط المعز فيها؟ أو 
ان كان راضيًا عمًا يتعله أهل السنة؟ أم لا؟. لذلك 
أن تكون ضمرن اولومات الدراسة الحالية :كما ان 
هذه اللمحة الموجزة لتاريخ العلاقات الغاطمية 
والزيرية لا بمكن أن تحل محل دراسات مفردة 
لهذا الغرض. مثل دراسة هادي روجي ادريس حول 
الدولة الصنهاجية. التي تعرض فيها بأسهاب 
وعمق كبيرين لمميزات العلافات السياسية من 
خلال المصادر المتاحة: اضاقة الى نشال لونواأ. وذ 
آردت أن أقدم لما سيذكر لاحمًا بشىء من الاختزال 
والتوظيف الملا ئم الذي يخدم الفكرة المحورية لهذه 
الدراسة. غير أنه 2 عهد المعز بن باديس بالذات 
ندات صورة العلاقات السياسية مع مصير تتحدد 
تدريجيا. ومن خلال بعض الأحداث انتي ترويها لذ 
امسكوكات. 

-١‏ علاقة المعز بن باديس بالخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله منذ سنة ١141ه/‏ ١١١1م‏ 


م بويع الظاهر لإعزاز 


ا ل 0 


دين الله (115غ-9؟غأه) بالخلافة بعد أن اختفى 
والده الحاكم بأمر الله حسب ما ترويه لنا كتب 
. ومن باب العلم بالشيء أنه 

جميع المصادر واليحوث الحديئة حول تاريخ خلاقه 


الأخبار والتراجم 


الكلافي لأنية وهو يملة زه ماعن فصنت ١١‏ 
واحدً! يذكر أنْ الحاكم ا الله توث سنة 
م: وهو ابن العمرائى''''. لكن زوايتة 
لا يمكن فبولها امام ث شبه اجماع بين بقية المصادر 


٠0 ه/‎ 4 


حول تاريخ اختفاء الحاكم وخلافة ابنه الظاهر 
إضافة إلى ما توفره المسكوكات المضروبة 2 مصر 
انذاك من معطيات سليمة للغاية.لا يعكن 
التشكيك فيها. قمنذ سسة 117ه/ ١1١٠م‏ على 
أاقصى تقدير ضربت النقود باسم الخليفة الجديد 
الظاهر لإعزاز دين الله تك مصر. ومن المفروضص 
أن تتغير السكة على ضوء ذلك .يك المشاطق النايعة 
للخلافة*». ومن المفترض أيضا أن يبدل المعز بن 
بأديس اسم الجاكم بأمر الله باسم ابه الظاهر 
الخليفة الجديد. كما جرى 4 مصر والشام. لكن 
وجدنا أن النضية المضروية ث السنوات -115-41١١‏ 
15-5 1ه تحمل كلها اسم الحاكم بأمر الله 
( انظر الجداول رقم .١‏ 5.1 9.3. 4). ومنن سمئة 
6*ه/1؟ ١1م‏ بدا نقش اسم الظاهر على 
النقود المضروبة بإفهريمية ك كل من المنصورية 
والمهدية (الجدول رفم 4). وقد سجلنا شك كل 
المدونات المنشورة وكل المجموعات المعروقة أنه حرى 
ضرب الدنانير باسم الحاكم بعد اختقاتة (زسنة 
١‏ ه) شك عهد الظاهر 2 كل من المهدية؟"! (417- 
-:١*‏ 54١اغش)‏ وزويلة"! (١1ه).‏ دالمنصورية!"' 


لد لي ا 


أمام ذلك الأقنان دن الحتات اديه كال 





تاريخ تولي الخليفة الظاهر الحكم. وأمام اختلاف 
المسكوكات ك تحديده كان علينا اليحث. كما فلت. 
المدونات والمجموعات المنشورة عسى أن نجد 
تفسيرًا لذتك. ول الأخير اتضح أن مسكوكات 
صر وسوونا كانت اقورث جتن سن 511 وكاواض 
على أقصى تقدير بخلافة الظاهر لإعزاز دين 
الله. ل حين أن مسكوكات إفريقية التي ضربت 2 
المنصورية والمهدية فقط لم تحمل اسم الظاهر 
لأكثر من سنة وتتواصل إلى ” سنوات تقريبًا. يبقى 
السؤال مطروحا حول تفسير غياب اسم الخليفة 
الجديد طوال هذه المدة عن مسكوكات إفريقية 
التي تعد تابعة تلتقاطميين من قبل الكل آنذاك 
وظيما بعد هل هو سهو فقط؟ هل هو عدم العلم 
باختفاء الحاكم بأمر الله وخلاقة ابنه الظاهر” أو 
هو أمر متعمّد؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية لمعرفة 
الظروضف الحقيقية التي حفت بذلك الحدث المهم 
شك نشاط السكة زمن الزيريين عموما. و 
العلافات مع الغاطميين يمعصر. ث البدء ليس 
للأمر علاقة بالسهو مطلمًا: اذ لو كان كذلك 
لجرى تداركه بسرعة كك عملية السك القادمة بعد 
شهر أو أكثر. وحتى بعد سنة كاملة. لو اردنا تجاوز 
كل الممصاات وميه كر لكان و اعبار م 
علم لاسرع المعز بن باديس ل ضرب سكة جديدة 
حجان عا صن و تان لجيه كان طريد 
كان متواصلا حتى إنه بمكننا الحديث عن واقعة 
المدى حدثاء كما أن إمقافية ايكون اللعز ين 
بأديس لم يعلم بخلافة الظاهر ليست واردة أيضأ: 
لأن المدة المعنية تمتد على ؟ سنوات. وإن لم ينتشر 


الخين بك العنة الاولي شقطعا اتقو يف الشرة 


آفاق الثقافة والنواث 





القارية هذا على معستف القثيار الخير 'فتعلي. اغا 
على سيتو رسفي 2 البلاقات الدولية .كان 
الأخبار تصل بشكل رسمي أيضا عن طريق الرسل 
السغيرية التي ترد بالسجلات. فقد أكد الأستاذ 
الهادى ادريس أن خبر وفاة الحاكم بأمر الله 
وولاية الظاهر ورد من مصر كك السنة نفسها 
(419ه)""*. ومن عه لم يبق لذا سوى إمكانية أر. 
يتعمد المعز بن ياديس ارجاء نش أسم الخليفة 
الجديد على اللمسكوكات. 

ش المقابل كأن اسم الخليفة السابق الحاكم 
بأمر الله هيو اذى ينقش على الكو كتوهق 
ايضا ما يطرح الاسئلة السابقة نفسها عن السهو 
والعلم أو عدمه والتعمد وغيرها من الفرضيات. 
وان الاجاية عنها ستصب يذ اللجرى نسي لذأ 
علينا محاولةالبحث تك العلافات بين المعز 
والخليفتين المعنيين من خلال المصادر الاخبارية 
ا ل 1ك 
الخد ب لكات 

قبل ذلك نشير إلى أنْ اسم أبي القاسم عبد 
الرحمن بن الياس ابن عم الحاكم'''' الذي عينه 
وليًا للعهد منذ 104هم/1١77'‏ جرى نقشه على 
مسكوكات إفريقية مقترنًا باسم الخليفة الحاكم. 
وتواصل بعد وفاة الظاهر أيضا. فهل لذلك علاقة 
تنييك اننع هذا الاخين هن السكو قات .ذا جيزه 
السنوات5. هل ذلك اعتراف يشلاقة الحاكم 
وولاية العهد لعبد الرحيم. ومن ثم رفض خلافة 
الظاهرة. أو أن لذلك علاقة يرواية قتل الحاكم 
متحر يض من أخته ست الملك. وتولية الظاهر الدى 
لم يناهز الحلم5!*'. وهل لرفض المعز الاعتراف 
بالظاهر صلة بحسن العلاقات بيئه وبين الحاكم 





سنة .58١١‏ يذكر النويري ث النهاية أن الحاكم 
أمر سنة 5٠١‏ ه ابن عمه عبد الرحيم بالخروج إلى 
دمشق واليا عليها . ثم عزله 2 شهر ربيع الآخر من 
الث ننسها "شل يمكن أن نقهم من ذلك إن 
الحاكم بأمر الله تخلى عن ولاية عهد ابن عمه عبد 


الرحيع كك هذه السنة؟ قد لا تمكننًا المصادر 


سنة *: ذأه/ 5١١1م‏ وصل مركب فيه هدية من 
الحاكم. وفيها أرسل باديس هديّة إلى الحاكم مع 
المؤرخ الرسمي للبلاط الزيري الرقيق القيرواني. 
ولك سنة 14:6ه/90١١1١م‏ أرسل هدية آأخرى الى 
الحاكم''''. لقد كانت العلافقات بين بأديس 
والحاكم جيدة يسودها الاتفاق بين الطرفين. تكن 
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المسكوكات المضروبة يمحر شى الأحدر بالحسم 
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بالشبعية. قلا شىء يؤكد ذلك. فقد كانت هناك 


ا 
يت 
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بحا يه 
لحن 0 5257 





فيه أكثر من أي مصدر آخر. فبالرجوع اليها اتضح 
0 اسم عبد الرحيم لا يزال مقترنًا باسم الحاكم 


وينئثش معه ك مسكوكات سنة ١‏ ذه ك حر 


م 


مين 
ب 


وأطرابلس وغيرهما””*'. وهو من ثم دثيل على 
تواصل فاعلية فرار تولية عيد الرحيم العهد. لكن 
مند توليى الظاهر للخلافة غاب خير عبد الرحيم 
بن إلياس من المصادر كلها تقريبًا. ولا نعلم 
السيي هل بحري اخكهازم هخ الساحة السراسية 
لاا م عين اال ره ان بس اا رون التشادة 
وخلافة ابنه الظاهر5 كما قلنا لم يتخذ الحاكم 
قرارا يلغي ولاية العهد لعيد الرحيم. وريما كان 2 
خبر عزله سنة ٠١‏ 4ه عدن دمشق شك أمام 
صراحة المسكوكات التي تثيت عكس ذلك . لكن 
المثير للجدل هو لماذا أبتى المعز بن باديس على 
اسمى الحاكم وعيد الرحيم على المسكوكات خلال 
؟ سئوات من خلاقة الظاهر؟. 

ستعود فليلا إلى الوراء. إلى عهد باديس بن 
الملنصور. فقد ارسل الحاكم سنة 541ه سجلين 
مع القاضضصي الباهري من مصر إلى المنصورية. 
واحد بولاية باديس والثاني يوفاة العزيز بالله 
وخلافه الحاكم. كما أرسل باديس هدية إلى 


5 2 
الحاكم يقال أن بني قَرّة احتجزتها لك برقة. و 2 


آفاق الثقافة والنتوات 


علاقات ندية 2 قالب من الولاء الظاهري (سجل 
بالتولية). 

وكا انتقل الحكم إلى المعرٌ لك ذي الحجة سئنة 
5 4ه/ة1١1م‏ وعمرهك سئوات تقريبا يضول 
النويرى: انه لك آخر ذى الحجة سنة /ا٠‏ 1ه وصلت 
زرسل مصر بسجل الحاكم الى المعز للتولية واللقب 
والتشريف. قخوطب بشرف الدولة. وهو مأ بجد 
تأكيده عند ابن عداري سمكيناان المعز 'ركب 
بالبنود والطبول”'". والملاحظ أَنْ العلاقات لم 
تتأثر بالفتنة والتقتيل ضد الشيعة بإفريقية 2 
اول سنة حكم المعز. فقد أرسل الحاكم سجلاً 
يضفي عليه لقب التشريف. وقد جاء ذلك 2 
مقابل تسليط المعز العقاب على أهالي افريقية 
بحب اقتة: ا سحت اميل ايان ساي 
الطرقدن على وتيرة واحدة من ظاهر الولاء. ولا 
ننسى أمرًا مهما هو صغر سن المعز: إذ لم يبلغ 
الحلم شك خلافة الحاكم. وفد كانت عمته ام 
ملال تقوم بشؤونه الى جائب رجال آخرين جرى 
اختيارهم للفغرض. وكان محمد ين الحسن على 
رأسهم منن أواخر شهر صفر سنة ١‏ 4ه وزيرًا 
ومشرثا على جنوب إفريقية بأكمله. ويجب دائمًا 


أن نضع ل الحسبان هذا الأمر. وأنّه ريما تكون 





قرارات المعز متاثرة بالأوصياء. إن لم نقل هي 
خولواث أولتك كياد . 

لقد روي ابن عذارى أنه ورد على المعز من قبل 
الحاكم سنة١١1ه‏ رسول بسيت مكلل بنفيس 
الجوهر . وخلعة من لباسه لم ير الناس مثلها . فلقية 
شرف الدولة المعز لك أجمل زي وأكمل هيثة. فقترئ 
عليه سجل فيه من التشريف مأ لع يصل لاحد من 
فبله هسر يذلك . وفيها ورد عليه محمد ين عيد 
العزيز رسولاً ' بسجل آخر من الحاكم جوابًا للمعز 
عما كان فيه من اخبار الاندلس وانقراض الدولة 
الأموية منها وقيام الاسم بن محمد فيها. خشكرد 
عب 
منسوجة بالذهب. وركب المعز بن باديس والأعلام 
المذكورة بمن يديه يوم الأحد لليلتين بقيتا من ربيع 
الجر 

حا لتر ده مسصضد 
ومتزامنين [اسنة ١١ذه‏ نفسها) يؤكدان حسن 
العلافات بين المعز بن باديس من باحية والخليفة 
الحاكم بأمر الله من ناحيةاشرى. لقد كانت 
العلافات على ما يبدو طيبة بسن الطرفين واصل 
فيها المعز الاعتراف بولاية العهد لعيد الرحيم بن 
الياس ". وكانت الرسل والهدايا والتشريفات ترد 
مون محو تمعز دليلز عاديا على ,ذلك فيل لت زكت 
حائفة روديب اي لطا عه الم نات رارياء 
المسكوكات على مأ كانت عليه. وكأن شيثًا لم يتغير؟ 
هل يمكن ان يكون المعز بن باديس غير راض على 
الطريقة التى تولى بها الظاهر الخلافة ( 2 سن 
75) عامل أي إنه لم يكن على اتفاق مع ست الملك 
أخت الحاكم التي ديرت لاختناء أخيها وتولية ابنه 


آكاق الثقافة والترات 





يعكن أن يكون وزير المعز محمد بن حسن أو احد 
رجال الدولة المتنغزين هومن تعمد فعل ذلك: 
ليتسبب بت قطع العلافات بين المعر والخليفة 
الفشأاطمي ؟ له شكرة ا يكون الممعز نشسك كات | 
بميادئ المذهب المالكي أنذاك. ومن ثم وَاثَنًا تحت 
اك لعا عبات با ساس ضيب 
الايقاء على ضرب المسكوكات بأسيم الظاهر كما 
كانك علية مث احور تنيين متت هعلة 14 5ه وكا 
خلنا. تعمد المعز تفييب اسم الظاهر او تأجيل 
الاعتراف به ميدتيًا. ان لم نقل أن عدم الاعتراف 
به قرار سياسي متخد لسبب أو لآخر. ريما كانت 
حادثة المتفاء الحاكم بأمر الله ذريعة لإظهار 
تواياد السياسية. وقد تميزت العلاقات بحن 
الظوقي نل ل هزه السكوات الكلاك بوالعقظطيعة 
در على اختلاغها ذكرا 


لوهود او رسيل اد هدايا وفع نيادلها بين أفريفية 


ميا كل 


النعلية. خلا جل ث ١١‏ 


عند كل تقيير سياسى على مستوى هرم السلطة 
(وناة. ولاددة. خكان. تولية. تعيين. خلاعة... ) نكن 


سنك 5ه لعود الأخيار تدريحيا تح النتصوص 


| 


ل ما يتعلق بالموضوع. 

يورد لنا ابن عذارى خبرً! مهما جدا يتعلق بهذه 
السنة: أد روصل يها محمد بن عيد العزير شو 
الرسول نفسه الذي ارسله الحاكم سنة ١1:ه‏ كك 
السشارة الثانية تلمعز ين بادين نافلا أخيار 
الأندلس) من قبل الظاهر أمير مصر بتشريف 
عظيم لشرف الدولة (المعز بن باديس). شعرئت 
مجلات اما وصل قيلها وثلها أجل جالاونا أعلى 
مقا ور اوه كبا الى لغيه سهان شرف الدولة 





3 عضدها . وبعث أليه يهدية اخوض. وك السيهة بنة 1172 كشن تولى عر الدولة والجيوس. واطنيفت 
للقي رار لشصية شيةار ياب 
'. وتدكر روأية النويري 


أنك مم الاموال لبعسيك حاطب الغاطميسن حبسي 


4 نفسها وصله سجل آخر بزيادة لقب آخر تشرينا 
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لشرف الدولة. وامر أن يكاتب "من الأمير شرف>< طرابلس ولايته السايقة!: 


لشاء. وخلع عليه. وحمله. وجرت المكاتية منن ذلك 
الوفخت بهذا التشريف الجليل '"-! 

وتفسر هذه البادرة من قبل الظاهر بأنة هو من 
عمل على تجديد العلاخات مع المعز بن باديس. 
وحتى التشقرب منه. وهو يهدف من خلال ذلك إلى 
الأشعار بتواصل. ولو ظاهريى. لتبعية المعز للخلاقة 
الغاطمية (سجل التشريف الذي يعدم عادة من 
الخليفة إلى الوالي). وبدا من خلال هذه السجلات 
ان لامر ع عن 1ق لإ كا لل راض كله 
شرعية السلطان التابع .2 الوقت نفسه للخلافة 
القاطمية. ونتساءل شك هذا الصدد أيضا لماذا لم 
تصل هذه السجلات والهدايا فيل ذلك التاريخ5. 
ونتوخع أنة لولم يبادر الظاهر بذلك لما اعترف يه 
اضر تا دا الت لد ناد يسوسا مله 
متطابقا مع الحقيقة التى نقلتها لنا النقود. 
قوضوم النص أكد ئنا أنه السنة 1ه نشفسها. 
وربما ب أواخرها. بعد وصول السجلات الأولى. تم 
التصالح بين الظاهر والمعز. ودخلت الإجراءات 
المتخذة حيّز التنفيذ. فأصبعت النقود تضرب 
باسم الظاهر منذ سئة 6١4ه.‏ ثم ألم يكن لوفاة 
ست الملك عمة الظاهر (سنة 5416ه) والتي يقال 
إنهامن خطط لاختفاء الحاكم. دور بك عودة 
العلافات من جديد*؟ 

كما تزامن كل ذلك مم حدث آخر له أهمية 
خصوى ع ايجاد مسوغ لما يحدث. ققد فل المعز 


وزيرت محمد بن الحسين سينة أ يكش. أنه وزيره مند 


وصله سحل من مصر . تقد ذكر أنه استقل بالأمور 
وجبى الأموال منذ رفعت إليه امور الدولة. فلم 
يدخر درهما واحدا 2 سبع سنين مع ما ورد من 
الهدايا الجليلة والتقادم النفيسة. وانتهت حاله إلى 
اق الخد هالا من الذهيرة : هلم يرد عوطلة» وضاختك 
الدولة واتسعت احواله وكثرت ابنيته التى لا تصلمح 
ألا للملوك. وهادى الأكابر بمصر حتى وصل إليه 
سجل من الحضرة '*'. وهو دليل آخر على سوء 
العلافة بين المعرٌ والظاهر لك هذه السنوات. دويسوخ 
رخض الاعراف به. وفد كأن الظاهر. ومن معه 
رحست اللك )اد ييجتان عم مغيتهم على الممز 
ويراقبه. أو شيء من هذا القبيل. الذي كان معمولاً 
به ك العلاقات الدولية ولا يزال. وريما كان فتل 
محمد بن الحسن ليس لاختلاسه الاموال كما تروي 
النصوص. بل لدخوله شك خدمة الظاهر على 
حساب المعز . الذي ابدى استقلالية ونذية صريحة. 
هومن تعمد تأجيل نقش اسم الظاهر على 
المسكوكات: 32 النعود يعد دقاته لم 5200 ياسم 
الخليفة الجديد مباشرة. بل أجلت أكثر من سنة 


وهو ما يلغى تساؤلنا حول امكانية ان يكون الوزير 


ا 

ان إشارات النصوص الإخبارية تؤكد لنا بمعية 
المسكوكات المضروية بسن ١١6-11١1ه‏ ك اقريقية 
سوء العلافات بين دولتي المعز والظاهر . وهي تفيد 
أيضا أن المعز (أو من يؤثر لك قراراته) بدأ يكرس 


رغبته ة الاستتلال عن مصر بتعمد عدم 
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الاعتراف بالخليغة الجديد. ونقش اسمه على 
المسكوكات. وبما أن هذه الأخيرة هي احدى أهم 
حاءات أاللك والسشير الرسيقىي للحاكم والناطق 
بلسانه والحامل لأفكاره وايديولوجيته وكذلك 
لسياسته. فإن المعزّ قد ضمُنها كل ذلك وجعلها 
وسيلة جيدة لبث فكرة الخلاف على الظاهر منذ 
البداية. ولسياسته الجديدة نجاه مصر . 

وان الرجوع إلى ضرب المسكوكات باإفريقية 
عانة 418 اياسم الخليشة الظاهر لأ يزكه تنا 
سلامة النوايا لك اعادة العلاقات الدولية الى ما 
يجب أن تكون عليه منذ ١5ه.‏ وإن كانت ظاهريا 
ترمز إلى التبعية. غار واقغ الأمور غير ذلك. وريما 
وتاكن داك ازا حدت ار عنايه ييل 
أهمية عن هذا. بل يعثل حدثًا خطيرًا ك سلّم 
العلاقات بين الطرفين. ويمثل ثبانا على الموقف 
السياسن: الاول. 

لم تكن الأحداث التألية لسنة 1١0‏ غه تصب 2 
خانةصناء اليازقات, يعودة الوناء فيد اير 
الامرين كانت تقود العلاقات الى عكس ذلك. فضي 
نثهة 7١‏ 5ه ترزل خليفة بن ورو الزناتي بتصر عامل 
بطرابلس وأخر جه منه. واستصفى امواله وحرمه. 
وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر بن الحاكم.. 
بالطاعة وضمان السابلة وتشييع الرفاق. ويخطب 
عهده على ملرابلس فأجابه إلى ذلك. وانتظم 2 
عمله. وأدكد هك هذه السئة أخاه حمادذًا على الممز 
بهدية. فتقبلها وكافاه عليها'”''. وقبل الخليفة ذلك 
منه وزاد ث توثر العلاقة مع المعز بن باديس. 

ولك السئة نفسها أرسل المعز بن باديس ظهيرا 
إلى المؤدب محرز بن خلف. يقول يك مطلعها من 


الشاتم الناصر لدين اللة المعر بن باديس للشيخ 





آفاق التقافة والترات 


الصألح الكبير القدر محرز بن خلف... وث نهاية 
الظهير يكتب: القائم بالله الناصر لدينته'” 
واللاحظ أنّهذا اللتب خاطبه به الخليفة 
العباسى لما قطع العلاخة مع الغاطميين. وريما كان 
ابجال هذا الخبير يد له روا اشن عد بضيت 
الظاهر وقبوله طاعة خليفة بن ورو. وك ذلك 
رسانة صريحة بتغيير السياسة المتبعة تجاه المذهب 
المالكي بإفريقية. فعلى الصعيد الداخلي يريد المعز 
أن يكسب أنصارا اغوياء يساندهم سكان اغريقية 
والمفرب. انهم اهل السئة والمالكية المعادية للشيعة 
والمشارقة. ويبدو أن تصرف المعز هذا أمر طبيعي 
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امام تضييق الخناق عليه من الخارج شرخا وغريا. 

وأمام ذلك التأخر ب ضرب التقود باسم 
الظاخو كدة 5 بعتواك تنا :أن تتماءل عنرة السعي. 
والواقع أن الخبر بوفاد الحاكم وتولي الظاهر من 
بعده ورد على المعز سنة ١١:ه‏ حسب رواية اين 
مذارع". إن الآمر ليس عهرا أن بخطاء لأن علا 
الأمرين سرعان ما يقع تلافيهما. لكن إذا ما كان 
المعز قد أخذ علما بوفات الحأاكم وخلاكة الظاهر 
اتليس له من مسو لتواصل نجاهلة للخليغة الجديد 


سوى أنه تعمد فعل ذلك. 


[١ا-‏ علاقة المعز بن باديس بالمستنصر بالله 
من سنة 14117ه/6؟١1م:‏ 


لد كانت العلاقات ث عهد الظاهر لإعزاز دين 


الله متوترة غالبا. وتبدو صوريا مستمرّة بعد عودة 
ااي با ل يبي ردن 
واقع الأمور كان يتميز بمخالنة المعز بن باديس 
ومعارسته لسياسة الندية والبحث عن سبل 
سسى . 5 لنا المسكوكات صرة 
أخرى أن المعز كان لا يبدي اهتمامًا بالخليفة 


الاستقلال السيا 








المجود, وليس.ن لكل ولع لأى نجهم ويخاصةه الذتاهر 
وابنه المستقصر من بعده. ونشير إلى أن المعز 2 


سنة 597 1ه كان ععرد 18 سنة شريبا: 


ل 


ابي سن 
تخوله اتهاذ الشرارات بشجاعة وثقة. 

ان احداث ارفس الزعتواف _بالجليفة سمككور 
خللاته المستتصمر له 
لك منتصف شعبان سنة لاا غاه/ "١51‏ وك 
انه اباك عدي اللش امسر 
ى المستنتصر الخلامه 6!. وكمأ 
سنق ان ظلنا كان مين التروظن ايكون المعز علن 


علم بالأخبار الجديدة ويطبق قرارات الخلاقة 2 


مرة أخرى بعد وهاة الظاهر و 


سياشرةعنه ترا 


ما يخص رعوز الدولة والتبعية. لكن اكتشْمنا من 
خلال دراسة المسكوكات التايعة لهذه المدة ان نعود 
أهريقية تواصلت بطراز سكة الظاهر لإعزاز دين 
الله وحملت اسمهة يسن 51 ذه - 1:55ه. لقد ضريت 
بكل من المهدية والمتصورية اعتمادا على ما هو 
متواقر لدينا الآن من المسكوكات باسم الخليفة 
النتفافة: ولم جد بحت أسع المستتصير على السكةه ا 
سنئة 1535ه/ر55 ١1م‏ بالمهدية. وريما بالمنصورية 
ايضا. ( الجداول رقم 31717.1١ 37١‏ 1)14ا 
سر !١‏ لواضصح _- أن المعز -5 بأديم ن زر تشص. 
الاعتراف بالمستتضصير مثلها قعل ضع الظاهر. وخد 
امنيحنا نيلم ان حبر "هونا كيناة الكلينة يرد 
بسرعة كائثّة الى المناطىق كلها. فثك السنة نفسها. 
لذلك سوف يعلم المعز بعد اشهر 


وحاة المستتصر سنة ٠7‏ ذأهش. ومن ثم من المشنترضص 


. معدودة بخير 


أن يغير ما يجب تغييره للتعامل مع الخلينة الجديد 
إطار التبعية السياسية (الظاهرية على الأقل) . 
لكن المعز أهمل ذلك أكثر عن سنتين. وهي مدة 
طويلة ث نطاق العلاغات السياسية بين دولتين. لد 


آفاق الثقافة والنترات 


كان الحدث مشابها تماما لما حصل عند انتقال 
الخلافة من الحاكم الى الظاهر. انه تكرار متعمد 
من قبل المعزٌ. الذي يبدو منتهرًا للشرص السائحة 
سباب ا لتيروز هلي الساحة ور ر امكاره أو 
ايديولوجيته السياسية ك ضوء علافته بالخلاقة 
بمصر. الني تريد فرض وصاية موروتة عن المعز 
لدين الله: ولها شرعية تاريخية وسياسية ودينية 
(طاعة الخليفة). 

وان كانت الأحداث تتكرر وتتشابه ويخاصة من 
حيث طول المدذة التي جرى فيها تغييب اسم 
ا دكير الئنة. امشركات, ها الستابي.. 
والأسباب لم تعد ملحة كثيرًا: لأنه من المعروف أن 
تكرار حدث ما وبالشروط نقسها: الزمان والمكان 
والأشخاص والحيتيات. يُصبح ظاهرة تستوجب 
القودس» وهذه الظاهرة اذا ها تاككت: .ف اتزمة 
حول م حقيقة أو واقع تاريخي ملموس. إضافة 
لا ب ب لي تجين سات يف ارات كرا 
وربما تساعدبا لك العودة لنفسير الحدث السابق 
على ضوء العلاخقات الجديدة. قلسن شككنا 2 
ق بإلغاء أو تأجيل للاعتراف 
بالظاهر خليفة جديدًا مننذ ١١4ه‏ نظرًا لصغر 


مضيدر الخرار السات 
سن المعز انذاك. ولوجود معاونين واوصياء قد 
يؤثرون لش قراراته. وربما كانوا هم اصحابها. فهذه 
المرّة كان المعز أكثر لكونه سلطانًا شابا. وله خبرة 
'” سنة. من ممارسة الحكم أو مرافية مباشرته 
من خبل الوزراء مثلا (محمد بن الحسن حتى سنة 
1١‏ 4ه ثم أبو البهار بن خلوف). ومن ثم لا يمكن 
النشكيك ب انتساب المرارات السياسية إليه وحده. 

2 سنة ذ؟15ه عادت المسكوكات يأقخريمية 


حمري بابيم الموتصر بالنه سن | عرطية لسار من 





حديد عن عودة العلاقات الى ظاهر الولاء 
التتليدي. لكن لسينا متاكدين من الدواهع الشعلية 
لذتلك. :وم ياقو مالك هل العز؟ او اسخصي؟ 
إن النصوص الإخبارية لا تفيدنا بشيء لش هذا 
الصدد. ولا تخبرنا حتّى بأمر اللسجل الملكى 
العادة الرسمية القديمة. نحد عند اين عذاريى 
فقط أن المعز بن باديس وصلت إليه هديّة من ملك 
الروم سنة 53 1ه . وك سنة 4717ه زحفت جموع 
زناته الكثيرة الى المنصورية فهزمت جيوش المعز 
اليوم الأول. ثم هزمت لل اليوم الثاني. وك سنة 
4ه/0 ١1م‏ تغلب المعز على زناتة. ثم خرج سنة 
5ه/؟١1م‏ إلى الزاب. وقتل من البربر خلمًا 
كثيرًا!'''. وما عدا حدث سئة 477ه.. الذي قد يفيد 
تشرب المعز من اعداء الفاطعيين التقليديين. ومن 
ثم معاداة مصر كك رسالة ذات خطاب سياسى 
واضح النص. ثم نتساءل هل لحربه مم زناتة 
صلة بالعلاقات مع الخليفة الناطمية هل يمكن 
أن يكون هو من حرض زناتة للهجوم على 


المصورية يما انهم عند ١“‏ ثه موالون للخلادنه 


فد يجوز ذلك بك غياب ما يفنده من المعطيات 
التاريخية. 


كن العلأكاك ون كلاذفه اصضبحت متوترة اكذى 
من ذي قبل وتسارع نسق التوتر 4 اتجاه أحداث 
أكثر .خطورة. حتى إن الأخبار النصية ذكرت أن 
المعزين باديس. ظاهر الدولة العياسية منة 
5ه/؟4١٠م:‏ أي تقرب منها. ل مقابل التملص 
من الدولة الفاطمية” '. ققد كانت كلتا الدولتين 


متعادينين ومتخالمتسن سياندا ومدشييا. وتعني. 


التشرب كن احديهعا فك ا دهنا بالتحديد 


ا دار راي ا عتارب قرو الع ان وى 
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علاقة التبعية تليوتة القاطعيية: سد الحدت 
يتزامن مع حدث آخر. ربعا يكونان مرتيطين. ذ كر 
ابن عذارى أن المعز تكب محمد بن محمود 
السكّاك. وكان متوتي أشغال أم المعز واستولى بها 
على دولته"*' وقد نؤول هذا الحدث تأويللات 
مختلفة. لكن لا نقبل إلا الذي يتماشى مع جملة 
الاحداث الأخرى. ويتفق معها. قريما يكون محمد 
بن محمود السكاك. وكما يبدو من لقبه. مشرفا 
على نشاط السكة الى حدود سنة 155ه. وسلط 
عليه لمر العقاب لأمر يضاق بالأشامك. الآ يمكق أن 
يكون هو من نقش اسم الظاهر على المسكوكات 
سنة 155 4ه وذلك.ما اكب العز 5 حكن كر اين 
عذارى انه استولى على دولة المعز. وربما كان على 
علافه جيدة بالخلاقة الغاطمية بسيب موفعه من 
ددلة المعز . ثم إن قتله يتزامن مع امكائية معنا حليه 
لفون لجبابية ‏ شن بف وات طسول انتويا 
ربطناه سؤال المعير للخولدابي حول الطرز 
والمسكوكات بعد بضع سئوات. أو نص ابن خلدون 
(مسافى لانيتا ). 

أما النويرى فيمدنا بتاريخ آخر للحدث هو سنة 
060ه/ 1 4١٠1م.‏ ويتنفق فيه معالعديد من 
النصوص الأخرئى'*'. وليس من الضروري أن تعني 
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ومصرح به على المناير. وك رموز الدولة المختلفة. 
بل تحد صريح للخليفة. ورهض للتيعية بتغيير الولاء 
لجهة أخرى ذات شرعية دينية وسياسية. ريما اكثر 
قيولا من الشيهية القاحامية: 

إن علاقة المعز بالمستنصر لم تكن جيدة. 
وسوف يحتد التوتر بينهما خلال عشر السنوات 


اللاحقة. ولن يتأخر الإعلان الرسمي عن القحايعة 





إن هذه المسكوكات يمكن أن نستقرئى منها 


الذهنية الزيرية والإيديولوجية السياسية القى تميز 


0 
1 
---2 


0 
7 


سنة ١111-514ه‏ / 44-1١44‏ ١1م‏ لكن قبل ذلك 
3 وك السياق ننسه وردت بعض النصوص التى لهأ 
ا 1 


ين 1 
10 





دور مهم ث اثبات ما ذهبنا اليه. وما كشغت عنه 
الممسكوكات. ولو بشكل محتشم قليلاً. ومن أهم هذه 
النصوص على الإطلاق ما أورده الدياغ حول 
الحوار الذى دار بين المعز بن باديس والمميه أبي 
بكر بن عبد الرحمن الخولاني::". فقد سأل المعز 
الشيخ عن قوله: "2 الطرز التي فيها أسماء بنى 
عبيد مثل الظاهر والحاكم وغيرهما مما يلبس 
أيصلى فيهاة فأجاب الشيخ بأنه سؤال أحمق لأن 
السكة تضرب بأسمائهم وبنودهم تخفق على 
راسك. فقتال السلطان ما أبقتيت السكة والبنود الا 
مداراة لأجل حجاج بيت الله الحرام 
لاد ب ا ريه شدي اندر هاه اماد 
بني عبيد على المسكوكات الزيرية التي تضرب 2 
إخريقية بأنه كأن يخشى على سكان البلاد 
المالكيين. والى جانب ذلك الفقود المضروبة كك 
إقريمية .ك العهد الزيري شي. حسب هذا النص.: 
زيرية وليست فاطمية. بحكم أنها كانت تحمل 
أسماءهم حماية للسكان. 

عا مك بان حتيدنا مقدهذا النصى ان اد افك الى 
بالفاطميين صوري وهش إلى ابعد الحدود. فالعلاقة 
عد مقططوغة وهذا النصى لا يتجاوق قاروا سكة 
5ه//١ام.‏ فهو لا يذكر أسم المستتصر. ويتفق 
مع المسكوكات ك تأكيد سوء العلاقة بين الطرفين 
وبحث الزيريين عن أشكال القطع مع الفاطميين. 
ومن الواضصح أو فكرة القطيعة مع الفاطميصن 
انطلقت مع المعز بن باديس منن وقاة الحاكم,وبدات 
تتصلب عند وفأة الظاهر :لتتطور تدريجيًا طوال 
السوات )عت الثالى . 


عهد عز بن باديس. انها تعبر عن مشاغل المعز 
السياسية وبحثه اللتواصل عن الاستقلالء ولو 
بصورة تدريجية. كما يظهر ذلك من خلال 
الأحواك الأتة انكللذذا من التصوص الوحودة: 
فقد أورد ابن خلدون اشارة مهمّة جدًا يقول قيها: 
إن المعز حلف بنقض الدعوة والطاعة للعبيديين. 
ويمحو أسماءهم من متابره". ولج ث ذلك. وقطع 
أسماءهم من الطراز والرايات. وبايع القائم أبا 
جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس. وخاطية 
ودعا له على منابره سئة سيع وثلاثين...77). وهذه 
العامة اسراح الي ركيت على 
السركة 2 سبنة 590-51 ؤش/رة:ة: 0-1 أ غير 
أن ابن خلدون لم يشر إليها: لأنها لم تكن جذرية. 
لكن المعز لج ك نقض الطاعة الظاهرية معتمدًا 
على المسكوكات كما فلنا لكونها وسيلة تخاطب 
رسمية وموحية بالإجراءات السياسية المتخدة. 
وتذكرنا إشارة ابن خلدون بسؤال المعز للخولاني 
حول الطرز التى فيها أسماء بيني عبيد هل يصلى 
فيهاأ؟ 

توجد عدة العا اسيم يه المسكوكات قد 
شين اس جاه دن الست رد ع ها ارده 
اين خلدون. ففى سنة 1 15ه/ ٠10-١١11‏ أم تقير 
طراز المسكوكات المضروبة 4 إفريقية عما هي 
عليه 2 مصر. فمنن تلك السنئة؛ وريما لك آخرها . 
ضربت دناتئير مختلفة عن السأايمة من حيث 
النضة لوقل ؤس كانت الدنائير تتكون فين وسدل 
وطوق بكلا الوجهين. غير أنه قبل ذلك كان الوسط 


يتكون من " أسطر #2 الوجهين سواء كان ذلك 


ل 0 





بمصر أو بإفريتية''''. لكن منذ أواخر سنة 153 
بدور الضرب الإفريقية اصبح الوسط يتكون من " 
أسطر (الجداول. رقم 15. .)١١.16‏ لي حين 
حافظ ‏ مصر على شكله الاول إلى ما قبل سنة 
7ه. ومنذ تلك السنة اصبح وسط الوجه الأول 
يتكون من 5 أسطر. وتواصل ذلك إلى آخر هد 
المستتصر على الرغعم من اختلاف ترتيب 
النصوص وتوزيعها لك الأسطر. وك مصر أيضا 
منذ 1١‏ 5ه بدأ يُضرب الطراز المعزي [نسبة إلى 
المعز لدين الله) ذو النصوص الداترية بالتوازي مع 
الطراز الآخر. 

فمنذ 451ه أصبح الطراز المضروب بكل من 
المهدية والمنصورية ثم صبرة يتكون من ؟ اسطر 
فقط. ونلاحظ أنه استنني عن عبارة "لا شريك له 
السطر نفسه يك الوجة الأول. وعبارة معد ابو 
نميم الواضفة كت السطر الثاني من الوجه الثاني. 
وك المقايل عمد الفاطميون الى إضاقة عبارة عبد 
الله ووليه إلى دنائيرهم. وكأننا أمام طريقة مادية 
لاتخاطب بين الطرفين. فهذا المعز يلغي العيارة 
النونية اللتبلعة اقب البتليقة المتتصر ماهر 
ا مستنصر. من تاحيتة. يضيف عبارة عبد الله 
ووليه للنقود المضروية بمعصر وفلسطين وصور”"'. 
ونلا حظ أايضا أن دينار المهدية لسنة ٠1171ه‏ تضمن 
نص طوق الوجه الثاني عبارة يسم الله الرحمن 
الرحيم (الجدول رقم )١١‏ التى سوف نسجلها 
على مسكوكات القطيمة يعد 5 سنوات. ونتساءل 
كنا حل الذلك علاخة ياحرات التطيعة؟ , 

لقد تزامن هذا التغيير غ الطراز المعتمد 2 
أقاليم الفاطمي مع تعويض اسم المنصورية ياسم 
صيرة. علمًا بأن اسم الملصورية هو من رموز 





آفاق التَعَافَة والتوات 


الدولة الفاطمية. ولن ينقش اسممها بعد ذلك إلا 
سسئة <١٠1ا5ه/رثا ٠١‏ بمناسيبة دخجول نعيهم الى 
القيروان. ومن ثم فإِنَ ذلك يزيد ل تأكيد رغبة 
المعز لذ الاستقلال وخ اتباعه للمرحلية لتحقيق 
ذلك. وقد ظهر ذلك على النقود بصورة واضحة 
ومعيرة اذا ما تمعنًا حيدا فيها. عليه أصبحت 
النقود هنا وسيلة مهمّة جا ك دراسة تطور 
العلاقات الزيرية - الغاطمية. 

تؤكد المسكوكات تغيير اسم مدينة الضرب 
الريك ا ا ا مر مه 
1 1ه/ 1-1١46‏ 5١٠5م‏ الى سنة 9 11أه/ 48١٠م‏ '!. 
(كما لك الجدولين )١5.18‏ وبذلك تخلى المعز 
عن أحد رموز الفاطميين بإفريقية. الذي له دلالة 
أيديولوجية وذ كرى لانتصارات الفاطميين والمذهب 
ا 50 

اشعار بالتخلي عن العبيديين أنفسهم. وهم 
تمهيد للقجليعة بعد أربع سئوات. والأكيد أَنْ تعويض 
أسم المنصورية بصيرة هو قعل زيري مستقل 
ومتطور غما حدذث سنةه 1١4‏ 4أه. 

هده التنييرات العاضلة بذ اليكو قات كد 
تعمد المعز أو من ينوب عنه على نشاط الضرب 
أحداتها تتخالف ما شي عليه كَّ مصر بالمناطق 
الموالية لها ولاء تاما. وقد رأينا أنه جرى اتباع 
سياسة المرحلية كك اتضاذ تلك التدابير شك دار 
الضرب. وهي من ثم تخضع إلى السياسة العامة 
للمعز بن باديس 4 علاقته بالدولة الناطمية: اذ 
انه لم يتخد قرار الانتصال التام مر واحدة. بل 
اخضع ذلك للزمن والمرحلية: لينتهى سئة ٠‏ 114ه. 
وياجماع تأريخي إلى قرار القطيمة. همي عيد 








0-0 بندده. يفال ابن شرف أن المعز اعر 0 
يدعى على مناير أفريضية للعياس ين عيد المطلب 


البالعن نالك عتاتير الذهي انالقي كيرا علي 


ار 


ا "م - - - ١*١‏ 
وتشطع د حجان الشيعةه العبيديس' | 


سياسة المعز الداخلية والخارجية!” '. لكن يمكن أن 
نتوفع ذكاء المعز السياسي المطلوب ك أي حاكم. ما 
يمكنه من توظيف الخطاب الدينىي اما 
مسألة تغيير المذهب غهذا أمر طبيعي كك ذروة 
التطيعة السياسية. وهنا لاا يد من اليحث عن 
شرعية دينية لهذا التوتر. وهذه القطيعة. قفي 
العهد الوسيط لا يعكن أبد! الفصل بين الديني 
والسياسى ةا هرد السلظة: اذ يبقى الحاكم 
المتصرف الوحيد ك التوجه السياسي والاعتناق 
المذهبى. وان كانت بلاد المغرب عموما وافريقية 
بالخصوص تعيش ثورة المذهب المالكى مند بدايات 
القرن أه/ ١٠م‏ فإنه من غير الحكمة أن يتف المعز 
لبدنر ان سنن هن رطفي ساس ا. 

نقد مكنتنا دراسة المسكوكات من تتبع تاريخ 
العلاغات السياسية بين دولتى بنى زيرى بأفقريقية 
والفاطميين بمصر على الأقل ب عهد المعز بن 
باديس من ناحية والخلينتين المتعاقبين. الظاهر 
لإعزاز دين الله. والمستنصر بالله من ناحية أخرى. 
وقد أاظهرت الإجراءات المتخذة من قبل المعز بن 
باديس أو من ينوب عنه بالخصوص لك عهد 
الظاهر نوايا سياسية واضحة. وبحعث عن خلق 
فتووف«التطعة بين الحترفن. انا الاسياب الجافة 
بذلك فلا يمكن الجزم بها ب ضوء قلّة المعطيات 
التارحتية المنيلقة ييا لكن ها ان البكوكات كانت 
اهم شارات تعبر عن سياسة المشرقين عليها 


ونواياهم وانتماءاتهم الدينية والمذهبية. وتعكس 


لنا ايديولوجياتهم معن خلال توظيف خطاب ديني 
وسياسي له تأتيره + المحيطين والمتلقين 
( المتعاملين بالتنقود) وبخاصة العامة. وقد كانت 
يدون منازع أفضل وسيلة اعلامية سريعة الانتشار 
وفصيحة التيليغ ولو بشيء من الإضعار وشيء من 
التجلية. لقد كانت أفضل ما يمكن ان يستعمله 
الحاكم الرسمي والوالي (ثائرا أو باقيا على 
الولاء) والثوار داخل حدود الدولة المعترف بها 
رسميًا (القوى الراقضة للنظام الموجود والراغبة 
تقويضه ) ؛ لانها كانت وسيلة دعاثية من الدرجة 
الارلي تج مالا سكن ميته يطريقة أخرى: لد 
كانت أفضل ما يعكن أن يعتمد عليه السلا طين 
الزيريون ثك توضيح علافاتهم بالخلاقة الفاطمية 
منذ عهد المعز بن باديس. وقد اختزلت تاريخًا من 
العلاقات السياسية المتوترة غالبًا بين الطرفين 
بعلم المعز و من دون علمه. ولقد كانت المسكوكات 
املخبروية وه 3 حار عق تحويج | خانهح]ا تلك 
السياسة. وتأكيدًا لمرحلية توظيفها للدعاية 
والإعلان عن التواصل وعن الانقطاع السياسيين. 
هقد كانت تعلن عن القطيعة السياسية والدينية 
الرسمية مح النفاطميين بشرار واضح من المعز بن 
باديس. روته لنا النصوص الأدبية على اختلافها. 
واشتركت ثك ذلك مع المسكوكات لتحدد مللامح 
العلاقات خلال هذه السنوات من القطيعة التي 
تبدلت فيها المعطيات وانقلبت فيها الموازين. وربما 
لاتزال مسكوكات هذه المدة تحتاج لمزيد من العناية 
امس هرانس ب مديض 
الأعمال التي تعرضت ليها من قبل. لكن بشكل 
سردي ووصمي أككر.منته تحليك | ونقيدا يراجع 
المعمطى التاريخي ويضعه ثٌ محك الوفائع 


وحيتتياتها. #8 


آفاق التعافة والترات 
































| ألرة : : : 
5 | الوسط: الوسطظ: ظ 7 323 
لا إله إلا الله / و حده لا | عبد الله و وليه /الإمام ْ 
| شريك له / محمد | الحاكص بأمر النّه / أمير 
2020 ] رسيول الله م علي و المؤميين و عند الر / 


لي الله مر حيم ولي عهد 0 
| الطوق: 0 الخب اهس 
اشحو د ري الطوق: 





أرسيله بالهدى و دين | بسم الله ضرب هذا الديير | 






ظ الدين كله ولو كرة عشرة واربعماية 
المشركوتن 9 0 0 عااجحمه 
ظ ا 025056 

ؤ < لط ا عباليا 0 0< اجا يد 

: 1 | 

| لو تمي او 





المحابي؛. عدد 308 
معورق! إعاممم عمق ا 
كه تنووزوا7ف ,بعاووم 
عضأ درأ وتباصهع أقااية 0 
1ق 

5 ثم 7اعويام ١‏ 

امتمعاء0 ع5 م1 ١‏ 

-1876 ,مم وعم ]زأو :؛ 

1م55 ,1888 أ 

اونا ,1889 مول0مما ١‏ 

555 2مك 98 كن[ ظ 






مئل السابق 555 , لمقعق)ا 
نسم الله ضرب هذا 
الدينر بأطرابلس سنة 
إحدى عشرة و 
أربعهاية 


مثل السابق مع بعض 5 ,1937 ,ؤأولمروع 


آكاق التقافة والئرات 








الاختلذقات في انتظام جابر. ص 98, عدج 
النصوص | 2495 
بسم اللته ضرب هذا 
الذينر بالمنصورية ْ 
سنة إتثني قشرة ظ 
وأربعماية ا 
:99 1 بعإموط عمجا 
9 برقع2ةا 





قل السابق مع بعض 
| الاحتلافات في انتظام 


الاختلافات في انتظام العجحابي,؛ 313 
النصوص 

الطوق: 

بنسم الله ضرب هذا 

الدينر بالمنصورية 

وأربعماية 





مثل السابق | ظ 550 , مقجق )ا 





مثل السابق رقادة 2 العحابي. 310 ١‏ 
(بسم الله) ضرب هذا | - 

الدينر بزويلة سنة أربع ١|‏ 95 ,1937 ,ةأولامقع 
عشر وأربعماية 


آفاق التقافة والتراث 



























الوسط: 
الظاهر لإعزاز/ الله أمير 
المشفمن ٠:‏ 





محتصد رسوك الله بعلي 

















| ولي الله لمؤمنين 

الطوق الداخلي: الطوق الداخلي: 
لا إله إل الله و حده لا عبد أللّه و وليه علي أبو 
شريك يه الحسن الأإمام 
الطوق الخارجتىي: الطوق الخارجحىي: 
محمد رسول الله نسم أللهت صرب نقذا 
أرسله بالهدى ودين |الدينر بالمنصورية 


الحق تيظهره على 
الديى كله ولو كره 
المشركوز 


بنك اجطقنيس مليمفني 





















محمد رسول الله #علىي 7 ,3230 














ظ و لي الله دزين)/(ال)له امبر 
ؤ الطوق الداخلي:2 | المؤع(نين)/ح 
لا إله إلا الله و حده لا !االطوق الداحلي: 
شربك له عند الله و وليه علي أبنو 
. الطوق الخارحي: 2 | الحسي الإمام 
محمد رسول ألله الطوق الخارحىي: 


أرسله بالتهدى ودبن نتسص الله صرلب تقذا 
الحق ليظهرة على الدينر بالمنصو رية 


ا 






المديزة المنصورية 
الورن (ع) 3.95١‏ 0 
القطر 23 
(مم) 
11 |السنة 408 مئل السابق 
5 0 <العجابي؛ 326 - 
6 ,1937 رقأولصمة] 





ال ع كزان 








.ا سمش خم 









231108 قا ظ 





76 ,1937 ,تةأولم0ة] ( 


| متحف رقادة 





بسيم صرب هذا الدبنر 
بالمهدبة سنة تسع و 
عشرين و أربعماية 






0 ظ 
الوسط؛ الوسط: ‏ 1 
لا إله إلا الله رو حده لا | الإمام /معد أبو تميم 


المدينة الفودية__| شريك له /مدمد /المستنضر نائله / أمير 
الورت (غ)_ | 3.80 رسول الله/علي ولى | المؤمنين 























السنة ' 429 داود, 18459. 





القطر 23 ألله الطوف: 

(هم) الطوق: بسم الله الرحمن 
محمد رسول الله الرحيم ضرب هذا 
أرسله بالهدى و ذين الذينر بالمهؤدية 
الحق ليظهره .أ و عتشرين 
على الذين كلت 3 و وأرتعمابة 
كرة المشركوت 

السنة ‏ 222-4367 |الوسط: 


لا إله إلأ الله /(محمد 
رسول اللهم/علي و لي 
الئه 

الطوق: ! 
محمد رسولك الله 
ارسله بالهدى 8 دين 
الحق ليظهره على 
الذبن كله و لو كرن 


50 | ج/ الإمام /المستيصر 
: بالآه /أمير المؤمنين 

















ل 
| القطر 


مثل السايق البنك المركزي ظ 
بسم الله ضرت لهذا التونسي., النقود | 
الدينر بضصيرة سنة العربية في توننس, ظ 
سبع و ثلثين 9 ١‏ الشركة التونسية ْ 
أرتعمايه لقنون الرسم. 1968: | 

عذد 2852 | 
مثل السايق | متحف رقادة - 


0 


بسم (الل) ضرب هذا ١‏ العجابي. عدد 347 
الذيبر بصيرة سنة 


آكاق التقافة والترات 
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حو ع ا 





8 
2 


سي 


د 





البيبلوغراقيا المعتمدة قي المقال: 





-١‏ باحث تونسي ك مجال التراث ومختص ح علم المسكوكات 4- مجمل تاربخ المفرب. ج5. تاريخ المغرب وحضارتةه. معالم 
بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. استاذ تاريخ تاريخ الفربوالانولس تاريخ القوب الشرص»+: 
بالمعهد الوطني للمكتبية والإعللا مية بتودس. الناطميون وينو زيرى الصنهاجيون الى فيام المرايطين. 

دا لقصميق ناللخدوس الادمية قل اتتسوص ذاه الصبيفة تأريخ الدولة الشاطمية. علافات الناطميين ك مصر 


الآديية المنقولة الرثا تين المصصادر الكتدية وهى .ث كايا بدول المغرب. 
فع انواع اشرق من التفنوضن الاأشري الأرشيفية 5- كيف فخاومت المالكية التشد من أوؤل عهد الدولة الزيرية 
والعابونية والاثرية ( النقوش..) الى عنهيد امقر يز تادسى الستتفاخي ؛: الكراسات 

7 الده له الصلها حية. تاريخ أقريقية 2 0 ا زيرى 56 أ ليون 5 4ع ١7‏ 154-25 ويالاكاى هحى: اا الى ال مدهب 
الشرن ٠١‏ الى القرن ١:ج ,7-١‏ او التمبيدة القار ثببية الأصلية: المالكى بالغرب الإسلا مى الى منتصف القرن 6/ر١١.‏ 

حمل علض دعا حلرصد ولسوعتم تممطاعب 13 بجا لقا ال بعترق] 1- لقد سبق أن ناقشت هده الفكرة كك بحث رسالة الدراسات 


لقا .حصصمةا عتم 2 بإحسانسزة ب[ اسن المععقة حول تاو المضعك كاتهيت العقد الريري. دشو تبحس 


ب 
1 
١‏ ؛ 


” 





ال ل 1 


-- 0 





5 
اي 


ث المسكدكات ودنشاط الضرب © مهد ببي زيري. وحد 
انحؤاقه تتفت اشراف الأسنقاذ 5 الوكتوو 5 مشيرة الرهادة 


- ]| 51 
بعسة اله تمد ١‏ 
م 


سحا - 3 ب جه ع اه 
الب دراسة تحليتلية اسلا مية عن نشود الدرعاية والاماداد 


والمناسبات . مجلة الكوكات. غ١‏ . 5 تر اميات عن 


نشود الثوار والشعارات والمناسبات المضروية ك اقرشيا . 
معلة امكو كداقووبتة طلا ا وى اد اد 
المسكوكات المغربية من الفتم الاسلامس الى قوط دوثة 
بئى حماد. الاآيات القرأنية على المسكوكات الإسلامية, 
دراسة مقاورنة: الكتابات غير الشرائية على النشود 
الإسلامية لك المنرب والأندلس. ومتالة: درهم نادر لأبى 
يزيد مغخلد بن كيداد (7-558/555-555 :5 ) . حوليات 
المتحف الرطنس للاثار. .١١+‏ سمنة *5-0. 

/- هو أبو الحسن علي بن الحاكم الماشب ب الظاعر بالله 
حكم ل محصسر بعد أبيه أبي علس منصور بن العزيز الملقب 


ب الحاكم بأمر الله بسن 11١‏ سلاكا/ر 1054-1-85, 


5- هع ابو تميم معد المستنصر بالله بن الظاهر حكم بين 
/78 لامر ٠١49-1١57‏ حكم بعصر ودب أبية الظتاغر 
-٠‏ أخريقية هي البلاد التونسية الحائية تقريبًا. وكانت 
حدودها ش العهد الوسيط تتثير بتغير التواصل التاريخي, 
وبتغير موازين الشوى لل المنطنة. كما اختلفت كتنب 
الجقرافيا والأخبار ‏ ضبط حدودها. ويعكن نقتسيمها 
الى ثلاثة أقسام: قسم يجيل منها تمتد على كامل بلاد 

المغرب من برقة شرفا إلى طنجة غرنًا. وقسم يحدد 
بمن برفقة وبحاية (22 الجزائر)؛ وتسم يحددها بدولة 
الاغانية. يعكن الرجوع حول إفريقية إلى عدة دراسات 
اهميا: افريقية داثئرة المعارف التونسية. *. ١1ذذا.‏ هن 
تر مي عر عبد انرو و ان داه 
المعارف الإسلامية: 

إدريس: أذت 8-1 .11| 1 لحا ل عل اسيك حصط ململ 

5-1 1)] حر 101 .للم .ذا ناد اناا 

الدولة الصلهاجية. ج١-‏ *. على الرهم من أنه خصص. 
عملة حيل الدولة الزيرية قانه لع يتعرض الي مشكلة 
السووايت فيتريه ضاي سر ل يكرنانا 
الجنرافية والإدارية كما جاءت كي المصادر دون أدنى 
دكين بذ صضيط عدودها [تللك المدقه فاق الماظيية 
بالمغرب. وهو أيضًا تحدث عن المجال الإداري غليلاً دون 
ان يغرد جزء' لحدود افرينية. كما لاحظنا بعضر الهنات 
قيس عونت لجا الادارية 


لتطلدة1) عسمستطعونا 6م تصسنيت اذ تاسيب ب 
نا اظاهءا لاط .ا تججماها "| عل ملسرست وموك “ادلم 
كاك 6 برجو 2 .8111 


#تعيل المقال اضاته خمتهيت عيمعة ‏ هذا الصدد د بعقادسة 


آقاق التقافة والتراث 





طرح العلاقّات الشاطلمية الأموية والعلاقة بالمجال 


المنربي. إضاعة إلى غزوة بني هلال ونتانجها والإشكال 


0 5 - 415" دا حك يوا 3 1 3 
العنمدد هد الشدمة شو - ا د 
ل 0 د مسد هم هميه 

- .-- . 5 - ب ؟ 

01- __ جلهاسسة ضدابعة يتجيودت المعرب الا شحى. كانت مركرا 


تجاريا مهما ث التجارة الصحراوية يك القرون الوسطى. 
-١*‏ كات تسكرى قاطب , قاد حملة شهيرة ث المغرب. دواد 


اير شييرة الى عصير تأاحذهعا من الالتشوويين واعسمن بها 
التاهرد. 


-١*‏ لمزيد معرقة بتاريح الفاحلميين باقريشية ونث عصر يمكن 
الباطاسي اف ار لحرت واي عسي يات 


واتهرات الحاذمة حت الشارية اسان قش ء دالمسحة الرسسة. 


-161لالرنع زات مول أت ملعن !روت عل امبتسل؟ بتع تسسع اتيم مدل 
لتصطفود2؟ عب سساطتقا صكتج عل رمتسا ] عجار مك 
]| :81 ل | ١1.‏ 1 الوسسلك؟ | عاد مالسحروا حاط بك 
جم كلت كلاذك كاك (الغإكخضضا) لذ رلوك حخا وكامو 

م 


0 دراسات تهت التأريت الافتحنادت والاحتماعى للمعوفتب 
الأسلامي. 

5 - يمكن الربجوع مسام الى هدونات واعهبيال كل مدن 
العجابى. (حامد ). جامعم المكوكات العربية باقريقية: 
ح١:‏ جابر الجبار (ابراهيم ). النقود العربية الإسلامية 
ل محف قخخطتر الوطبي. ج5. لقث ؤء: 0 - رفوع ): 


السكودكات التأعلمعيف سج مد هة متحت امعو أ هاوز هوي 


التاحرة. 15335: ومثالات 


لاله تعحتللك؟ نتأ حت 1 لان" عمرنهمن اك" .والوة © عل نات نتصاط 
م1 ما تالترتطك إن جنلنسة لانت اتن | مناكع ةا . “ملا 
لات ح!011 1811 حماممسطلة ‏ ات رتوم 7-1 للد .مت 
ساح ناتمن؟ نتن[ خلخالت لحامقنة] لعا تاتمدة] اد متسولذ 
1 :17 اعلاكمم الكتلان 1257 انمعد لان كلنمجة 
تالصلا مسححعة ‏ "لطس لنة| لاد ععكللام للد م111 لان 


ات تنأ ارم الل الل ان 6ك 5100 


ا ا ا ا لل ال لك 
“حعتة ‏ عالنلترم خخلل) ‏ اللر احلك ا علزخاخ 15ز[] 
ملقم 1 در | ا ا 
1 ثالائ؟ خلت1 الخناسحة1) عختلمم 1 زنط [ خلا فلت ! للنعط نتن !لدو 
عن عتإدرتت] قل رحد زوضلخ ا عخاانت 2 ,ليت نحملا ودتملة ا 
انل انلاقم تاتالحطائط حم أ عل عنابضحك ' | عذال تاتعدضرم ذا 
-كألتدمك اتنطرترب 'ل؟ اساوسلت 43 علد احدات ]| عله عارقةم خخ[ ان 
3 للسزتصيام خأ مسانبوايتث م لالتخا ناتعاس غرتملالع . عنلونا 
لانم لقاو »21 لرزلءك5| 9407| .لله ةا .عنان1! 
732 11 مان نانك ن!"” “1 لذ وكعنانا عدا الولت عا 
كايغ ل علا أن مكرك نل #لملاة طقبة ع1 از علصضعدة جنيك 
لخاصصم رانك المضك , ذانااوسمطاعيه كجحوم ‏ الك غ111 لف 
لكك ديم تلاك لعضلع1)» أن كألعن كلم ا .قاتعةا امعان ال 

لله 








15- اتفاظ الحتفاء باحبان الأتمة القاطعين الششاء: :1 


الأتمة ؟15-53؟, 00 -" 
لات 1م "لكثاالل :]نييلت مسبحئط حدر" .اعت ع نلك ا لنتمخورت.] 
107- هو أبو الفتوح بلكين بن زيري. امير سنهاجي. ابن الامير 
يري سن معاد الدي كان متحالفا سح الخلشاء الشاعلميين. 
وقخدم المساعدات العسكرية للمتصور يالله لك حرية ضد 
ابي يزيبد. مساحب الجمار ١‏ بن 171777 1 1د 
كم ) وك حملة المعز على المغرب الاقصى سلة 40 أله 
انظر حول ذلك وحول الدولة الزيرية عموما. الدولة 
الصنهاجية: ج". ا 
سوس يي وحم 5 
بلكين بنفسه إضافة مثر ابلس وسرت وأجدابية. 
15د نعاية الأر ب بر 4؟ ١‏ . علاقمات الغاططمرس:؟*+-58, 


البوان الدرج» 1 


-١‏ معالم الإيمان كك معرفة اهل القيروان: */1شه-ةة. 

؟- الدولة الصنها جية:١/40-87.‏ سئة 597/533. أغرم 
الناس وجمع المال وأرسله الى العزيز تقربًا منه. فارجع 
بعص الصرر لأصحايها وطلب منه أن لا ينالى ‏ ث ذلك. 

*5- الغضبان. تاريخ. قدمت فيه حوصلة للالتاب التى 
تطلئنها المصادر على الحكام الزيريين. وكان لقب 
السلطان الأكثر شيوعا. أنظظر : كتاب السيد :794-974 
الصراع المذهبي ك أفريشية شك الغرن الخامس الهيجري/ 
الحادي عشر لفميلاد وانتصار الملكية. المؤتمر الدلس 
الآول حول القناضي عبد الوهاب اليندادي. دراسات 2 


التاريخ العربى الإسلا مى الوسيط: ؛؟؟ 


:5 نح[ ننه معااعان ناخ عرووكوننة !| مدعل دنتست بر الما '' نتم طتاللاتما 
دعل الاأنات لاد اكد عا لسك حرطا عط متعم 11111 
15 لهم لاصحها لزه | اتمتكاتات اك "عل جاسستتالت 


5 البيأن المغرب:٠/507.‏ 
5- المصدر نشسه:١‏ /ر ١‏ 2؟؛ نهاية الأرب:514ر مذ 
/اا- نياية الأرب: :”اراك زكرا 


, 5 ١7 ابعال‎ 


ابنالا تيراي 0 


8- البيانالمفرب:١/87؟.‏ نياية الأرب: :*/ ١خرا-اارا‏ 
معاله:5/ ا تعحخكة. الدونه ال-0 . أحنك: ١‏ لتر لاا 

6- ديوان العبر:م51/4١.‏ شير أن أبن خلدون يتحدث عن 

5 الس دنا كي ينخلر أايضا: اللقوييه الى اا وا عدوا 
أماية ار سس سروم 


افاق الثقافة والترات 


-9١‏ الملافات ٠غ‏ ه-ة:. 
*؟- بعد مزيد من التدقيق التاريغي 2 المصادر وحدت أن 
الممر ا 
حا ستشل ابنه بميع بالحكم كه لكيه آخر عاضا ل بمى زيرق 
0 ا ترا نيك 3 تشريبا بعد متهم الشباتل الغاللا لمث وانتشاق 
ا وعسيء وحوريك شت 8 50 هه انذطلو.وكبات 
الأعياة 6ر211 «البعيياة الخرب: 1 خاريم 
المسيكوقات: و شح خانواتفت أذ د كنب الية حا ل الماحنين 8 
”5 شبد الرزاق ( العربي) المعز بن باديس: ا-ك1ة. 
+ البياننالمفرب:566/15.الدولةالصتهاجية سا/؟. 
علزخات الغاملميسن:ةه حبار 0 كيت خادست المانكية النشيم 





من اول عهد: المذهب المالكي. الدولة الزيرية إلى مهد 
المعز بن باديس الصنهاجي. الكراسات التوية. ع57١3-‏ 


4 اراوس اتا لزعي اكزلكء لحرا 


8- مورد اللحلاقة شك بي" ن دس السلصلية د الشلؤذتكة: انرلا؟. 
تحمة المختصر كك اخيار البشر؟؟ //307. وقد أرسل هدايا 
الى اننع ون دادو 2 البنة لها الما ور اك آنا 
ابن العمر ابي هيدكر ان الحاكم توك منة خم /5 ١١‏ 
7- أشء الأنياء تك تاريت الخلفضاء: 35 

د جد 

51 انر مستا : 

لقتل .ات .| .ااالسذا ةا ,انلها اد عتقلست نط 1 رلكتا مييعا 


917- العيديهة فدينة يناما فصعي الله المهدي مند سفة 
17د م وانتشل اليها نهاتيا لان كيين 
اخفصى تقدير. وهى تحتل موقكا اسهد ل 5 
الساحل السرفي للبلاد التونمية. يفتح على الحوض 
الشرفي للبحر الأبيض المتوسط. وقد بناها الميدي 2 
اطار سياسته لفزو الشرقى (مصر) والشمال (يبلاد 
الروم ). وسميت باسم الخليفة القاطمي المهدي. وتسعى 
البيضاء أيضا. يمكن الرحوع إلى الييان المغرب:1539/1- 
03 ممجم الجلدان 2 017 ,علي الترخم بين أنه يحول ان 
المهدي اختار الموضع 2 جزيرة متصلة باليحر سنة 
+ كهدة للسالكت ‏ الممالك: تر كد فترة 1411486 انار البلرزه 
وأخبار العباد:185: كتاب المعيون 
الحنائة :2 , 3275/5٠‏ . هذا وخر ذكر الرعية., 03 عييد 
الله حرج بدا نْ موضع المديلك سلك 
البشية: وحدد المتريزى تاريخ ايتداء بتائها بيوم البت 2 

١‏ المواعهل والاعببيار يك 


والحداتق اهيار 
؟ دثثل شبنه 


الععدة سلة ”50 . اتبافل١٠١‏ 
ذكر الخطط والأثار. 52/١‏ الحلة السيراء ١3/مخذ؟١,‏ 
الوعلةق 624 الحتصين ذا ١‏ ر اليشر:/18: معجم 
اليلدان. 5/ر؟؟؟: زهاية الأرب: ا وهو أيضًا ما 
د كرود ابن خلدون كك العبر:أ/رءك: أبن الكامل:ث/ر ١‏ 12. 









اختساح الدعوة ددن خشرد انا جد 
التلتا ء.الشاطعيةة فبالكيحهة ين خقورة ةا : ا 
:. المهدية والمنصورية عاصمتان 
الععديز التا سملم :5 الصتهاجر دع اضناتايت تازية 


المدن ميلا شرة ك5 اكرات حيت يكفر صن يها لكاز ابح 


وحثرنك تجير الشائماع 


٠‏ يه 1 دق 


يت 02 5 0 حب ده 0 


نياف عديفة المهديت لك سسكرة 
يتكئر 1١‏ ما : السيايشهث. 


56 - رويلة هي : بصن 0 


التحار وعماعة الئاس 


5--- امنحونيةه شسى عأسمة اميدق الله الكأجلم ننأعا بقل 
امتخيا:ة كحي حاأاجبف الجهعار سنك 1" أشب سم شان ما 
حاعت #شكها حيل. 1ه 
عثالة 0-77 الوخية: تست تفيودة اخقال | للعحيدك انمه 
للاتار والفغفون. ع": 30-66. واشظر كتابه المهدية 
و المتصية بة: ,515-51١‏ ااه ا ابن 1 


1 1 .| 0 س2 
اعطر المجابي 0 كك اا اش ه- 


ل 


وهو ما تذكره رواية وردت كك كتابه العيون والحدائق. ١‏ 
41210 مومدشتبحةه ان !خيس أمر ييناد 00 المدمنت. 
ع وتحب ة قل لخر ها ل امتسية تداق ارك لكان 


سحن سيم - 3 2 


:- بمكن الر جوع الى؛ تاريخ "اكه شاكت سه يف110١‏ اوكا 


5 البيات الملدريدا 555 الدولة اتصمياحيث: ١‏ “رلطاثا, 


5 ليان النو مد كا 


5:+ سب اغلف الووايات ريخاصة ثك البيان المكرب:١‏ رهم 


اده انوي 1 


5:- المبر: ةرمف الرقياية الادف. مدقو امه 1 


لاش 
برام سيد 


هيا نا 


لحنت تت نف | 11ت "11 ز الات تالسضا تاتالا كوا لخ ١‏ 
النهاية: ٠:‏ 1؟. 


2- موضشع الوراق: :5:10 
امي كوف ]نا اسم" ختغرانت ساح يات نبي جات كلق خط 11 


كع-22ة3ة إجخة إابيم]؟ جح عومي يما 

الت 00 ب ل 0 

5 0 0 5 ا و ل ان - 5 :0 سَّ 
الفوزيبرى! :5ر5 50ا ابن عدارتيى ا/رذا؟.الدونة 


الحيتياسيةه: 1ر شام 


١ 


عر نهو نادفسن: ا 


جنا 


اوس ا عد الا الددولة الحصمياهية:١؟‏ اركضادنثمرا, 


ب ١‏ 62 - 
255- را لأ كك ساشعت .2 تح ع + > لت 
المكيكات #اتعييسيه فاك ' 
تعض التصوصني حول انيم ولي اليد ألدى ١‏ حتارج الحشاكع 


بأمر الله. حعد اوردت أاتتصوصن زاب وات انث 5257 
















اا س|تهد| ١ه‏ 





الرحم:. كك حم نشت كفي اكات عيد الرحشيهم. 
شع الاسسلتم الأصع. تمن نا تتا كن 1 ل 0 
ودراسشتهأ الددأآسية الملعية المناجية 
كي الاسم مة كما 0 


ونشير إلى أن النويري 


م ا قدت داين عداري مح 


ا يا كك اين 
يع 0 عتم ىل 5 
#ا#صاايرة عوارع #1 انا" الوولة اتستعاحية :3 رأنذا 


0 
حمطا د 


خب |1آ" ل 5 ع ذ. *»* 
كاه اتوي ااا 


ال 


:عات المويرى .النعاب 


المعقه اعسيودحرين 111 1تتاض 1ل كنا ل11 ناا نظا نحت 
0_7 


0 


"50 .او مكتية الورالى 55/1 , 
22ب العمو دلا رارث. 


لري. ألم قباية 55 :؟ 
(الشخل الدق بعثه التلرئة العباسى لل فو )اء 


عب ١‏ كثا. ورقةه 5 وجك. الله 


ا 0 عدا وني اوتا يي 


وله الحدياحية انرما 5 


ةد 3 للتحتامضة ا/, 2 انه الوردى اا 2 . اعأ 
الوط فيذكر أن سئة الدخاد كائف اتعع بم ٠٠مء‏ 
تأرية 4 لخاشاء 1 

5 انظر المكوكات الفامامية متلا . 

-٠‏ الى الان لم يعثر على ديثار ضرب بالمتصورية سنة 

بع ء. : 1 اس 7 ٠؟. ١‏ - : 

ان نت 26 تخسر به بيأسم امسن ير : سس شناك ذنفاغ عاريد 


خخ 
الاحابيان رن رار 
ااداالييان القري فل 


> اتويات الخريي: 1557 وعتكد الدوين السويها كا سقاقا 


5 - 


ىن تايافك السكة بالدونلهةه الجستهاحية: 


5 


ا نوها ع 
1 


2 ال رمعي لناكني السطيو كمع ال ااكختضييي: ركذام 
العيافة: تس ينين ا! نا 


>55 
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... الدباغ. معالم *“ر/ا١.‏ 


اهداور بين حديد 
اراس |1آ لع 350 


لات - 11 دع 1؟ بلك ا ا 
يكن الرسوع الى المدونة بدءا من سنة 155أع 


تمكتدبميك:* أل اجون ال .ا غات التاعلمسة . أكخخاىه. 
5 نشكلن لراجوخ الل السك كات شتامعية خ 








لا- لد علمنا الآن أن صبرة هو الاسم القديم للارض التي 
بيت عليها المنصورية. ومن شم هو الاسم الشديع والأصلي 
للمتفة. وتومق ار اغب اللصيض اليد ة الكريية 
والإذريقية وبالأخصص النصوص الفقهية تتحدت غائيا عن 
صيرة ويخاصة بعد رحيل القاطميين الى معصر. 
حيذا الذيناة تسوت شيد الششافت (ح.ج) لحشمتث شل 3 كأثا. 


8 انعا . . 3 .0 . - 8 - 
ص: 1530. ىك حين مشر فروجيا ديئارأ شرب بصيرة سنة 


المصادر والمراجع 





- اثار البلاد وأخيار العباد. للتزويئي. فر !تكنورت - المانيا. 
اا" 
الآيات القترانية على المسكوكات الاسلا مية. لشرح الله احمد 
يةِ سف . حلا , دراسة مقارية. الر ياص. 5 أم. 
- اتعاف د الحتنشاء بأخشيار الانمةالشأاطسيين الخلشاء. 
للمشريزي. تحقيق جمال الدين السيال. دار النكر 
العربي. المتريزي. المواعظ والاعتبار اب ذكر الخطط م 
الأكاد. 0 صادر نيرذيك:: [ دات ) ب عد5أ, 
- اشنتاح الدعوة. للشاضم التعمان .تحميق شر حات الدشرازوى. 
الشركة التويسيه للتوزيع. تونس. 15396. 
إشفريقية. لمحمد الطالبي. دائرة المعارف التونسية. ترجمة 
, العرين نعي الرراق من مشالة | دأئرت المعارت 
الإسلامية. 
الإنباءة تاريخالخلشاء. لابن العمرانى. قح. خقأسم 
السعراتي. لايدن. ”مخاه. 
البيان المغرب لي اخبار الآندلس والمغرب. لابن عدارى, تح 
0 ددن د أ. ليتس بروكتسال. حلم خ35, وحل؟ . ا 
ببردلئا. انيثا , 
تاريخ الكلئاء الشاحعلمض بالمكرب. دوسي الداعي. ع 
سيج هد اليعلادى. صأ. دار العرب الأسالا عي. لينان. 
5أام. 
. تاريخ الخلناك. للسيوطيى. تح. محمد معحيى الدين شيد 
- تاريخ الدولك الشاطيية. احمشد حمال الذكن سسزدى: دار 
الشكر العربي. لتمس يمع . 
تاريخ المكوكاب لهذا القيبدب الريري. كليةه العلوم الإفنأنيك 


لحر لل ع سء الاب 


فاعه/ ١٠١18 ١١10‏ اتظر ممّالة - 
تبزرحب | تبلنز:؟]| انل تتجدي1كك إإأل 5خ10لللاالكط1 >1011113[- 


0 اك 11 بان أععب أب كتللمز ‏ لتلسنل] مكيزن ]عدا ااانا 
انر ةانم 


“ات البيان المقر بد 1 تاريخ قضأة الشيرهوان:5؟1. 
اا نلعتل ][لر1" «الخازاال.] اللمدكب المالكس: دد معنن وما 


١ 
. نعمت ضا‎ 


. تاريخ المقرب العربي. لعيد الحميد سعد ز شلول. الفاطميون 
وبنوزيري الصسنهاجيون الى قيام المرابطين. منشأة 
المعارف بالاسكندرية. مصر. /الاذام, 

- ناريت المغرب وحضارتةه. لحيين مؤئس.. ١‏ العجسر 
الحديث للتشر والتوزيم. بيردت - نبنان؛ 55ذام. 

- انثمة المختصر ث ؟خبار البشوء كن" الوردي: تع. ا حمد 


افيثك البدراوج. ١‏ . دار المعرقة, لعج 5 لشاء 1 


جامع المسكوكات العربية بأفريشية. لحامد العجابي. المعهد 
الوحلنى للتراث. 15503. 

0 الخالاقة الشاطمية بالمغرب. لترحات الرشراوى . ك١‏ . شلة 

الى العربية حمادى الساحلى. ذا . دار القرب الإسلاعي. 


١2 5 


1 
- الصراع المذحبي بك إفريقية ث الفرن الخامسن الهجري/ 
الحادي عشر للميلاد وانتصار المالكية. المؤثمر العلمي 
الأول حول القاضي عبد الوهاب البندادي. دار اليحوث 
للوراسات الابعلا عسينة واحياء التواثهذين ٠:‏ الافارات 
العر بية العربية المتحد ذ. وهو بحث منشور يك كتاب المؤلف 
بعثوان دراسات ك التاريخ العريى الاسللامي الوسيط. 
ط١‏ . دار الغرب الإسلامي . 5002. 
درا ساسالك النارية* الا قتصادي والا جتما سي للهميقغرب 
الإسالامي. للحييب الجتحاتئي. ذ. دار الثرب 
الاسلاسي: لفان 1/85اتم. 
دراسات لك تاريخ المدن العربية الاسالا مية. ناجي لحبد 
الجبار. ص١‏ .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . بيروت. 
لبنان. ١١1١‏ 5. 
- درشم نادر ألا بي بزئيد محخلد ين كيداد. لعاجلف متصور 


لمرست ومسل رمضان. حوليات المحم الوفلني للدقاء. 1 1 


افاق الثقافة والترات 





اثر حلكت. للنحائى. لشف فم جره عند العمعاب. ططضةة 1+ 
تي ال يا 3 ساب 
ال كر بعين ة سادق الماكلي. ك١‏ ودار لعفم يه 


ل 


تت 


التقودالعوبيه الاسالا ميه ث متحف قطر الوحلنى. 


لاير اشيم جابر الحمعاف 1555 


نهاية الأرب بك فنون الادب. اللو 


1 

1 
00 

9 

ا 


5 ال الى قي بك لام كله 
مراجعة عيد المزيز الهوازري 


لسه دذيي.ء بالكةاس. 
رام 1 


كئاب السيرة واخبار الائمة. ليحين بن أمى بكر . أبي ز كريا. 
تعيعيك الريهت: امومب ادام ال 
أ - عرد سدم ام - 3 


- الدولة الصنهاجية. تاريخ اهريشية © عهد بسي زيري عن 


أن ء 1 الوه # ام أوعء . 5 
انلصو ١‏ فين كير . 0 ماع لقادى رو جحي ادريسن. 


اديان جان ليوفن . لحييت* 


يوي 


- المالك والممالك. لليكرى. تير. 


1 


مؤش اداو العارف» التاهرة اام 
الكامل # التاريخ. لابن الأتير. دار صأدر. بيروت. 1533. 
-النحومالزاخرددلك صمصلوك مصر والشاهرت. ابن تغري 
تراذدي.. درارج النشاحة رشان الصوفين: للد سيك المسر نت 
العامة اكتاليقثو الشرحجمة و الطبا غلة والتشن: 
- مورد اللطاقة ب من دلى السلطدة والتللاقة. بعتي تعرى 
جا الى رعس 7 ١ 1 0 ١ ١‏ 1 بكو ا 
لذي نميل ححصت مه لعزيز الحمداج كلية اللاداب 
بسوهاج. جافية حلوب الو اذكي. دار الكتب المصريهةه. 
الاشوة يكيخةت 
صدودد الأرض. 0 حو شل. بيورؤوتث. - ليتان. 
العبر. دين حلدون. بيردوت.1535. 
- كيف قاو مت المالكية النشيع من 'ول عهد الدولة الزيرية 
إلى عهد المعزز اين باديس الصتهاجي. لانن عبد التحليل 


محمد . الكراسات التونسية. ١2-1١52‏ آأ مر خكثام. 
ل - 8 


المسكوكات المغربية من الشتيح السلا مى الى سقوط دولة 
بني حماد. تلصاله بن غرية. المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزاتر. اخذام. 

عللاقات الشاطميين 2 مصر بدول المغرب. لحسن أحمد 


تضيرق .عل ١‏ : فكشة عدوا . الماضرة. 


: المسكوكاتب الشاحئسعة تمجمو عه ---25-1 الشن الا سلذ مى 


اك | لأس عم ©[ لكت 





بالقاهرة. لداود (ع.م). د: 
العاريسن: الشاعرة. ١1م.‏ 
معالم الآيمان ‏ معرقة اهل الشيروان. للدباخ. 

اع 


أت 0ك" _. 
خُلن» + تدلسا ‏ ناماه 
اسل ثبل 5 عي 


- معجم الأناب والاسرات الحاكمة ث التاريخ الاسللا مى. 


لرث ا 


]ا ان 


تدكا ' 


المهدنية بالمتصورد عاصمتان بش العهدين التاطمى 
والصنهاجي. لحامد العجابي. تونس. أفريل, 8١٠5م.‏ 


نين نت زتري 
1 والنقذافه 

القاطمية ة 

مهد المعرين 
ظ ا 


تجو كاري اللخرب العيد الله العروى ط ا اإركن اعابت 
العر بي . ليم ث تلد الداد اليضاء. م 


58 ِ لذ 7 10 ب اخ 1 
معائعم ثارية المفر ب دالا تدلس. لحييي فوس يكل 1 


الشتأهرة. حثة 


0 
١ 0 


3 
١ 
دما‎ 

- كتاب العيون والحدائق #ث اخبار الحقائق. لمجهول. تح. عمر 


الفعيدى. لوا" 
«الكتايات. غيز الخرانية على التانووالالساخامية .2 القرن 
والاندئلسن. تلعاطف متصور مجهعد زفضان. ذا 1 الشاشرة 


اق 


- متاقب سيدى محرز بن خلف. مخطوط المكنية الوجلنية. 


دك كا خث ا 


المذشب المالكيى بالفغربالاسلا مي الى متتصف الشرن 
ماران لمجم الْدَكَن الفبتاتى تالس + . 00 
- معحجم البلدان. لياقوت الحموي: بيردت اخت ]| رع , 


جه 





المراجع باتلقات الا جتبية 





لان 02[ الحناحةا ) عاوضصنة ب اللالدعات أ االلنم اتناس - ب(اطليةا) كناسناراعننا أت للم التيافاة ا للختت حاصااان تنا - 
عل محرت نا”” .تتلصحدحتنين اذا عالمة ) .لمتعسهل | مكلت لا 132 التلماها | عل عللتصن امسر ل الي 
- م111 تالاخ اتوترتن "1 علا ساووهة | ١‏ اتلد ان ةزتلهل انا لت 1م مم .لنالاك ,لالظ .ملاتا 

00 لات ةا نناندلخ '| عل أسعنات أ عبل حت ةلت دن[ اند “اللا : ل ا ا 5200 11 عن 00 ١‏ 
ا اين القت : / عل امه اننم علاتت علد [تنلاتفلط .أثا) النلات فط نتلوم | 
را العا الا فتأتكم ][اطلنا .حسناها '[ عل مستمتختط '!| عناصم ماف أ متوصلاتن 


- 
ا الى 
/ عاج" 1 
4 . ا 0 


عات صا * .لخلاخ) تتاب عل امنأك الحا كت ا للك تلم لامي - 20 
01" تا لرنتك طلتعكت علا نز حللتات11 حلاماعمم إن مقا نايت 


علأا أن تفاذاةا الات لفاك 112 ارا حتتاياك” لخم مانام املاط 


بت ا اتلصعلاعنن ممع #مالكاتم ع1 اعلين عر علطا له محفت 0 ؟ ]| )0ه ]ل عمسنو باللردر عداا صل عدت نلعن 
أ ئآا ثانا “الللنخلت | لماي 57[ لساترقمم 201007 ؛ ململ 1 متملام ١١١‏ امد لخب | 


51-5 وزنر 2002 دواع ش 0 . ش : 
0 ا 001 971 الم .ل؟! ملسا .11 1 مادا "| عل عتلدمماع ورا 
د حم ا حلام حم[ كلاند مألا للقت متتسطسط ذا ,1 11 حقل ل ٠١‏ - 81 ذزم .كلوه واط نا أت تسخصةة) از عنم عمل انان" 


6 | حارة*! حلمب 2 لعماعفيه ملام ام 

-- 1 ماهد - 7 وام و وفك 2 1 دروم 5 3 - - 2 م : 0 - 
| طناك حغال !!!1111 <الاساسل حمل حتت ونس للقسن"” .لذ متمتري] - >ث اسخططراع] نووت لك انر تريس للرارعزة إللنا ملتكمةا , موث 
دنال الللنعن اللك أت ت1كا تلاج عدركا عل عاعارام عم تخ الكل لعل 1 ذمم .2-28 مرر ث9 | 


مد 000 14 اس ]سف يل “نيف اع دقن : ان 00 , 1 
اما أعرم .لامج .ل96! عاطسكت عمل)سسمسان نال تناك لاتت لال هنذا لتاللكا ك0 لللتنتيماك" منالمضوت عل اماتسين | - 


!|1 ا لئلة؟]'!| عل مللعدبن !كنتت .طق |" .زلمن )ا أحااة" عالت تام .تضامعتترل) عت | .لالت 11111 مسحع 8 . ملءرننا 
- 1176| حبمر 91| .1 اا ةا ل خا :101 ذدذا.! باتع ادق رمن مور 137 ننه 
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أوقاف الجزائر 4 العهد العثمانى 
ومساهمتها الاجتماعية والثقافية 


د. عليوان اسعيد بن عمر 


تبتطرنة - الجزائر 


شقك مك : 

اعتازت الجزائر ف العيد العئمافٍ بكرّة أوقافيا وسحبوسباء وتنوع هذه الاوقاف وا حخبوس,» وهى 
تعد من أضم مظاهر الخضارة الإسلامية: إذ إنبا تعبر عن إرادة انخير ف الانسات السلم. وعن 
التفامن العمبق مع ال مجتمع الإسلاعى. وقد تطور الوقف وتعددت أوجره وأغراضي ويكفيى أن 
نعرف أن تلتى أعلاك اجزائر العاصمة كانت تابعة لى. ءا جعل ذلك ظاهرة لا وجود ليا بكينبته 
قي أي دين عن الاديان"٠‏ ذلك يجعل التساؤل الأتى يسيطر علينا وهي عا الس ف ذلك؟ وما 
الدور الاجتماعي والثمَاقٍ الذي أداه؟ ويكوث جوابنا عن هذا التساوؤل ابتداء عن تعريف الوقف 
ونبيين مشروعيته لنتوصل إلى نكأته ف الإسلا م. ومنه تنتقل إلى نشأته في الخلافة العئمائية ثم 
ف الجزائر, ثم نقرع ف الإشارة إلى أنواعه ووظيغة كل نوع ف ال مجالين الاستماعي والكقاقٍ حسب 
طبيعته لنختم البحت بالا شارة إل نتائحه. 


تعريم الوقتى: انواعه: 


الوخف ث اللفة الحيس' ''. يقال وقف يقف وذما : يقسم الوقف جوهريا على فقسمين: 


اي حبس شيدا لمنفعة شخص أو كي سبيل الله" '. ا ار ب ان سين انالك بكلة يله 
دك الى رخ: حيسسر العسن ما م اكة الوافة ح] : ع8 د با*. 


والتصدق بالمفشقعة '*' : أى" حخيسن الأصل وتستنينل ب- الوقهف الأملى أو الدوص: وشو 5-6 الماكلق 
الثمرة: أى حيس المال وصرف متافعه لك سبيل غلة ملكه على واحد أو أكثر من أقريائه أو 


الله '*'. غيرهم”' . 





لط ع 2 اكرات لكر 











وقد دكين عقن الوك عنم انفاتة.مكتياد على 
النوعين. فيكون جزء من الأعيان الموقوفة موقوفا 
على جهة خيرية وجرء آخر يكون وقشًا على النفس 
ومن بعده على من يشاء من درينه. ونشير هنا الى 
ان الفوع الثاني من الوقف. وهو الوقف الأهلي. أو 
الذري. يجب أن ينص فيه على أنه بعد انقراض 
الاقرباء أو الجهات الموقف عليها يؤول إلى الفققراء . 
وبهذا شإن الشوع الأول ( الوقف الخيري) يكون 
ممحضا للخيرات ابتداء. 2 حين أن النوع الثانى 
تكون فيه الخيرات اذتهاء!'. 

النوع الأول جائز بإجماع فقهاء المسلمين ما لم 
يترتب عليه ضرر عام أو خاص بورثة الواقف. وأما 
النوع الثاني. فعد أجازه بعض الفقهاء وحرّمه 
أخرون لما يترتب عليه من اخلال بقواعد 
ابرق رن ل يعارن 
بأنه وقف تكون أولى طبقّاته جهة لا يتحصر 
أحادها. فهو ينعشد. ويتم الالتزام الذي ينشأً 
بمقتضاه حين صدور الصيغة الدالة على انشائه. 
الشاقه الاداوة التضرية.: ار جعت كل شااطواأة 
مقتضاه من التزام: تنغيدا لما شرعه الله من 


ع 
داس 


مقتضيات للوقف واثار لهذا التصرف! ''. ومع أن 
الوقف صدفة إلا أنه يختلف عن جميع الصدقات: 
دن لهك صنمة الدوام و الاستمرار من حببة. ون 
فوصوع التصدق خبه اللمتقعةك لمشتف 


شرع الله الوفف وندب إلية وجعله ممأ يقرب 
إليه''!. والأصل 2 مشروعيته ماروي من 1 
سيدنا عمر بن الخطاب ( وْظِتةْ ) جاء إلى النبي 
(يي) فقال له" أصبت أرضّأ بخيبر لم أصب مالا 


قط أننس منها عندي. فما تأمرنى به: فقال 


(248): ان شئت حبست أصلهأ وتصدقت بها" . 
فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث 
وتصدق بها ك الفقراء ولك القربى وك الرفقاب و 
سبيل الله والضعيف. لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول'”. وكان 
هذا أول وقف ث الإسلام'*'. وقد وقف رسول الله 
(85ة) ووقف الصحابة المساجد والارض والابار 
والحدائق والخيل. ولا يزال الفاس يقفون الى 
اليود!*!. ولد تجاوز الإحسان فيه إلى الحيوان 
وتعويض الأسر عما يتلفه الخدم. وذلك رحمة 
بالضعغاء منهم حتى لا يؤدوا! .٠'‏ 
الوفف 2# الخلافة العثمانية: 

دس إن سات ني الجتشار 
العثماني بايزيد المشهور بالتقي هو الذى أقر حق 
الأوقاف 4 الدولة العثمانية. وكف أيدي الطامعين 
عنها. واعفاها من الضرائب. وحماما من 
المصادرات. قصارت بذلك الأملاك الموقوقة 
بمنزلة مؤسسة رعاية اجتماعية ودينيةا'. 

والواقع أنه لا يمكن أن يكون السلطان بايزيد هو 
الذي أقَرّها كما سيق ذكره من نشأتها 2 عهد 
النبي صلى ألله عليه وسلم. فهو أوقف وكذلك 
الصحابة. واستمرت الأوقاف تنموك بلاد 
المسلمين ينمو الثروة واتساع الفتوحات. لتكتمل 
اخرزاءضساوة كدر مواردهيا .هيدر الخلرافه: 
العباسية. ولا سيما ل عهد المأمون الذي أوقف 
الأوقاف الكثيرة 2 العراق وغيرها على العلم 
والعلماء والتعليم والمساجد وعلى الفقراء والمعوفين 
والمحتاجين!*''. واستمرت العملية إلى العثمانيين. 





أفاق التقناكة والتوات 


الأوقاف 2# الجزائر العثمائية: 

بلغت الأوقاف .2 الجزائر شاو! كبير! لم يبلغه 
2 نوع من الأملاك. دلأنها كانت موجودد قكبل 
العتمانيين بحكم اسلام الجزآئريين. تطورت 2 
الجزاتر العثمانية تطورًا هاثلا. وتعددت أوجيها و 
أغراضها وتنظمت تنظيمًا دقيذًا. هي إضافة إلى 
قيامها على مبداً شرعي. كما ذكرنا قبلا. وعلى 
صيغة فضائية ملزمة. وأصبح القاضمي هو الذي 
يقوم بكتابة الوقف يصيفة خاصهةه بحضور 
الواخف. والشهود مع تحديد فيمة الوخف ونعيين 
اغراضه وكيغفيًة الاستنادة منه وانتقاله وعوامل 
دموه وتخصيحر المشرتيس عليه وشروطهم مع ذكر 
تاريخ الوفف وتوفيع الشهود والقاضي '' . يكون 
هذا الوضف تحت اإشراف وكيل أو ناظر يعينه 
الباشا أو البأي بناء على مواصفات معينة 
كالنزاهة والعلم والأخلاق. هذا الوكيل هو الذي 
يلنزم بتطبيق ما تتضمنه وثيقة الوقف السابق 
ذكرها من شروط. ويعكن أن تتورث هذه الوكالة 
اذ! كان الوقف ك عائلة صوضية. ولكن الوكيل ب كل 
الأحوال يمكن تغييره. اذا ظهر منه الفساد أو 
التقخصويية "':.واذا كان الوك نغ اشواف و كيل 
معين. فإنه يكون كذلك تحت إشراف لجنة أو 
مجلس أو إدارة معينة كأوقاف مكة والمدينة وأوقاف 
سيل الخيرات والأندلس والأشرافه'"'''. والوكيل 
تساعدد نحية من الجيأة والمومين لحسوق الانتفاع 
وكيفيّة توزيعها وفنا لما نصّت عليه وثيقة الوقف 
يكونون جميعا مسلمين ويتقاضون اجورًا مشابل 
عمليم, كيا أن مراحيب الوقف يجب أن يكون مسلما 
- لم يوص بأملاكه لغير المسلمين. فاذا قرر 
مسيحي وقَمًا لمسجد أو لفقراء المسلمين فإن 


القاضى لا يجوز له إن يثبت ذلك العقد؛ لأنه عقد 





أآحاق التقاكة والترات 
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غير تبرض . يدل اهب الو عن هو ا[اللتي اما 
اذا اوقف السبعى السيهيين اكرا !او مزسسات. 


فان الشاضى المسلم ا 


بداينه الرسمية على مستوى السلطة : 

يعد قيما اطلعنا عليه- تخير الدين بربوس' '. 
وخادمه الذى اعتقه عبد الله صفر أول من اوخف. 
حفتقد بنى عيد الله صنر جامع سغير سئة 
غ+5ه/1664. وأوقف عليه حوالى ٠٠١‏ مكتار من 
الارضء» كما.اوقف عليه خير الوية خملفة اركر.. 


00 3 | 
الي سشعريم 23 


انواع الواقفين : 

نشد تعددالوافنشون 2 الجزائر الي حر لا 
وأحناف ومالكيين وكراغلة'*''. وقرويين أغنياء. 
ومتوسطي الحال. وحتى بعض الغشراء والرجال 
ا سنا المدئيصي والسسشسكترين: والحكام 
والمحكمومين. ومما جعل املاك الوقف أعظم 


2 


الأملاك وأكثرها. وكان الدافعء تدى هؤلاء جميعا 
الحماس تلدين والعلم وحب الخير والصااح 
للمجتمع. وقد شمل الوقف نوعيه مما الخيري 
والأهلي. وكان بعض الواقفين يلجأ إلى هذا الأخير 
لنع الدولة من الاستيلاء على الأملاك الوففية 2 
حال انقراض نسلهم' '. ونكتفي هنا بالإشارة إلى 
نمادج للواففين من رجال الدولة . 


نماذج للواقفين من رجال الدولك: 


- خير الدين بربروس وخادمه اللذان اشرنا 
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الحاج حسين ميز مورطو'” '. فلشد بنى جامعا و 
أوقف عليه أوقافا كثيرة من دكاكين وسوق 
وأراض وأوكل عليه مجلس ادارة أملاك مكة 
والمديئة. وخصحص مرتيات محترمة للخطيب 
والامام والمدرس المالكي والمحدث والمسمع 
وادارة الوقف والمؤذنين والحزابين والمنظمين 
وشراء ما يحناج اليه الجامع. وخرر حمل 
النائض ث املاك مكة والمدينة"'''. 
عيدي بياشا'” '. لشد فخام يبناء مسجد جامع 
وأوقف عليه أوقاها وجعل فائضها يعود إلى 
ارقاف مكة والمدينة. 
 -‏ محمد يكداسٌ' '/.ومحمهد باا -1841١6(‏ 
67 ) وخضر باشا(1755-1575١).‏ دحسين 
ياشا -1١818(‏ ١185ام)‏ وغيرهم' '. 
أما البايات. فمتهم الباي حسن (المعروف 
يوحنك ) بقستنطيئة. الذي أسس الجامع الأخضر 
سئة 67١1ه/‏ 1747م. وأوقف عليه عدة أوقاف 
وخد دفن بالجامع نفسه أثر وقاته كك سنة 
لباو سانب يدن 
مصطني' ' '. بتسنطينة أيضا الذي أعاد تنظيم 


الاوقاف وجعلها كك خدمة العلم. وانشأ مدرسة 





عليا مته 4: لنخريج كبار العلماء بجوار 
مسجد سيدى نخضير بتسنطينة سنة 1185م. 
وجعل يهأ النظام الداخلي. وبأى القرببهب محمد 
فِنَ فتسان الشاتما"'.الذى منى الدورسية 
المحمدية. ورتب لها أوقاها ومدرسين. وبنى إلى 
جانيها مكتية ملاها بنغائس الكتب وحبسها على 
المدرسة. كمأ اهتم بتلمسان ولا سيما بمدرستها 
الشهيرة فحدد بنادها. وعين لهاالمدرسسن. 
:انير ارقاضها: واضياف لها أوقاما جديدة. 


وتركهأ لعج بالطلية ورجال العلم'” '. كما شجع 
حركة التاليف والجهاء'””. 
ما سيق غيض من قيض . ناهيك يبالشثات 
الاجتماعية الأخرى عسكريين ومدنيين. وهوما 
جعل الأرقاف تتكاثر الى أن أصبح ثلث أملاك 
الجزائر العاأصمة تابعاأ لها. وهما يدل على كثرة 
الأوقاف أن الجامع الكبير بالجزائر العأصمة كان 
لأوفافه ثلاثة وكلاء'”'' وقد ظلت أملاك الأوقاف 
تتعاظم. فيلغت ك آخر العهد العثماني اراضي 
الأرقاف قلاثة ارياع الأراضىي الصالحة 
للزراعة' ''. 
واذا كائت هذه الأملاك كما ذكرنا: فانه بتدر 
كثرتها كانت تعرض لهأ المشكلات. وهو ما يدهننا 
الى الاشارة الى بعض مشكلا تها. 
هناك مشكلات كانت تطرا على الاوقاف. منها: 
- أستيلاء بعض الحكام. الذين لا يخشون الله 
عر وجل. عليها. ومن ذلك ماهو حده الورتيلا ني 
(ت55١11ه-5لااام)‏ كك بسكرة. حيث وجد 
الأتراك شد استولوا على أوقافها. وكأنها 
أملاك حتيقية لهم'*. والشيء ذاته فعلوه ث 
الحزائر العاصمة بعد تولى على باشا السلطة 
يك ١6‏ رمضان *55١1ه/8‏ 16م بانقلاب 
أوقاف الحرمسن الشريغس التى كابية بيبل 
الشقراء واخر جوهم متها!'. 
- ضيق المنمطتة أو المدينة ممأ لا يسمح بكثرة 
الأوقاف وكثرة المدارس. ومن ذلك قسنطينة 
التى قال الورثيلانى عن أهلها"... لم يشتغلوا 
نيناء. اللنارس ول بيكترة الأوقافه. والأحياس. 
5200 1" 
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- 'همالالوكلاء للاوقاف وتهاونهماد 
الااستحواد على سد حولها لصالجهم . 

دلكن الساحلة كانت تتدخل لاعادة الآمور ال 

- يه 0-7 9 ها 

تحأبيا. دمن ذلك ما قعله الاق معت ل الكبير عت 

معسكر. فقد تتبع أوقاف مدرستي تلمسان التي 

تعلاولتة اليها الايدى واستولت عليها. فاعاد 


للمدرستير. الاراضي التايعة لهما'"” ١‏ د أسم يحكمم 


بإظهار أوقافهما. بل رتب لهما أوقافها جديدة. 
وتركهماأ تعجان بالطلية ور جال العلم © . ومأ فعذه 


باى القرنته انيضا باج د 1 قستطينة صالتهع بن مصطلفى 


م 


حسسن بلقعكه التتصير ال وخم 0 أدخات المتاحد. 
أت 3 ا : 


3-3 
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وكيك عاك فينة الوكلا ء فبياد! ونيبا واعمالا. 
تعطلت عن وظانغيها. وصارت مرابط للدواب. 
شهامر بضبطها من فورد. وخصص سجلات لذلك . 
وأمر القضاء والمنتين بالإشراف عليها والبحث عما 
انقرض من الأوقاف. أو كان لخ حالة لا تليق 
لإحيائه وتجديده. كما فرر محاسية الوكلاء كل 
ستة أشهر. وعهد الى المجلس العلمي المكون من 
العلماء وصاحب بيت المال بالنظر بح ششؤون 
الا ركان و هبيصي قاتقديا لقواء دكات 


وبيهداالتمهد وهاته الهصرامة صارت 
الأوقاف أكبر الأملاك وأكثرها اهمية. وقد 
بلغت لش أيام الاحتلال الشرنسي الأولى 7/17 من 
مجموع الأملاك العقارية والزراعية'"'. وهنا 
ننتقل إلى الحديث عن انواعها ودورها 
الااجتماعى والتشاءك: 
انواع الأوقاف ودورها الاأجبماعي والتقاءك: 

قد تغنن المسلمون ل أنواع الأوقاف الى حد أنه 


كاد مدي يبا لك ناكار قي ال تحن وين متك 
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الية **'.شذكترت ذلك انواعه الى هد لا يمكن 
حصرها: وقد استعمل شك اغراض كثيرة مما جما 
اثره الاجتماعى والثتاك رائعا. ومن ذلك العناية 


بالعلم والعلماء والمتعلمين والمساجد والزوايا 


والمكسبات والمدارس واللاضرحة والنشراء والعجرذد 


“مرا ميد 


وساف اسان الب و للك لبها جاده 


بشقور اع كنة معيدة كنشر اق الأثر لض لضافي ١ه‏ 
والمدينة. او يعذهحب معن كالوقف على نشر المذهب 
الحئني وتدريسه. ومن ذتك أيضا العناية بالعيون 
والمترفات أل<. 

يظهر مما سبق اهمية الوخف بي الجزائر سواء 
الحياة الدينية والعلميةام 2 الحياة 
الااحتماعية. قيهن مصد زر حياد الشاضة ومؤسساتها 
قن مسأ جد ومدارس ومكتبات وزوايا واضرحة 
وأساتتة. دمصدر حيأة المجتمع سن حيتٌ اثرد 
الشعال 2 تضامئ المجتمع وتماسكه يتور يع الثروات 
لي جشية قنات المحتاجين"' ''. وقد مشج عن عذا 
لك تخفيف الام المحتاجين. وهذا ما حتق العادة 
والأشرى وات معن اعتماعن. تتعتل يثك الحف هه 
ظاهرة الأجرام الناتج عن البؤس والحرمان. مأ 
جعل الحزائر تكاد تخلو منه' '''. كاستت الأمن 2 
المدن واتعدمت الجرائم والجنح. وفد نتج عن هذا 
الصدق ف المعاملة والوقاء بالعهود وجعل معظلم 
المعاملات التجارية نتم يدون عقود أو شهود. ومع 
ذلك ينغن الناس التزاماتهم بكل أمانة: لأن كل 
شي د يتم على النمة" "':؛ 


انه لم يهمل الأندنسيين الغارين من محاكم 





! 





التفتيش. فخفف الامهم وسهل اندماجهم ك 
المجتمع الجزائرى. فاثروا فية ايما تأثير يعلومهم 
وحسهم الحضارى. 5 تعدا ار الوقف الحدود 
الجزاترية دينيا وسياسيا من خلال ما كان يرسل 
سئويا إلى الحر مين الشر يقس" '*. 

ويمكن تلخيص ما يقوم به الوقف من تأثير 
ضمال ‏ المجتمع بالقول انه يمثل بلغة اليوم وزارة 
التمافهة والتعليم والدين والشؤون الاجتماعية 


2 -لء: 


ولنشرم الان لك الإشارة الى أهم أنواعه: 


|١‏ مؤسسة سبل الخيرات: تعد هذه المؤسسة 
مؤسسة وقف جماعية شيه رسمية. أسسها 
شعيان خوجة التركي سنة 55كه/ ١105م.‏ 
كانت لها ادارة منظمة تتكون من ١١‏ عضوا. 
وكيل وكاتب و4 مستشارين وشاوش' ''' يعيتهم 
اليافا تفبة:وكاتث زات نقوة كبير ذ 
المجتمع والدولة: لآهمية أوفافها والمنشآت التي 
كانت تشرف عليها!”'. وندرك أهميتها أكثر 
للا لووك 
ا" مائة وخمسين الف فرنك كما ورد 2 
الشرير الذى خدمه اوبنيوز (ن«دمتعلاناة) إلى 
دو بورمون (اننواتتاره8ت(1) شاشر الحملة الفريسية 
على الجزاكر”*. وأما دورها فقد تنوع بين 
الاجتماعى والثقال. فهي التي كانت تشرف 
على جميم الأوقاف المتعلقة بخدمة المذهب 
الحئفي من مساجد وزوايا ومدارس وموظفين 
وطمراء'“'. كما كانت تقوم بالمشاريع الخيرية 
العامة كاصلاح الطرفات وشق قنوات الرى 


واعانة المحتاجين من فقراء ويتامى ومنكوبين 


لا | لس 1 012 آنا 


وتعهد التكنات وحفر الابار وافامة العيون”**'. 
وإنشاء مؤّسسات وقنية جديدة. ومعا قامت 
به هذه المؤسسة بناء الجامع الجديد بالجزائر 
العاصمة (المسجد الحنفي). كماكانت 
تشرف على جامع كتشاوة وجامع علي يتشين 
وجامع باب الجزيرة” ''. وجامع سغير . وجامع 
دار القاضي. وجامع القصية. وجامع 
الشبارلية' ”. وهكذ! كان يتيع لهذه المؤسسة 
تسعة مساجد. اضافة الى مدرسة شيخ 


البلاد. دوتدخه 


ع منج م جلانا** . تافنتك كما 
أ 9 25 5 


تقدمه من أعانات للنشراء والمحتاجسن'” . 


؟- مؤاسسة املا ك بيت المال! *: مدال در اهم 
المؤسسات الاستلامية. كان ل عهد الرسول 
(يق) وأبي بكر ( رتك ) مؤسسة معنوية: لأن 
دنه لبر كا لمراسي المنات 
والصدفات والجحزية. وكل ما يرد من هذه 
الموارد يصرقف َك مصرقه ك حينةه. ولكنه لما 
اتسعت الدولة الإسلامية > عهد عمر 
( تشيلتتة ) . وفتحت مصر والشام وفارس. زاد 
أيراد الدولة. شبلغ ما يجبي من الخراج 
والركاة وسائر الوارة الشرهية ميلنا تاد عن 
حاجة المسلمين. تانتيهوا الى وجوب ضبطه 
وتحديد اصحاب المرتبات وتقدير الحقتوق 
والأعطيات وغيرها من المصالح العامة'*. 
هقاتخذ سيدنا عمر اي نيوان ضبط قيه 
الدخل والخرج. وأحصى أرباب الاستحقاق 
ومقادير ما يستحقون. وأوقات الصرف لهم. 
واتخذ بيت مال للمسلمين يحفظ فيه ما زاد 
من إيراد الدولة على مصروقاتها للإنفاق منه 
على مامطوا من الحاهات. وما يجن من 
0 00 









| تب ا َ 
تطورت هذه المؤسسة عبر التاريخ الإسلامي 


لأهميتها وضرورتها للدوئة إلى حد ان ابن 
خلدون يرى أنها ثالثة اركان الملك التي هي 
الجند والمال والمخاطبة' . (الاعلام). وقد 
لذتيت تايكلي نت ا زفيما ب وكباركيت اعفد 
لحان مسي ري ماديا سرس 
يأسم الوزير. وهو الناظر ب ديوان الجباية 
العامة للروتة. دهِدٍ د أعلى , رتب النأظرين 2 
الأفوال وفكون سر الحاية,وساوكت ات 
فروع متعددة لضخامتها': . ويهمنا هنا أنها 
كانت ع الجزائر مؤسة رسمية تجمع يبن 


الجانبين السياسى والخيري. يسمى رتيسها 


لساعدية. اضادة الى مونشين وكاتبى 35 حت حل 
ومسجلين': '. وهذا يعني بوضوح إعطاءها 


الصبغة الدينية. بجعلها تحت سلطة الشاضى ‏ 


- 


ا ل لس لي لل جات ا 
الخيري تشرف على أموال اليتامى والنانبين 
وترعاها. كما تتكفل بتجهيز الأموات الغشراء 
ودضنهم. وتوزيم المساعدات على التشراء كل 
يوم خميس'”*'. وهوما اذى إلى الحد من 
شامرة سا شاهر ان شا ينات 


تعالة عت محشيق الاهرة وا عكر شرار واشاعة 


عة روح 
المحبة بين اراد المجتمعع' .كماكان 
بخصص 2 من مال هذه الأوقاف لشداء 
المسلمين اللاسشرى بك يد التصارى"” .١‏ وكايت 
تقوم بدور معتبر لك اثناء الأويئة كالطاعون 


وغيرد. فكان نشاط بيت المال لج هذا المجال 
موق نشاظ. جميه التسسات الات د عم 
اياف امرض ووفرة الافواف» #الطتاعية 


الذي حل بالجزاتر تت شيك “1 أمام. واستمر 


|12 | الس خنع أسكر نت 





1١١١ 


الى سئثة 1655م وخضنى علي ستدت 
الوكان © واضافة ير بسي كاتع ةزه 
الأوقاف تساهم مساهمة فعالة ل دفع 
مرتبات الأساتزة ومساعدة المؤلفين وتتديم 
منح الطلبة المحتاجين 
وتدورك نتيقاهة هذى االدمفشية و أهميتها عندىها 
تغرف أن التركبية عندها المخزروا على الجر اذر 
وجدوا بصندوق بيت المال وداتع مهمة. أضافة الى 
ميالغ مالية ضخمة ' . قدرت بحوالي مأنة مليون 


ا 0 


“-اوقاف الشرفاء ' (الاشراف): الشرقاء نسبة 


الى ال البيت ' . وفخد ظهروا كغتة قائمس 

بذاتها أواتل القرن ١١ه/17١م.‏ يرأسهم نقيب 
يوتنشك الاشواف. يشما ء مردثين 
ل لو ل لشي 
المدينة. يساهم مساهمة فعالة شك ادارد 
السلطة السياسة: اد كلما حدث امر ذهو بال 
يجتمع .تك بيته شيخ المدينة واعنائه لاتخاذ 
اللازم '''. وندرك مكاد 0000 
مبايعة الباشا لا تتم الا بحضوره الى حادب 
العلماء والديوانئ' ''. افقاح لهم الداى محمد 
بقطاش (100-١٠٠ام)‏ سنة ١5أاهم/م‏ 
2 


ام م زاأوية شاحة بهم . دمما أخييرت 


عليه فقي نينا العا رقي اتات انرارية 
إلا الشريف الأعزب ولا يتولى وظائفها من 
امامة وتدريس وخطابة وغيرها إلا الشريف. 
قإن لم يوجد اختير لها التقي الورخ. ويتولى 
الوكيل شؤون وففها. والقاتض يوزع على 


11 
اليد لي 000 
ا / 7 
3 1 د كل 








شَؤون الزادية''". دخد صار بده النعآبية عدد 


يد الساراه تبانان ا د بحديزيا انام 


5 اوقاف المسأا حصب والزوايا ٠”‏ والمدار سن : تعد 


الاوقاف اهم مؤسسة كانت تمون المؤسيسات 
التشاهية عن مساجد وزوايا ومدارس ومكتبات. 
وفن. كان ده الرسعيات ادقاف يخاضة نيا : 
اضافة الى استنادتها من بعضي الأوقاف 
الأخرى. كأوقاف سبل الخيرات وغيرها. مما 
تكرو كا رسيي مسيم ل مد 
شأن الحكومة. بل كان من شؤون المجتمع ما 
جعل الآمة باسرها مسؤولة عنه. وجعل 
جميع الفمّات الاجتماعية تساهم حش اخامة 
مؤسساتهة المتنوعة من الداي الى المواطن 
افمطاد ركز ار حتت ملت نين 
تشجيع الياي محمد بن عثمان الفاتح 
(1111هارت751١م)‏ باأي الغرب ومحرر 
وهران نهاثيًا لتعلم والعلماء وبناء المدارس 
وايقاف الأوقاف عنيها. وانشاء المكتبات 
وملنها بنفائىس الكتب ليستقيد متها 
الطلبة' '*. ومن ذلك يناؤه المدرسة المحمدية 
الفي كانت بمنزلة مدرسة عليا. ورتب لها 
اوقافا ومدرسين. وينى الى جانيها مكتية 


م 


ملاها بتفاتس الكتب. وحبسها عليها. واسند 
لفون نر سي رفور الصريمة 
محمد الجيلاني. كما شجع حركة التألف 
والجهاد' ” . إضافة الى اهتمامه بتلمسان ولا 
سيما بمدرسنها الشهيرة. فنجدد بناءها وعين 
لها المدرسين وأظهر اوقافها واضاف لها 


5 يد 


ل الس ل 


وما يتال عن هذا الباي يقال كذلك عن باي 





, ايك 8 2 -١‏ 5 1 
ث _ صالح ص اميت شي ٠.‏ الذي تعفر كبرة 
لاحو 5 دئيقة عقمعة للحن احيأءه مأ اندر س 


من المساجد واعادة تنظيمه الأوقاف وجعلها 2 
خدمة العلم والعلماء. ومن ذلك اتشاؤد مدرسة 
علبا شلئع خصصهء لتحخريج القلماه سبية كخلاام 


. 1 ديه ل 1 
يجدار مسحجد سيدى لخضر د لمعم لفك 


عاضا الام ل يدن رن شير إلى 


| 
سي 


بناءالباى حسن بوحنك الجامع الاخضر 


5 


وأوقف عليه عدة أوقاف. وما طشمله الحاج 
حسين ميز مورطو من بناء الجامع وايقاف 
الأوقاف الكثيرة عليه. وما ذعله عبدى ياشا من 
بناء مسجد جامع. وايقاف الأوقاف عليه. ولا 
يكاد يوجد باشا أو داي او باي مكث ك الحكم 
مدة معتيرة الا بنى المساجد ورتب لها الأوقاف. 
وما قعله الداىي محمد بقطاش ١171-1 17١1(‏ ) 
محرر وهران للمرة الأولى من الآسبان سنة 
65 /8١ك١1م.‏ على مدرزسة مازوئة التى 
اصبح لها مكانة معتيرة. ما جعل الأمير عبد 
الشادر يحدد ذلك الوخف وستفصل عيارة 
وجددنا لهم حكم أوامر المتقدمين"'. وهكذا 
انق واوفقت الداينات والبجايات وميتتانف: 
الشرائح الاجتماعية الأخرى الأموال الباهظة 
على المساجد والمدارس والزوايا. ونختم حديشا 
هنا عن هده الأوقاف بأن أوقاف الجامع 
الكبير. وبعض الزوايا بالعاصمة واوقاف 
الجامع الكبير بقسنطينة ومعسكر وتلمسان 
والمدية تعد من أغنى المؤسسات الجزاثرية. إلى 
حد أن سعيد قدورة (تة3: اها/1161م) أمين 
اوقاف العاصمة وشيخ إفتائها تمكن من بناء 
زاوية ومدرسة من فائض أوقاف الجامع الكبير 





بالعاصمة "'. وأنه م سنة 1547م بلغ القائض 
١ 6‏ الف دينار. وخام بتر ميم بعس الأمكنة مر 
المستجحد وأصاذح بعضها ا ممع لقص الأبئية 


9 
ودار 


بعد ار سك المتشستتحكيت دالكتات الملحقى ا 
العجزة من الطلاب. واشترى كتيا كثيرة. شبلغ 


دشن يله عيت3 


| 


مجموع ما نتوين 
موظفي هذا الجامع17 شخصا. وقد حعل 
رسالة الإسلام خرابة الف عام. فتخرج فيه 
جمهور من العلماء والادياء الذين حملوا مشعل 
الثتافة الإسلامية. ما يدل على دور الأوقاف كك 


ذلهاة. انمه ".اا اءنقانه حاهو بنفوهء 
5 ك0 - ل 5 3 5-7 


١] 


رمضان بأعلى التصبة فقد بلغت 60 عقارا"”'. 
ه-اوقاق الزوايا والاضرحة: (الاولياء 
والمرابطين): أوقاف الاولياء والمرابطين يتولى 
الاشراف عليها وكيلهم وتنفق مداخيلها على 

'. وزواياهم. كما تنشق على 
التشراء انضداء اها الزوانا كاز ميخ اخنى 


أضرحة الاولياء! 


اوقاضها زاوية الولي دادة وزاوية أحمد بن 
عبدالله الجزائرتي وزاوية سيدى عيد الرحمن 
التعالبي. اللغى كانت جعيع الشعات الاجتماعية 
توقف عليها. بل حتى من خارج الجزائر ‏ 

وقد بلغت عشاراتها ذ1 عتارًا '' . اما مداخيل 
اوقاف هذه الزاوية نقد قدرت بستة الاف 
شرنك كانت توزخ على المكو امي لحف نمت 


امكاة ايه 5 . ين 
دخات الاولياة لوالبراد بسلم قتا لمسلسا ل 


الحكام للتصوف من عحية. وداقه التشوى ف: 

- تيا ا © سم 2 تت 0 
جهة اخرى. ودواطع سياسية من جهة ثالثة 
كحلب رضا السكأن دعواجهية دعاية الطلرى 


2 بم بيك 5 ب 


الصوقية المتاخغضة لهم . وخد يكون' الوقف دقناء 


1 الاار 





ا لي ار سيل ماسل 
هالتساتمةة الاند اسيية هر تترتيا وكوب 
لأموالهم. ولقد غرق من الإسبان © مضيق 
جبل طارق ما لا يقل عن ؟ ملا يين. هشروا الى 
الجزاتر لاجتين. ولكن الاهالي استتبلوهم 
واحتضنئوهم فاستشروا ثك المدن الاحلية 


ومساهمدا صاحخمة قعانية: سبدأد لك اليغاء 


الحضاري ام ك الجياد البحري. وعلى الرغم 
من كل ما وجدوه من حضاوة قد كانوا 
يحسون بحاجتهم الى التضامن كنثئة خاصة. 
قاسوا ينحجيع صن اللحلكت عد عاسيمياتا 
خيرية للتضامن قيما بينهم من جهة. ولخدمة 
قشراتهم من جهة اخرى. فاسسوا جمعية لهذا 
الغرض اشرذت على بناء مسجد وزاوية 
ومدرسة خاصة يهم. واخذت أوفافهم تتزايد 
فيلغت 7١‏ مؤسسة وقف. عينوا لها وكيلا: 
ساهعم الجزائريون ث هذه الأوقاف لا 
للاندئسيين من مكانة خاصة ع الممجتمع 
الجر مشايطة لمان عدار 
كثيرين منهم عينوا وكلاء على أرقاف حلفية 
وغيرها'''. وقد بلغ عد خول هذه الأوقاف 
عشية الاحتلال الشرنشي * الاف فرنك 


سقويا' '. د ناد احياسهم بلع ١‏ 7 


و_ أوقاف الحرمسنالشريشسضن: مكة المكرمة 
والمدد نت المنورت: كدت الأوخاف لعكف اشنى 
الأرقاف. حيث فيل انها كانت تشمل ثلاثة 
ارباخ الأوقاف العامة. وقيل إنها نثأت قبل 
أالعمه العتثمائي . وكان يديرها مجلس مكون 
من اربعة اشخاص. على راسه وكيل يعينه 
الساشضاء وقان لهاو قلزء:اخرون 2 المدن 
الجزائرية الاخرى. وقد يلفت ممتلكاتها 2 


آخر العهد العثماني 41١‏ منزل. و5048 دكان. 
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ل ار ضدرر باياسهبي1ا 


مخبرًا.و؛ مماه 2 ا 
ضيعة. و3 مطاحن و١١؟‏ ايجار'"'. ويكفي أن 
نعرف انه لكك سنئة ١148م‏ بقي #ك صندوق هذه 
الأوقاف بعد طرح النفقات 6١5١17ل‏ 

غرنك'''' ناتج عن ١008‏ مصدر دخل. 

كانت تساهم 2 هذه الأرقاف كل أقاليم 
الجزائثر ومدئها الأساسية كالبليدة ووهران 
وقسنطينة وغيرها. وكان المدخول يبعث بعد طرح 
أجور الوكلاء والعاملين عليها. وكانت ترسل سنوي 
مع وفد الحجيج أو عن طريق البجر إلى 
الإسكندرية. ومنها إلى الحرمين. كانت توجة يأسم 
داي الجزائر . وترفق بقوائم تحتوي على كل 
أنواعها بالتفصيل. ليعود الحجاج بتلك القوائم 
مختومة من طرف حكام الحرمين. وذلك للتأكد 
من وصولها كاملة'*'؛ ولا سيما أنها كانت - كما 
ذكرنا - كمية هائلة من النقود والذهب والنضة 
والالبسة وغيرها موجهة إلى فقراء مكة والمدنية 
وخدام الحرمين الشريفين. 

وكان لهذه الأوقاف أهحمية سياسية. إضافة إلى 
جانيها الديني. عمد كانت تمكل وجه الجزائر 2 
العام الإسلامي كما يول ابو الشأسم سعد الله"""“. 
الجاتمك: 

2-2 يي لبد تبر 
العثمانيين منتبين عن اوفافها وجدنا ما لم نكن 
نتصوره من كثرة هذه الأوقاف. وتنوعها وتنوع 
فصناذرها وعصا وكيا بوالقتات المقفيدة فته ها 
جعل من المستحيل أن يقدم المرء بحمًا يتتاول فيه 
كل أنواعها وأنواع واقفيها. وهو ما جعلنا نركز على 
سبعة أنواع مكتفين بها. ولقد تناضي الحكام 


آفاق التقافد والترات 


والمحكومون على حد سواء 4 ايقاف مالا يمكن 
تصور م. ود يكقى ان تعرق على سييل المتّال أن الحاج 
عبد الرحمن القميتعى البليدى (رت56١اهم‏ 
مام ) استغرق تسحجيل ما اوخفه ؛ صغفجحات 
كاملة' '“.. وقد حلت هزه الأوقاف مشكلات 
التعليم والفقر وغيرها. حيث يمكن القول إنها حلت 
دك الوفت ذاته. كما حلت ما يعرف اليوم بمشكللات 
اللاجثين من خلال اوقاف اهل الأندلس. التي 
نفست عما يحس به اللاجتون من خلال دمجها 
تسيا بل نيوادا المكانة اللا ئقة يهم. وصاروا جزءأ 
من المجتمع الجزاتري يؤثر ويتأثر . ولقد امتد تأثير 
هذه الأوقاف إلى خارج الوطن كأوقاف مكة المكرمة 
والمدينةه المفورت, وهوما 2 صذر نت رأقعة عن 
الجراكر فك العالم الإسااسى. والسير 2 كل ما سيق 
الإسلام وحب الدار الآخرة وإيثارها على الدنيا. 
ولقد أدركت فرنسا يوم احتلالها للجزائر أهمية 
الأوقاف وخطورة أثرها ‏ حماية المجتمع مما 
يبجعل الظاهرة الااستعمارية ك خطر شديد . 
فألناها الجنرال كلوزيل بقرارين مؤرخين 2 
٠‏ جوأن واسيتمير .'1145١‏ ويجب ان نهتم 





الأملاك قدم حجحجك: قلا يعكننا تقر ادارة 
الارتياب 2 موقشهم مناا"'"'. وكبك ور عرق هلين 
المعمرين من فرنسيين ومالطيين وغيرهم. دكان 
نصيب كاردينال الحزائر منها ٠١‏ الف فرتك 
بسكونا. وهكذا ضاعت واندثترت. وتحاول وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف اليوم أظهار ما بقى 
منهاأ. وهى مشكورة على ذلك 8 





ا لكت اخ 1 لذ( !١‏ 2 ع2 ا أ 
نمضي : لح المجتمع: 0 


؟- التعريشنات:”15. 
*- المعجم العربي الأساسي (لاروس): 15719 
+ التعورينات: 157, 


اعنْته المسئة 2١8‏ 


نع 


اله مجم العلوم الي حتعاحلك: ١‏ 11 . 

“يكاب اللكضدة شسة: 1 ك1 

ل تمذليه الاسودة للك مجتمع : 15 

1" ممعم العلوح الاجتماصيف! ١4‏ . 

ولاك االكيية ونحتر بثك العشد _ت التربعت الأمان سي 51 


د د ضليم اللأسالا م للمحتمم:بما ,.١‏ 


1- تظيم الإسلام للمجتمع:ةا!, 115. وفال الترمدي: 
العمل على هذا الحديث عتد اهل اللع من أصحاب النبي 
مزالي اثلنه عليه وملم وغيوهم: تبلغ بين احد من 
لتقو داهم قي للع اتملة ذا رفكه النيقة 2 5876 

+احدضدث الينة: ”* 21/2 

2- المصدر نشست: 2115 

7 تنُظيم الاسلام للمجتمد:6ا١,‏ 

- النطام المالي للجزائر لك أواخر المهد العثماني .1:1. 

18- تاريخ الجزادر اتعام: ا 17 

5- تاريخ الحزائر الثشالتك: ١‏ /رخ ؟؟. 

1 !كييك لس‎ ١-55 

الات امسن تيم 1 

5ت المراتة: التي لاك 

7- هو أحد اخوة اربعة كلهم بحارة مهرة من جزيرة مدلين 
اد ياك عار ياه لاسي في 
ومساعدتهم ومواجهة الشرصئة الصليبيية م البحر 
المتوسفد. وهم عروج وخير الدين ومحيد الياس واحاق. 
اتصل بهم أعيان بجاية وعلمالؤها لتحريرها من 
الاستعمار الأاسيائي هليهو! النداء وحرريها بعد استشهاد 
محمد الياس. وجرح عروج. فاتصل بيم وقد الثمالية من 
العاصمة لتحرير ما استعمر منها من الإسيان قلبوا 
النداء واستشبلهم السكان يبحماس كبير. وتلموا الخصية 
لتكون مقر لهم. (*) طهروا الجزائر من الإسيان وبعثُوا 
ماسمود دولة الجزائريسن تألم 2131025 .| ا سئة 
كسار 015 الم تكن الاهوة الكلاتة من وبر الإيان 


كا التقافة والترات 





رعملانهع بي مختلف المناطق إنى أن استشهد إسحاق 2 
خلعة بنى راشثد.ثم عروج يت نة ارب د اعيت 
الوادي الماله أو لك بني يزئاس وبقي خير الدين الذي 
قضى على رؤساء الطويغات التى كانت نحو ٠١‏ دويلة. 
والني فللت تتصارع طوال خرن كامل والبلاد ج حالة من 
النوضى همأ سهل للاسيان ععليات الاحتلذال ' وييؤلاء 
الآتنيوة تقويت الزوله الجزائرية الكنى غيرت مخروق 
التاريغ الإهريشي (*) )١(‏ اتحاف اهل الزمان يأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان :؟/3-١٠.‏ أيضًا الجزائر 2 
التاريح (المهد الاسلاسي) :55:. (؟ |[ شخصية الجزائر 
الدولية وصيبتها العالمية غخبل ١-65مام:١6ر؟ا.‏ (5) الدور 
الذي فامت يبه الجزائر ك الفرن ١١‏ بالبحر المتوسط: 


حة* ل 


د*- تاريخ الجزائر الشالك: 712/١‏ 


ا . 

5- الكر غلي هو المولود من أب عثمائي وام جزائرية. 

7 تاريخ الحسزائر النشاءتك:؟55. 

3- الحاج حسين باشا ميز موزتر كان نصرانيا ثم اعتلق 
الا سسا م. حكم الجؤائر اث المرد لخت تا دفخاأاح. ودقعت 
عده معارك بحرية بين الجزائر وفكرسا. مخضت عن 
عقّد معاهدة بن البلدين لمدة قرئ. خرفتها مرنسا. 
كلوانت السو ده سدنت شعنت رلك فر نميا عماءة 
نحت قضيادة اللاويتحال #فعسمتو ةبت 5 جوان خما ١م‏ 
لحصمار الجزائر. فاطلتت عشرة الاف قذينة. فهدمت 
كسيرا 9 المساضي: ولكن الجاح حسسسن فاا عسمك شر جم 

- باس الشتيية 
الفرنسيون خاستن. هاجمت البحرية الجزائرية قرسا 
وعماراتها البحرية بعنت. ثم دقعت مفاوضات اخرى. 
كوه اأكوات سبيفة اكفة!؟ عل .لكاءضاف يدهب ا: 
شيم لحاج حسحن 55-7 ل قلجى لمعاوات ليدخب انى 
تركيا. ويصبم خائدا عاما لأسطولها. متويك لك جزيرة 
شيكو النى انتصر ذيها. وهكذا قضى حياته مجاهدا 2 
ندا اللك, حارية الحرافو النعابت: 54 15. افِفا محمفك 
0 0 اس ب - 
عثمان باشا داي الجزائر ١53-1155‏ : 44 

8*- تاريخ الجزائر النشالك: 2؟8, 

5"- هد كرد عبدى بأشا حكم الجزائر من :55-1075لاام, 
اعتار بشمد 2 الشححيية عا حشق لأمن وا ا سشرار. 2 عنيكة 
تمكن الإسبان من احتلال وهران والمرنى الكبير على 
علم الداي فى عانيا ذلك عا ا كدفداء حيلة 

يمنتع عن تناول الطعام إلى ان عات جدوها (كتاب محمد 

ختماءة عاشا ان ١‏ 


5ل الاق 2555 يحلا مااع من امنا شرا .. 





2 تيدم 1 


: 





يعد من كبار العلماء والأدياء. وجه كل طاقته لاسترجاء 
وهران من الاسبان فارسل صهره وزان حسان على راس 
دق شيره أمداد محسطنى شاك شم . شنم تجرزير وشران 
وأسر أكثر من ألفى إسبائي. وتنم المجاهدون غنائم 
عظيمة. وأرسل كبار الإسبان إلى الخليفة النثماني. تأمر 
على السلفلة لدة قشنير قاغقا . محمد عكمان نايا 5 : 
م 

-"١‏ ومن أراد التوسع ب هذا قليرجع إلى تاريخ الجزائر 
اتلك :559 

#الاحرولن بازهر هثة 1056اسة كنائلة متوسيطة عل بالهزاثر 
جنديا. وتركى ليصبح بايا على فستحلينة ك ١1//١ام.‏ داع 
صيته 24 مختلف البلاد. شارك 2# دحر الاسيان عن 
الجزاتر العاأصمة. وكأن له دور كيير ك توحيد انقطر 
الجزائري ولا سيما ب الجنوب بصنة نهائية. بنى كثيرا 
شن المبنا حت الكيرق المدارسن العليا. شل يمذامر د ديرت 
له بعد ”” سلة من الحكم. وذلك أنه هو الذي نيه الداي 
وبوشناق على الاقتصاد الجزائرى (محيد عثمان 
1-17 اموسذكوات تتبب الأشوراف احشعد 
الشريما الزهار: 1 

”؟- هوباي الثرب الجر اثري محمد بن عثماني الكردي. كان 
متضلعا لك علوم العربية متيحرا يك علوم الدين والطْب 
والصيدلة مشتهرا بالعدل والاستقامة. شارك لك دحر 
الإسبان عن العاصمة. وقاح بالأعمال العظيمة كانشاء 
المعطامير لتعخزسن الحتيوب: لتناديى المشاعات: واخامة 
الجسور. وينا: المدارس والمساجد. وايتاف الأوقاف 
عليها, وانشاء الكتيات: وملتينا بتناتين الققي, اكير 
مائرد تحرير وهران نهانيًا لك 1 ؟ظيغري 037ام, ويذلك 
أصبحت مركز بايلك الغرب. وظل ل تعميرها إلى أن 
ترم معمل هنما ]1ك 1 

71> محمد عفان ناذا :: .١121-51‏ 

الجزاتر ل التاريخ ( العهد العشماني):؟10. 


5- الجامم الكبير معماربا وتاريخيا ١707.114‏ , 

1"- الجزاتر كك التاريغ ( المهد العثماني):37. 

الرحلة الورثيلانية ( نزهة الأنظار # فضل علم التاريخ 
والأخيار)؛١٠1.‏ 

فعد يرز كرات قيب الاتشيوافق: 1ق 

.5:15 الرحلة الورثيلانية للورثيلاني:‎ -: ٠ 

١ع-‏ تاريج الجزائر التعلق /٠١‏ ١7؟؟.‏ 


3 


؟؛- محمد عثمان باشا؛؟ ؟١.‏ 





افاق التعافة والترات 


؟4- تاريخ الجزائر الثتاك ١‏ ٠/رة؟؟.‏ 

تاريخ الجزائر العام:؟/؟؟:. 

االضردو السو 11 

5غ- تاريخ الجزاتر التقارك؛ ١ / ١‏ 751-5. 

17؛- المراة: 14؟. 

88 العسق ةلتف قن 11 117 يق 

5ع- تاريخ الجزاتر التتاءك١١؟5.‏ 

0 لضت( لقسلة: 5 5 5. 

-١‏ تاريخ الجزائر العام: ؟/:؟4. 

7- تاريخ الجزائر الثتالك؛١‏ /758. 

*4- تاريت الجزائر العام */؛”7:. 

5- تاريخ الجزائر الشغالك:١‏ /ا؟”. 

52 - النظام المالي:؟ .١١‏ 

51> تاريخ الجزائر الشالك١ ١‏ 111-711 

اي سم النظام المالي:؟١١.‏ 

الى حسم تاريخ الحزائر الننالك: 1ر7 ةر 

5م - النظام المالي:؟11. 

-٠‏ مذكرة إلى اللجنة الإفريقية(ضمن مدكرات أحمد 
باى):137. 

.15١0-١؟4 اللسياسة الشرعية:‎ -١ 

25 الحيفهة كييةةه 115 

55> المقدهة دون لخلده ن 157 

1- المراجع نشسة: 15. 

0 - المرات ؛13., 

55+ تازية اتجزاكر التعاظ روه 

6 - المراة: :7 . 

- النظاح المائي: 114. 

8- المرأة:5-18؟1., 

ات مامش المراة175. 

اكات المواة وشاطاتى اا 

آلا شامق ال 37 

لاك متقيرة الى اللحثة الافريقية] صم مدقر اك اعيبد 
باى) :1351 


4- نلشمل نتم كات عدذكرات 56 تشسسه الاشر أقادة. 
المراة:؟1. 
5 تارية الجزائر الثناك: ١‏ 74. 


باثراا ا المصدر لشسيك: 5 75., 


لد شامق عبد كرة احعك 07 تويك :2.131 
شيا شل كرا أحعل نح عدر بك : 1 . 
ترح مم يويك عتعات ناشا اي 0 
اكبد الح انربك الثاورية:” 15 
ع سمصيك 32 / 
وخليفته على وثائتق مهمة يتعلق بعضيا بمجهودات صالح 
عايشا. ث حمعا 
متعة الت [أ.. | 


0 5 ليا 
كك وان .ك1 يش لحو سيد كان مثر جما امدةلي نحكم 


١ 
١١د كا ل اصلا ح الاوخاًه نه دتتظهمها‎ 


حَ 


الم الحوتييية ونصوها بالمجله الاكن 


سيك 15 اش وقد تراحعها ا 
والبه عبدلي لي كتابهما السابق < كرد. 


العربيك سعيدوني 
اا ابرع نك:+: تشسكف: 235457 2.1125 سشحميدل عتماء عاشاعة 1 1 
شا 50000000 


قار جا عه اللجرابين النشاعت. غ35 


أاخر- تاريخ الجرائر العاح:؟/؟:. 
ال“ الحامه الكبير: ؟:. 


خف ناريك الجزاثر المام: 553/5. 





١-اتحاف‏ اعحل الزمان بأشيار ملوك تونس دعيهد الأمان. 


- يدا 


لمن دا اب الضياف تج لجلة عن كنا: ومن كلسي كناره 
الزولة لتعكوة التقاكية والا شياو أكقالية "الوولة الكدية 


0 لتشاهية والا كنا : (. لت نسم اهن 


التقلك. الأب 


ى الشأسم تفلك 'لنلت حك , الى 


* - ناه رية الجرائر 


3 


الغورب الامبلاعي: لبد نيد ككذام. 
؟- تاريخ الجرائر العام. لعبد الرحمن 


ديوان المطبوعات الجاعمية. الجزتر. 15514. 


العيلالىئ الاي 


ِ 


ِ التفعرطشاتب. لان اسيل علي ين محمد حث عطس 


- 


الكان الده سمية للبشو »لوؤسمو 1511 


عد 


امن رشرد. داز الك 


الجر جاني. 
د - تتكليم الاسلام للمجسمع. محمد 
العريي. العاف 3 م. 
5-الجامعالكبير معماريًاوتاريخيا. لعبد الرحمن 
الحيلالي. مجلة الامصالة. س"/ع//. ووارة الشؤون 
الدينية. الجزاتر. ماى. جوان, "لاذام. 
ا الجزائر ل التاريخ (العجهد الأساذ مي ). لفحتاء الله دهشيية 
وأحرين. المؤسسة الودلنية للكتاب. الجزاثر. 154م. 
4-الجزائر ‏ الثتاريخ [العهدالعثماني). لناصر الدين 


بو اللزيحة الرونسة للكتابت. 





آفاق التقافة والترات 


75> النحلاج الاك 525 

0 مه 
1 بش ناج يغ الحذ أثر الات - اداح 
تك باءيت الحزائر العاى :451/57 


“ف انا 
ده 


*5- نظام المالى:1:5. 
- زأدمعث الهأ أن ألتما 1:2 75057 
تاريخ الجزائر التقابك١‏ "م ١‏ 
5خ- التكئام الماك 00 
5-255 تارية الجوائر العام:* 8" 
55- نار رك الحر اشر انيشا م : باقن 
57 .ب ةالحذاتب !١‏ ا 
تا 0-2 مجر امير 0 ل 
4- التحلام المالي. 1 اا 
:3 - : َ دع شك ذو ب 
خة- تارية الجرائر الثمالك: ١/ذ"‏ 
1ك نا ريه الجزات ر اتعام اي 
اب | أحتلال النبو . للجزاشر:” 7 
.غ1 إ] عاوانات ا“ تعمأر به لمشو د الا انام لم ا جزامر: 


ندا 


0 


3 تاريخ الحزاتئر العام:؟/52:. 


الدور الذي لديه نب رقرب الغرن كر تبسر الدريية 
تعد الحعيبد 0-7 تيد ٠.‏ مجحاك ايا صات . 57 به 0 رارج 


2 دون لد عنقه ان 6ض شر ذاه 


٠‏ الرحلةائورئيلائية, ([نزهة الانخلار يا فضل عملم 


التاريض وثلا خيار ). لحسس بن محعي الهج تيللاني . المجلرية 
م - + - 00 7 - 0 - 
تت - و 0-7 يننا 3 يو - 
النعالبيك داحكتيةه اادنية 13 حجن 80 دة سواه د التراك. 


الشزائر : ةا 

15- السياسة الشدزعية: لعيف الوهات خلاق. هذا ؛ ماسمسية 
الؤسايةة تسرد كه اداع 

5 شخصي الحرائر الده لبن وحييتها العالة كيل ٠88ام‏ 
لمولود قاسم نايت بلقاسم. طذذ. ج١.‏ دار البعت. 
شخشستطيتة. الجزائر. 452ذام. 

- قشه السنة. للسيد. سايق. هذ١.‏ مبع؟. دار الشبياب 
العربسي. بيروت. اذى 

4 المحاولات الاستعمارية لتقويض الاسلام 2 الجزائر 


لعني الد اأريد. مجلة كلية الدصرة. لممذام.ع 
١ .‏ 1 3 - 3 


اليا :: 


7 


5 محمد عثشيمان باشا دا الجزائر أككاةا أذلاا). لأحمد 


يديت المدمر ونال ححين * الوصنية للكتاب الجخ كن 


رةه ١‏ ح. 








5- ملذكرات للشيب الأشراف الحاح أحمد الشريف الزهار. 
- 1 حانىت اس 8 1 1 0" 11" 7 3 2 ا 
نكر أحمد توهيق المدسي. ط؟ . السركة الدوملبية للنشر 
والتررعء الجر اتوي ركان 

1- صذكرة الى اللجنة الا فريشية (ضمِن مذكرات أحمد 
باي 


1 لاحمد بوضرية. ثر. محمد العربي الزييري. 


الشركة الودلنية للنشر والتوزيع, الجزاثر. الاذام. 


١‏ المعرات. لحمدان بن عثمعان خوجة. ثر. محمد العريى 
الرسسوة .هل : الشر كك الوحلنية للنشر والتوريع. لحزائر 
0 


١‏ - المحم العربىالاسابي(لاروس). النكلمعة العربيث 


للتربية والثقاهة والعلوم. كخخام. 


٠‏ سشصعجوع العلودالا حتماصية. المنظعمه العربية للثر بيه 
والثتاقه والعلوم. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الشاهر د. 
آم 


5 المقدمك. لفيد الو حم بن خكلتون. داء الفودة. بيروت. 


؟؟ الملكية. ونظرية العقد كه الشريعة الاسلامية؛ لمحمد أبى 
رشودة دار الفكر العريي. الشاهرة. /الاأدام. 

5 النكنامخ المألى للجرزاتر أواخر العيد العثماتى (5 15 
181 ). لناضير الدين سعيدوين. ط5 . الؤسسية الوطبيه 


2 


ب 


للكناي اتضو اثرم فكاع 


افاق الثقافة والتوات 








أساليمب بطولات المقاسمه 


8 تراثنا الشعبي 


بغداد - العراق 


لبس الخبال الشعبي مجرد أداة من أدوات تضخيم البطولة, لأنه يعبر من زاوية رئيسة عن 
"شخصعة الشعب الجماعدة'. مهما تددت هذه الشخصمة ا مكتملة فى الأسطورة حدث يكاد البطل 
الأاسطوري يخلو من أي ذاتدة محققة, فهو خلاصة نقئة للجماعة, وحيث تعير الاسطورة عن 
أبعاد غير محددة؛ لأنها تصوغ بطبيعتها صراعًا بين القوى الخارقة من جانب والقوى غير 
ا متكافئة معها في الجانب ا مقابل... ويجسد الخدال الشعبي شخصية الشعب في مجموعة مرة 


أخرى, مهما برزت هذه الشخصسة على دعاثم ا ملحمة أو التراحيديا. 


الاولى يتميز البطل الملحمي بالعديد من 
سمات الفردية. وإن يكن متجاوبا مع روح الجماعة. 
بل قد يكون لسائها أحيانًا. وك الثائية يتصف 
لبطل التراجيدي بخصائص الذات المفردة: التى 
تكاد ستحول الى عائعم خاص يها لا سبيل للجماعة 
اليها. ومع هذا لا تتخلص من رواسب الجماعة 
وبغايا روحها. وهكذا الخيال الشعبيى ليس سياحة 


آقان التعافة والترات 


وهعيّة 2 عالم الأحلام. بل هو أحد أشكال الروح 
الشعبية. وقد تجسدت ك بطولات تتباين رموزها 
كلما اختلف الإطار الغني من خالب الاسطورة الى 
الملحمة إلى التراجيديا. ونحن عندها نبحث عن 
البطولة ك قصصنا الشعبى. لن نعثر على هذا 


الرمز خ الأساطير العربية الموغلة لك البداية 


والشدم. والبعيدة عن أن تكون المقاومة خاعتها 


كك 


احم للم حي 
7 


في 1 6 
لت ا 


1 
_ زر 5-2 
: ا 5 اس" 
7 2 0 
# سبل - و ع ا ري ور م ار بر 7 3337 - 
سه م لومي ممصي سسا 00 


لك 


َه 





عد 7 
7 
00 - ص 
. 2 1 
: سمي 3 السك 2 
و اإظسيت ]11 
سس 22 
40ح حصن 


سا 


١ 0‏ 2 0 
1 1 1 1 / ا 
ال 
1 سل 
0 


1 ب 7 5 
5 اك ا 

لضفو 3 ها تور 3 
ور ا 


1 
0 


1 
1 
3 ١ 
1 1 
3 
1 





الثرية بالمعاني والدلالات. كما أننا لن نعثر على 
هذا الرمز ك التراجيديا التى يعرمها تراتنا - ولم 
يعرف هعمهابالطبيع.مايسميى بالبطلولة 
التراجيدية. نحن اذا أقرب ما نكون 2 موضوع 
يحثنا من منطفة الملا حم الشعبية. التي يفضل 
بعضهم أن يدعوها سيرا لابطال ' خاوموا ' بصورة 
من الصور التي عرقها عصرهم أو عصورهم. ولا 
تبتعد من حيث الجوهر عن معنى البطولة ل أدب 
المقأومة الحديث. ولا بد من ان نتصدى بالمنافشة 
ليعض الأفكار الساتدة حول القضية قبل أن نعرضص 
للسير ذاتها بشىء من التفغصيل ... ظالشاعر 
الجوال الذي أنشا ملاحم اليونأن والرومان 
والعرب لم يعد له مكان شك حياتنا الحديثة: ومن 
تم طإن الابطال الذين ملؤوا وجدان أبأئنا واجدادنا 
فد أنسحيوا من ميدان الخيال البشرى الحديث 
فلم يعد لموضوعات الخوارق التي الهبت خيال 
اسلافنا أي فرصة متكاقئة لمنافسة خوارق العلم 
المماصدن 
تهديدات المدنية الحديتة لموروتاتنا الشعبيه 
انزوت تهاويل الخيال الشعبي امذًا من الزمن. 
لم يطل كثيرًا. أمام مجموعة من العوامل اهمها: 
أن الإحساس يتهديد المدنية الحديثة لموروثاتنا 
الشعبية قد دهع نغر! من العلماء إلى الحفاظ على 
عفصر الاستمرار ك التراث الإنساني. وكذلك دعا 
ذيوع الروح القومية الى أن تزيد كل أمة من 
ارتباطها بتراثها القومي المميز. واخر هذه العوامل 
هو تقدم العلوم الاجتماعية. واتجاه العديد من 
ميادين المعرفة إلى دراسة الإنسان العادي 2 
طبائعه وتشاليده الموروثة وهنونه. ولقد تجسدت 
هذه الموجة من الحرص على المخيلة الشعبية 2 
الحركة الرومانسية الرائدة إبان القرن التاسع 


عشر كت دعوتها للعودة الى نغاء حياأة الريف. 
وتمجيد الحنين إلى الماضي. والدفا عن تقاليد 
الأياء والا.جداد. 
الملحمة الشعبية همزة الوصل بين الماضي والحاضر 
ولما كان عصرنا الحديث هو عصر الانسان 
الذي تلمس كيانه الفردي 2 خضم حياته 
الجديدة. جنبا الى جنب الأمة؛ التي راحت هي 
الاخرى تتلمس خصائصها الذاتية المستقلة. فقد 
اعسحت اللحية اد السيرة الشعيية انيب التتكال 
الأدبية الموروتة للقيام بدور همزة الوصل بين 
المأضى والحاضر لما تحمله ك تكويتها الاصيل من 
سمات المزاوجة بين الخيال الشعبي 2 مرحلة 
متقدمة وما يحتاج إليه الإنسان الحديث من معنى 
أمحدد" للبطولة الفردية اليعيدة عن أهوال” 
البطولة الاسطورية. ولا محدوديتها. والقريبة من 
صنات الأمة التي ينتمي إليها بطل الملحمة أو 
السيرة يكل ما تشتمل عليه من تهاويل الخيال 
الشعبي. بل ان اصرار علماء الفولكلور على اتخاذ 
عيناتهم من المأثورات الشعبيّة 4 حالة "حياة" 
نلك ات اكارقب ة ننه لطياه لكا وليه 
والحضارة. انما يؤكد ضرورة ذلك "الحبل السرئ” 
بين هذه النماذج وبطولات عائم اليوم... ومن هنا 
كان الأدب الشعبي تسمية علمية دقيقة لما يضبطه 
منطق الاستعمال. وتحفظه الرواأية الثغاهية. 
ومعنى هذا أنه أصبيح أقرب ما يكون إلى التاريخ 
الشفهي لحياتا العاطقية عصيرًا بعد عصر. أو هو 
الحجرة الخاصة للتأريغ: كمأايقول العالم 
لبلجيكي روجيه بيئوء فيها بضع العامة عواطنتهم 


م 


وخليط رؤاهم وحقائق وجودهم. أي إن ثمة فرفا 
جوهريًا بين التاريخ بمعناه العلمي والتأريخ الذي 
تشتمل هذه الملاحم أو السير على بعض صفحاته. 
فهذهلا تعتمد على الدقة الوثائقية والموازنات 
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العامدة الا يية هياب انها تعتعيد اساسا فى 
خيال مؤلشها المجهول - او المعلوم # أحيان نادرة - 
وخيال راويها المتنشّل كأجهزة الدعاية احيانا 
كقيوة ىوا لقو هين اوتا الشهب الذي تفلت 
طبائعهم من جيل إلى جيل. ومن بيئة الى أخرى. 
رؤنه نفدية للملا حم والسير 

لاقت الملا حم او السير عننًا شديدا من القدامى 
والمحدثين على السواء. أما القدماء ققد وصنوها 
بالكذب حينًا. ظلنا منهم أنها تدعى لنشسها كتاية 
التاريخ الصحيح . ورصنوها حينًا آخر أنها من باب 
الكثر نشورًا معأ أبرزته من فيم تناقضت مه 
بك رع عير عدت" 
السيوطي' 'عك الجزء الثانسي من الإتشان ب حديثة 
عن العلوم المستنيطة من القران: ' وتلمحت طائفة 
مافقيه من قصص الترون السالقة والأمم 
الخيالية. ونقلوا أخبارهم ودونوا اثارهم ووقائعهم 
حتى ذكروا بدء الدتيا أول الاشياء. وسموا ذلك 
بالتاريخ والقتصص . ويورد ابن كثير 4 كتابه 
اتفسير القران الكريم: " وأما ما يذكره العامة عن 
الأبطال من السيرة المنسوبة إلى دلهمة والامير 
عبد الوهاب والقاضي عنبة فكدب واقتراء . ووضع 
بارد وجهل وتخبط فاحش . ويمكن الشول ان هذا 
الموقف الصارم من الملا حم أو السير الشعبية كان 
ار سياه سا7 شافة 2ه 
الناس. وشد المعقضف الرجعس نشسرة الدى أتخد نه 
الذين القوا لش روع الناشئة عصيرًا بعد عصر " أن 
حشه اللفك وآدابها المحفوهلة بحن حدران متاحفهم 
ل ل يا اما رك سود 
الشيطار :ةاسباعد في" العامة ... على از هناك 
موقما آخر يتسم بصفات رد الفعل العنيف الذى 
يعتمد على التضخيم والمبالغة. سواء لك انجاهه 


آفاق التفافة والترات 








الاين ا تراك تعبحيا ا عا املد يان 
القصة الغربية هي ميراثنا الوحيد. أو لك اتجاهه 
القائلانهذ التراث من الملاحهم او السمير 
الشعبية هو مصدر الأصالة شبه الوحيد فيما يكتيه 
قصاصونا المعاصرون من قصص.. وأن هذا 
التراث يكاد أن يصل خش اكتماله درجة لا تقل أهمية 
عن اكتمال خصص العرب. ويعبر عن هذا الموفف 
الآخير 2 مثابرة وداب جديرين بكل إعجاب 
وتعدير مجموعة من الشياب المتخصص ببتقديعهم 
دراسات نظرية يألغة الشيمة - وك تجاريهم 
التطبيقية التى صاغت القتصص التديع صياغة 
حديثة قادرة على توصيل النكهة الشعبية الأصيله 
جنباالى جنب الاستشادة العميقة بمنجزات 
التكنيك المعاصر ... وهنا يمكن الشول ان هذه 
السير صياغة عريية للملحمة الشعبية مع الأخذ 
بنظر الاهتمام أن هناك فروفا لا يستهان بها بين 
الملحمة اليونانية والرومانية والملحمة العربية. مم 
التأكيد من أنها هشروق لا ترتفع الى مستوى 
الاختلاف النوم.. وانما هي أقرب الى الاختلاف 


1 


خاهنا نايعا من الأرض الى دولد قميا عل الرعم 


والزمنيى الدى 5 يسح النوع الادبى مداثا 


من نسبة المشروع إلى النوع ننسه بك مواطن أخرى. 
وعلى الرغم من الاعتراف سلما بآن الملحمة أو 
السيرة الشعبية تستلهم التأريخ من أحد الوجوه. 
وتستيعك التسمية المترقة على هذه الضلة ينها 
وبين التأريخ. وهي التسمية القائلة إن السيرة 
رواية تاريخيّة . ولا الأخذ بالتسمية التي اقترحها 
الدكتور محمود ذهني وقاروق خورشيد بعتوان 
'البرواية الأ 3 جاو النرواية السيرة" ذلك انها 
تسمية تشترب من حدود رد الشعل العنيف المحدور 
منه... قاقامة الشرعية ك علافة النسب أو التربى 


بين القصة العربية المعاصرة والتراث القتديع لا 
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تحتاج إلى أن تكون السيرة بالذات بوصفها نوعا 
ميتكنا عن اللحية ما" لكروابة الجودنة ودر 
خرجت الرواية النثرية 2 الأدب الأوربي من جوف 
المللحمة الشعرية ... ضاليئوة لا تتطلب المشابهة 
التامة الى درجة المطابقة بين الأصل والفرع. ومن 
ناحية أخرى لا ينصل هذا الالحاح على تهيئة عالم 
مستقل للسيرة يفصله عن الأدب الشعبي. انمأ 
يحمل.ة طياته شكا واضحًا 4 انتماء الآدب 
الإ سيره اي السب يا ريه 
قيمة المكانة التى يحتلها هذا النوع الأدبي بين 

فذة الابواغ.والسيرة الخير احويك ببسل 
تعريفاتها- هي هذا اللون من القصصن الطويل. 
الذي يتراوح بين الثثر والشعر ويدور حول 
اليطولات والفروسية. فيشتمل من ثم على اشعار 
ملحمية كما يقول أحمد رشدي صالع'". أو هى 





المللحمة. وقد ارتدت ثيابا عربية: كما يفضل 
الدكتور عبد الحميد يونس'!"!. لك دراسته الكبيرة 
عن ' الهلالية” 
عدتره بن شداد 

يرجح بعض المؤرخين للأدب الشعبي أن سيرة 
عنترة هي أقدم الملا حم الشعبية العربية التى 
تصوغ رمز البطولة مك مقاومة شعوب هذه المنطفة 
من العألم صياغة أقرب إلى التكامل القصصى 
بمعناه القديم. وعنترة من أحد وجوهه شخصية 
تاريخية توارثت نقلها كتب الأخبار والآدب. 
وافترنت حياتها بالشروسية والشعر. وهماقمة 
خصال العرب ك ذلك الوفقت. وسيرته تحكي 
حول ن نيا يا كاري الفريسة يها 
يفع على حدودها من مواطن وبلدان. ونتخد لها 
ا 000 
عنترد قصية عبد حرر نفسة. فحرر فبيلته. ثم حرر 
امة العرب جمعاء. وهى اذا ملاحم الحرية ك ذلك 


إلا الم 017 آنا 


العصر. وليست خقصة الغرام' أو الشهامة كما 
ددفيييفضن اذلتك الذي اساءو الى دوابيية الات 
الشعبي. وإنما تحت السيرة منذ بدايتها إلى 
نهايتها تمثالاً عظيمًا مضمون بكر 4 التراث 
الإنساني. تنبه فاروق خورشيد ومحمود ذهني"” 
تك كتابهما المشترك ' كن كتاية السيرة حسن خالا: 
إن النتضال ضد العيودية والتفرفة العنصرية هو 
المضمون السياسي للسيرة. وهو مضمون رائد نادت 
به السير :عند انكر الجا عضر الباودى: 
فكانت أول صرخة يجهر بها ضمير الإنسان بآن 
البشر سواء بغض النظر عن الوان جلودهم 
وأصولهم العرقية. وهي النتيجة التي توصل أليها 
قيمأ بعد محمد مقيد الشوياشي'". حك كتابه عن ' 
القصة العربية القديمة موضحا عنصر الصراع 
الطبمي الذي تبدى 2# كفاح عنترة من أجل 
الحصول على اعتراف قبيلته بشرعية نسيه إلى 
شداد وأهليته - بالفروسية والشعر وصحة النسب 
- للزواج من عيلة بنت عمه مالك. وهكدا لم تكن 
عيلة عدن ف قزتياء انها كانت اطارا فنا لهذا 
الهدف الذي أراده كاتب السيرة. وهو أن عنترة أولا 
رجل مظلوم يحاول استرداد حقه يك الحيأة. وهو 
ثانيًا رجل مصلح يحاول أن يدعم قواعد المساواة 
بين الناس. وهو ثاتنًا فارس يطمح لأن يكون فارس 
الفرسان أو * أبا الفوارس كما كانوا يدعونه 
أحيانًا. وكما صوره محمد غريد أيو حديد. ل 
روايته المعروفة بهذا الاسم. وهو أخيرا شاعر 
يطمح 4 أعلى مراتب الشعر التي كان يتصارع 
عليها شعراء ذلك الزمان. وهى أن تعلق قصيدته 
على الكعبة. ولقد أصاب معظم الدارسين للادب 
الشعبي حيرة كبرى 2# نسبة هذه السيرة إلى مؤلف 
مأ. على الرغم من أن ' المؤلف المجهول” لهذه 
السيوة ان تلن كن نكن كود اهن الافر افويل دن 








يكون أكثر من مؤلف ف أكثر من عصر .خ أكثر من 
مكان. بل ان الرواة والمتلشين على الواء يضيشون 
الى السيرة على مر الاجيال ما يبعد بها كثيرا اد 
قليلا عن اصل بعينه ذي كاتب محدد. فمن قائل 

"عد مالك عزن السيرة كها جاء 


إن الأصمعي 
مديلة الطبعة الحجازية. ومن قائل انه ايو المؤيد 
بن الصاتّ الملهب بالعمنتري كما جاء 2 بحث 
للمستشرق هامر بير جستال بالمجلة الاسيوية. ومن 
اذ اانه لقي ممت نين اسطاعا كما جا م 
كتاب الأب لويس شيخو شعراء النصرائية . على 
أن المهم فيما أعتتد هو الصياغة التي تكاد أن 
تكون واحدة بين طبعة بغداد. والطيعة الشامية. 
والطبعة الحجازية. لولاا المقدمة ل هذه الطبعة 
الأخيرة. وهي تحمل نوعا من التفسير الروائر 
للاحداث. كذلك النوع الذي تضمره الصياغات 
الحديثة للسيرة. كتلك التى خام بها احمد عباس 
صالح هك ' روز اليوسف". أو الصياغات المنية. 
كتلك التي قام بها أحمد شوقي 2 مسر حيته 
الشعريه. حيث يميل الى تشير شخصية عتثرة 
على ضوء الشهامة العربية. أو تلك التي قام بها 
مود ع تعن حرا الارية بعدس يفل 
الى تفسير السيرة على ضوء فحصة الغرام الكبير 
بين عبلة وعنترة . أما نحن طثميل إلى ما جاء 2 
العيرة تنسنها مين أن هتكرة يخ شدان قد ولك هه 
من الإماء آسرها أحد فرسان بني عباس قدرج 
على حياة 
الممكن لحياتة أن تظل كك طريق سيرها التتليدي 


العيد الاسود منذ نشاتة. وكان من 


كأي عبد آخر. لولا ما أبرزته طفولة عنترة من 
مظاهر القوة الجسدية. وما أبرزته الأيام من قود 
شاعريته... ولكن أين مكان ” العبد" من سادته 
الأحرار يك قبيلة بنت مجدها على السيادة 


والحرية؟ فما كان له الا أن شارك ب يعض المعارك 








اا لام ل لانم أسكا) ١١١‏ 


الهينة الى جائب قرسان فبيلته. ل الديل من 
وكبعم.ونكة المين الثاقبة اشر مان يثى عدن 
القع طابر الترريية اتقاسةيظ صشخصية 
العبد. فأحبوه وأعرضوا عنه 2 وقت واحد. نال 
أعجابهم وحذرهم معا. واستمرت جولاته معهم 
يحقق لقبيلته المجد. ولنفسه مزيدا من الشعوز 
بالشهر والفين والاضطهاد. فلقد سلطت عليه 
فروسيته الاضواء. وكان من قبل مغمورا لا يغمزه 
احد بحسبه ونسبه أو لون بشرته. ومن ثم الى على 
ننهان بمحو هذا العار: بغروسيته. فقدمها 
ديعانا لتحي يه عكلى اند جر وام نكرت 
الجميع بحريته وشرعية نسبة الى شداد فقانه لن 
مشدرك معقدية الختال خسن ل حقوق لها 
مسؤولية عليه كما صور موفنه بدفقة شاروق 
خورشيد ل اضواء على السير الشعبية "'. وكان 
كاتب السيرة يود أن يقول إنه لا بد من تحرير الفرد 
اولا حتى يتمكن من المساهمة يه تحرير المجموع. 
حتى إذا حارب ك صف المجموع لا يهاجمه شعور 
المرتزق. وانما يشعر باحساس المواطن المناضل. 
وحين يشترب خطوة من هدقه كك الحصول على 
شرعية التسبي. يعتلج صدره بمشاعر قياضة نحو 
ابنة عمه عبلة فتتراكم أمامه الصعاب للزواج 
منها...وتظل القبيلة مراوغشه بمنائم فوته .تك 
معاركها التى لا تنتهي. دون أن تمنحه الحق ث 
الزواج من عبلة. ويحس أنه لا يزال دون ” المقام 
عند أهله وعشيرته. وبخاصة وقد تقدم الى عبلة 
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على احزانه ويعتكف 2# بيت أبيه مؤثرا الحياة 
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رعى الاغنام والإبل على حياة الفروسية والشعر 
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الدل والمهانة. د تمفكس خدم المر حلة بنير ث عتترد 
العام يسام الس ابي جا العرت 


ظلاله قبيل الدعوة الإسلامية. وما يتسبب عن هذا 








النظام من تفسخات وعمقد نشسية تحنمها المشاعر 
الطيشية :و السيادة الارستشراطية التى تصتف 
الناس إلى ألوان وأجناس. وتجعل للصفات 
الجسدية - كاللون والشكل- ومن الصفات الورائية 
- كوضع الام الاجتماعي - أهمية تفوق تلك 
الخصاتص الذانية. التي تؤهل النرد ك المجتمع 
السوي للحصول على ما يريد. كما يذهب مؤلفا " 
شن كتابة السيرة الشعبية يك قولهما إن الأهداف 
التي يسعى اليها عنترة ليتحرر يكاد ترمز الى 
أهداف المجتمع العربي # التحرر من ريقة التقاليد 
الخاطئة والنظم التى تحد من انطلاقه وتطوره. 
ولكن عنترة كما يؤرخ له صاحب السيرة. قد أودعه 
الله سرًا خنيًا” يدضمه إلى القتال دون أن يحل به 
التعب. كك حين يسقط خصمه منهوك الشوى. وهي 
الصفة التى يتمتع بها معظم أبطال الملاحم ‏ ف 
الشرق والغفرب. وهي الخاصية التي تحسم 
المعركة بين اليطل الشعبي وغيره من فرسان 
الجانب المتاوئْ له سواء كان قبيلة أخرى أو ومن 


آخر . بعحسد معني الشر دائما : لان البطل الملحمي 


ينتصر للمعنى ' الخير' دائما. وربما كان هذا هو 


السيب - والنتيجة أيضًا - يك أن يودعه الله " سرّه 
الخضي . ومنل هذا الخير كك سيرة عنترة حين 
ينهي أليه الغارس عمرو بن ود العأمري نبوءة 
عظيمة هي أنه سيمهد بسيفه وفرسه لمجيء 
الرسول. فيطهر به الأرض من رحس "الأشرار". 
ويعود عنترة الى امتشاق السيف أمنثالا لدعوة 
هييلتهة واعتراقها ينسية وتزديجة من عيلة. ولكنه 
يضع لنفسه هدقا جديدًا: إذ لا يكنيه أن يكون 
فارسا لغبيلته وحدها بعد أن بز كل فرسانها. بل 


عليه ان يناضل فرسان بقّية التباثل حتى يفوز 


بتعليق قصيدته على الكعبة فيركع لها سادة 
العرب. وتذكره الأجيال هو وفبياته وشعره مدى 


ال الأطع ل آنا 


ا 
له الشر سان جميعا بز عامته. ويعلتون خصيد ته. ولا 
يكاد يحنتم حفل النصر حتى يسرع الى مجلسهة من 
يخاطب الجمهور الحاشد قائلا إن فارسا من بني 
عبس هو الذي يشق الطريق الوعر إلى من هو 
المشنصود. ويخوض عنترد يعدتن معارك هائلة بيته 
وين الاعوي: هله لخطلت عيلة: او متدلف فرسة 
الأبجر . أو كسر سديشة . 5 شيل اشقائة صمح ينك , 
يختلف من مرحلةه الى الخرف: كلذ بعود مضمونا 
ورت سه عضيرنا انا عا خا دوالك با 
مع القبائل الاخرى حين تهم بغزو بني عبس. وحينا 
اخر حين تهم بنو عبس بغزو التبائل الاخرى. ذهو 
له الحالين مع قبيلته ظالمة أو مظلومة. ولا يعود 


يووا 2ض احا ل مسر ةاباة 
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مستضعفة. أو يخف إلى نجدة فارس مهزوم. أي 
يستجيب إلى جارة صديق ملهوف. كما لا يسود 
مضمونا لا غاية له سوى التكسب وإحراز الشهرة 
والمجد. حين يمنئح ننسسيه لمن يطليه خارج الديار. 
ملكا ضد ملك. وأمبراطورية ضد إمبراطورية. إن 
السيرة مليثتة بالمواخف التي تصور عنترة كما لو 
كان " بلطجيا” يشهر السيف على عروس فوق 
هودجها ك الصحراء. ويتزوج منهأ عدوة. وتصوره 
مرة أخرى جنديا مرتزقًا ل جيش كسرى ضد 
الروم... ولكن هذه المواقف لا تجرى بمعزل عما 
يجصرى 4 موطنه من أحداث. وهذه الأحداث 
وحدها هى التي تكفل لعنترة صورته الحقيشية 
فارسا يذود عن أمة العرب. ونحن لا نتوقع بطبيعة 
الحال أن يكون "مناضلاً قوميًا بالمعنى الحديث 





لهده العبارة. هلم يكن عصره عصر القوميات. وله 
نتوقم من إطاره الملحمي صياغة وافمية للتأريخ. 
شالجانب الخياني من الملحمة يسلحه يامكانات 
خارفة للانتصار على خصومه. ولكنها ليست 
امكانات اسطورية تجعل منه نطنة من روح 
الجماعة التي ينتمي إليها فحسب. بل هو فردا 
يعكس روح الجماعة مستقلاً بفرديته التي تنقلت 
من الذاتية المحضة الى القبيلة الضيتة إلى أرض 
العرب كلها - أتي الجزيرة العربية - ولولا ان الشام 
كانت ضمن مملكة الروم. والعراق ضمن مملكة 
الفرس لكانت العنترية صياغة جاهلية” للفكرة 
العرينة الشاهلة. :قد منافر :الى السودان وانميقة 
عير حدود اليمن بعد معارك هأتلة بين الشمال 
والجئنوب. وانتصر فيها عنترة للشماليين من أهله. 
دتك الحيشة يستدل على خايهة مذهلة ليسبهة 
المفقود وهوان أمه هي بنت النجاشي ملك 
الأحياش. وكان شداد أيوه حازها مع الاماء 
مصادفة. رحكذ! يتوج الاعدراف بشرعية نسبه الى 
شداد ويشرعية هدًا النسب من جهة الأم الى أحد 
الملوك. وكأن مؤلف السيرة قد خاف على بطله 
مظنة الاجيال المتلقية للملحمة والمتجاوبة معها أنه 
يحبد ” القوة وحدها سبيلا إلى الفروسية سواء 
تمثلت شك السيف أو الشعر. وانما هو يعيد عنترة 
إلى الوضع السليم 
الأرستقراطية خ المجتمع القديم خوفًا عن أن 
يتوارث المعاصرون والقادمون هذا التقليد غير 
الحاتة. والاقرب الى انكو " استتناء. لقاغدة 


نظره. الى الطبقة 


عامة. و حمن يعود عتكرة من معركة طويلة شت فيا 
ملك قيصر كما مين لة اتيت ملك كوف دلقي 
مصرعة بسهم خاتل من فقارس لس الهزيمة المرة 
ثلاث مرات على يديه 2# آخرها أفقده بصره ونور 


عيئه. ونتولى البقنية اليافية من اولاده واخواته 
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وصحابه المهمّة التأريخية الأصيلة ك السيرة. وهي 
الدخول بك الاسلام والدفاع عن الدين الجديد. 
قعثيترة اد تعتنق الابيلاخ انعا تجسد الامتداد 
الشترض لعتيرة الذى توغل يه المعدرمة الحجازية 
الى ابراهيم. وتتتهي بمن ولددا من صلبه ب حضن 
الإسللاح. وكأان المتحمهة تح د رمزا تاريخيا 
لليطوئة. بتقلد فيها الغارس العرس مهام نضاله 
بطلا للمقاومة العربية 2 ارضها البكر. على ان 
النهاية الشاجعة لعتترة لمعت نهاية تراجيدية. قَهَدٍ 
الأصيل. وهو لم يمت فانهار معه كل شيء. يل هو 
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تك الحياد كاملا . ود مأت يسهم غادر ثانيا. هلم 
يقتل ث مبارزة مكشوقة سقط بعدها صريع 
الانكسار الشخصى. وقد مات أخيرا وهو عاند من 
حلبة ختال انتصر ذيها لغيره بعد أن انتصر لأمته 
اتتعما راود تيابظ اليدايئة. هو اليمن فار :. 
والشام أخرى. والعراق ثالثة. ثم انتصارا شاملا 
ضد الشرس والروم. 


الصحصاح والصراع العربي 
تعد سيرة ' ذات الهمة " السيرة التالية تأريخيًا 
اعيرة نكر ناير تحد اده ةا جدا فنا تمتن عير 
الزمان من العصر الجاهلي حتى أواخر الدولة 
العياسية . طهي من هذة الزاوية تبدا من حيث 
. ثم تتطور الى أن تصل 2 
خائمة المطاف إلى حكم الخلينة الواثتق . و 
السيرة ما يبرهن على سبيل القطع بأنها تالية 
مدرةيترة مضه رضمات لشطينة 


2 1 
وكذلك بطل السيرة يشبه فقرسه الابجر فرس 
عنترة. والسيرة كك حزثئها الآدل وهو مقدمة طويلة 


دور حول الصحصاح ارس بلى كاري جد وات 








الهمة. تكاد ترادف صورة عنترة. بل ان شخصية 
العيد لك هذه السيرة تشبه الى حد كبير شخصية 
شيبوب ششيق عندرة. وهكذا لا مغر من وضعها ث 
امكان التالى كارمخيا تسيرة عنتر د يشداه 
ويخاصة أنها تعالج #ك إطارها الخقصصي ذلك 
النوع من الصراع الذي دار بين العرب ‏ جهة 
والروم ث الجهة الأخرى حول تثبيت الحدود بين 
الدولتين الكيير تسن والسيادة لك الوقت نفسه على 
منطقة البحر الأبيض. والصحصاح - بطل 
المتدمة الطويئة لسيرة الأميرة ذات الهمة - ينتهى 
نهاية قاجعة بعد ان يتوج ملكا للعرب على يد أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان. ولذلك كان هو البطل 
الذي يمكن أن يجذب أنظار المحدثين. فد صاغ 
خصته عباس خضر صياغة حديتة - هي التى 
نعتمد عليها ب هذا البحث - ولك تقديمه للقصة 
يقول حرصت على تصحيح النظرة الإسلا مية الى 
علاقة المسلمين بالمسيحيين وأهداف الكفاح 
الإسلامي العربي ضد أعداء العرب والمسلمين. وهو 
الحقيقة - وطبغًا لروح الاسلام - كناح يرمي 
الى ما نسميه الآن بالتعايش السلمي ... ومعنى هذا 
ان الكاتب ' الحديث' لهذا الجزء من السيرة قد 
سمح لنفسة بالتصرف #2 الأصل يما لا يسيء الى 
هذا الأصل .ك2 جوهره. وربما كان الاختلاف الأول 
اشر امي ترييي ة عتثرة أن تحسيدة فكر: 
التي تدور من حوله! الأحداث هي شخصية 
تاريخيّة 2 حين تعتمد سيرة الأميرة ذات الهمة 
س ت ااستتا يرس 
مر كر الضييوارة ك ا السفة. اها الخخصيات 
التاريهية شتحتل المراكز الثانوية. ولكنها - بعد 
ذلك - هي قصة شعبية يمتزج فيها التأريخ 
بالخيال الشعبي امتزاجًا يصعب أن تعسك 
بالخيط الرقيع الذي يفصل بين الحقيقة والخيال. 


أقاق التقافة والترات 


وتبدا قصة الصحصاح - كما أعاد صياغتها 
عباس خضر عن الأصل الشعبي. الذي يرجح 
الدكتور فؤاد حسئين ك كتايه الرائد خصصنا 
الشعبي 9 مؤلغةه هو نجد بن حشامح الها لشيس 
الحجازي- منذ أن تمكن الملك الغطريف من أن 
يهزم أباه القشارس جتدبة. وأن يحصل على مهرته 
مزنة . قائتهت حيأة جتدية من بعدها. ونقل زعامة 
قية يتى كاذب الى كقيقة" غطاف .دمات 
تاركًا ابنه الصحصاح وأمه # رعاية أخيه وزوجته 
وابنتهة ليلى ويهيم الصحصاح منذ صياه بايئة 
عمه ليلى. فترى أمه لل هذا الغرام تطاولاً من ابنها 
الفقير. ولكنه يجيبها ' ليس الفقر عيبا" وان الذى 
سلب هنا الغنى فيما سلف قادر أن يجود علينا 
ويعيد علينا عزنا . وفع عمه كك حيرة كبيرة. فهو 
يحس نحوه بخشية أن يطالب بعرش الزعامة على 
القبيلة خيما بعد. ولهذا ههو يباعد بينه وبسن ابنته. 
ومكيد له الوذ بعد الاأخورىء الى ان كانت المرة 
الأخيرة التى تظاهر فيها بمواطقته على تزويجها 
من الصحصاح. بشرط أن يحصل على مهرما 
الغالى من الجواهر والاتعام. ويخرج الصحصاح 
الى البيداء بنية ان يغير على بعض القبائل الغنية 
فيسلبها مهر ليلى. ولكنه يناجأ بنفسه يسلك 2 
الضحراء على نحو مكل .يلوك القارس العريى 
الذي يثأر للضعيف المهزوم. ويثأر لأبيه من 
الغطريف. ويسترد مزنة. ويثار من قبيلة من قطاع 
الطريق إلى بيت الله الحرام. كادت أن تنهب ابنة 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. وهي ل طريق 
عودتها من الحج. ودعته الأميرة الى زيارة والدها 
الخليفة ست قصره بدمشق. وقدمته الى فخومها 
بوصفه حامي الديار من الأشرار '. فأكرم عيد 
الملك ين مردوان وقادة الصحصاح دمن معة. وطلب 


اليه سسا لواحب أكير اذا دعت الظردف. وهو 
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اتبيداتولينية الى بتير عل القنوو احيانا لقن 


يستولي بجيوشه على بلاد المسلمين ويستذل أهلها. 
وتطورت ضموم الصسحصاح واهتماعة. واضحى 
يوني عناية خاصة لفكرة 'الجهاد 2 سبيل الله 
وارض المسلمين . وينعى على العأدات الجاهلية 
والعصبية التبلية مما لا تزال بقاياه متفشية بين 
خيأئل العرب ال صحراء الحجاز. وحتى يحين 
الحين لمواجهة كلب الروم قرر الخليفة أن يتولى 
الصحصاح امارة العرب ا البادية بدلا من 
مروان بن الهيتم. ليخضم القبائل العاصية. وينشر 
الامن والعدل كك ربوع اليادية. ويؤمن طرق الحجاج 
بدن الثام والحجاز وان اصعب ما سيواجيك ح 
مقاومة التبائل أن الأمر لا يحتاج الى الشجاعة 2ك 
الثتال فقط. بل يحتاج كذلك الى الحيلة وحسن 
السياسة وتأليف القلوب . وأرسل ممه ابنه مسلمة 
ليألف معه الحياة الجديدة. حياة الحكام. وك تلك 
الآأثناء كان عمه عطاف قد خانه واتفق مع 
حريث من بني كندة أن يتزوج من ليلى ما دامت 
اخبار الصحصاءح لا تنبنْ عن حياته أو موتة. ولكن 
الصحصاح يجيء دنا يكن حريث قد عائق نيلى 
بعد بالخذهالهزوجة. ويغضشر لحريث وعمه 
والجميع. ويقيم المادب. ويمئح العطايا. ثم علم 
الأمير المخلوغ مروان بن الهيثم: ما كأن من أمر 
الخلينة والصسحصاح. ققرر ان يسترد امارتة 
بالتوة. وحينئذ تطوع من رعيته فارس يدعى اقة 
الدنيا للتيام بهذم المهمة. كشال مروان: أن القدوح 
على الأهوال بفير كشف الأحوال ما هو إلا من فعل 
الجهال. ولكن آغة الدنيا لا يلشى بالا إلى هذا القول 
ويعتشق الحسام ويركب حصانًا أشهب ويتوجه 


سر! إلى مكان الصحصاح. وهناك يتولى الر جال 


تادسة. شد وسيدة من يعدث. وثمر الجميمع بأمارث 
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ات 


الصحصا ح . دمرد ا يصمح ويعيح الفحنايا. 


ويقبل اليوم الموعود. نقد بعث الخليغة برسله ان 


ِ صسميية" 


.ا 


8 ا الامارات ددا موحد . مؤدأم أن كلب ألروم 


وضرب ديارها. وعلى فرسان العرب أن يهبوا الى 


وأوصيك ياصحصاح بالمشردين من أهل الديار. 
الذين نهبت اموالهم. وأخر جوا من ديارهم. 
وأصبحوا لا مأوى نهم ولا طعام لديهم . وخرج 
الصحصاح ومسلمة ب ماثة الف مشاتل للمّاء 
جيش ارمانوس ملك الروم انذي حشد للغزو 
نسي الف فارس يتقدمهم اكبر قواده أشموئيس 
ومشلاعوس . ثم سال الصحصاح فييك السن 
الدي تشعله هده الجيوش الفازية المعتدية المخربة 
مثل ما كانت تفعله بعض القبائل. مع فارق يسير. 
هو ان هذه تزاول اعتداءاتها يك محيط ضيق. وتلك 
ترتكب شناعاتهاك المحيط الداسع بين الأمم 
الترقات: عين .! حساد 
فرسانها الروم أنه انما يقتل ' لينشر الحق ويمحق 


الشر'. فانتصر الحق وارتدت جيوش الروم 
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مدحورة بعد ان لثيت حنفها ب البر واليحر. ولم 
يحيق منها سوى الشليل العاجز. ولكن الفرسان 
العرب لم يامنوا للروم. فتعشبوهم حتى عقر 
دارهم. وسقطت بعد نضال عثيف التيسارية 
مركز مليكهم الذي استعان على العرب بكراز 





الشرطبي ابرز فرسانة., 9 عمامق ملك الافرنج 
المنوج. ٍِ بخطوس ملكة الكرح... ولع يشلح سنعي. 
أرمائوس لسليم يحفظ ماء الوحت اتلتبى. مصرعة 
شد وفخوادج. ودخلت الجيوس. العربيث تو سبي دعادم 


ل. ثم عادت إلى الشاطن العربي بعد أن 
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امنت تغوره من عدوان الروم وغزواتهم. وتنتهي 
عر شان ابي ته 1 سر حدما 
الصحهياء عند هذا الحد. الذى يكتمل شك الأصل 
الشعبي بأن ليلى زوجته قد أنجبت له ولدًا دعاه 
أظاما . ثم تزوج من فتاة أخرى أنجب منها ولدًا 
دعاه مظلوعا ثم شر والتحى يدير اقام شيك معدت 
من الزمن. خرر بعدها العودة الى ليلى. غير أن 
فأدركو! ان الصحصاح مات. وتنتهى قصة 
'الصحصاح ليكد! السعبرت يسيم اشرق مع 
لادج واحفادد. ومرة اخرى 0 أنه اذا كانت 
والروم. شان سبير 3 ات التبمت - والصحصاح | 
مقدمتها - تعكس صراع الاآمة بكاملها تجاه الغزو 
الأجتبي ". الموقف الذي يمكن تبسيطه بأنه صراع 
الدولة الإسلامية أمام دولة الروم المسيحية 
الكبرئ'. كما يقول فاروق خورشيد. ومرة أخرى 
كذلك. نشول إن رمز البطولة ك مشاومة الغرسان 
العرب لم يكن هو الرمز القومي الذي عرفته 
سمصةر تالية للمصور الك اتقرت الملا حم الشعبية. 
وانما كان الدين' والأرض” و اللنة هي المزيج 
المعكد. الذى يخلق شعورً! واحدا مركبا لك نغسية 
العربى. تدا قعك الين النضال حبني الموت: دخد كانت 
هدد العناصر الثلاثة يمنؤزلة القدمية 2 مفهومنا 
الحديث. فالإسلا م هو وطن الغارس و عقيد نه 
ولغته. دومتشاومة الغزة المسيجى الرومى. شى كك 
صميمها مشادمة اتلعددان صد الأرضص التي يعلكها 
المسيلفون: دلم فكين العف الااجتماعى ث شك 
الصحصامح أفل وضوحا منه بثك سيرة دوهج تفن 


نشأ كفيرًا ودافع عن الفشراء وارتبط بهم لك حياته 


ل ا لات 


ونضاله. ولم يكن الدفاءخ عن الإسلام وأرض 
السلمي ولتقههم الاذفاعا عث النقرك' 
وحياتهم... وتلك هي الشيمة الرئيهة لك قخصة 
الصحصا ١‏ لد ار ب لد ار 
ذلك قيم أخرى كالمساواة بين الرجل والمراة 2 
السراء والضراء. وهي القيمة التي تثبت ريادة 
الملحمة العربية لك تبني أكثر الأفكار تقدما. ولكن 
فوع 


اللبيتم١ة‏ 
ا 


هي المضمون الاشمل للسيرة 


كلها. ونظل الصحخصاح عليه وفارسا عردا من 
ابطال المشاومة العربية وفرسانها بقتدر مأ تجسد 


ب -2 5 
تنظل قضية 


قصته كك سيرة ذات الهمة هذا الرمز الاجتماعى 
الكبير . 


الظاهر بيبرس ووحده العرب 

يضع الباحثون لك الادب الشعبي سيرة ' الظاهر 
بيبرس" 4 مكان تال مباشرة لسيرة الآميرة ذات 
الهنّة. من ناحيتي المرحلة التأريخيّة. التي تصورها 
والزمن الذي كتبت فيه على السواء. فاتظاهر 
بيبرس - يوصشها ملحمة شعبية - تتشز من المصر 
العباسي الثاني الى الايوبيين لتقف عند الحروب 
جبحا لدعي لسرن لله كن الماك 
نشرق بين علاقة هذه السيرة بالتاريخ. وعلاقة 
غيرها به... فعنترة مثلاً شخصية تأريخيّة . أو 
وافعية ان شثنا الدقّة: أي إن له وجودًا حقيقيًا 2 
الحياة الجاهلية كواحد من النرسان العرب. ولكن 
ما كان صيته ليذيع لولا ما اضفته عليه السيرة من 
خوارق البطولة 2 الفروسية والشعر. أما سيرة 
ذات الهمة فأبطالها الرئيسيون من إبداع الخيال 
الشعبى. بك حين تؤدى الشخصيات التاريخية 
أدوارا ثانوية. 2 سيرة الظاهرة بيبرس يختلف 
الأمر. ذلك لآن التاريغ ينقل لنا صورة معينة 
للظاهر على انه واحد من حكام المسلمين لا بطل 


معوار الادكونيب: وشفسيئن هذا ان الصوره التاريخية" 





558 التمودج اكد دفة ووضوحا ياد من 
الصور التاريخيّة الأخرى. التي لم بكن اصحابيا 
من الولات أو الأمراء أو الملوك أد الحكام. ومع هذا 
لا تصلح الملحمة الشعبية بطبيعتها وثيقة تأريحية 
وان تطابقت ث بعض اجزانها مع وثائق التاريخ 
تقول ان مملوكا يدعى بيبرس نقل إلى حلب. وبيع 
الشاهرة. واشتراه الملك الصالح أيوب حين 
ظهرت مواهيه. فعينه ك أحدى الوظائف. وظل 
يتدرح 2 المناصب حتى أصيح فائد فرقة المعاليك 
التي كان لها الغضل الأول ل صد حملة نويس 
التاسع عن مصر. تم تولى بيبرس عرش مصر بعد 
موت المالك الصالح. وقتل ابنه توران واغتيال أيبك 
التركماني وتامره مع بعض المعاليك ب مصرخ 
قطز #ثك اثناء ذهابه إلى الصيد 4 طريقه إلى 
مصر. وانتخب فواد الجيش والامراء بييرس 
سلطانا. وحاول حاكم دمشق أن يناوئ الظاهر 
بيبرس مطاليا بالسلطنة. ولكن أعوان السلطان 
الجديد تمكدوا من القشيض علية. ركابت الديارزر 
الحيرية والشاضسة مخاطه بالتعداه من كل بكانب» 
قفي الشمال يربض علك ارمينية. و2 الغرب تكمن 
القوات الصليبية على الساحل الشامي. وك 
الداخل جماعة الحشاشين. وك الشرق المغول 
يطتبون الثأر. والثوبيون 2 جتوب مصر لا يكتون 


0 


عن القتال. وتمكن الظاهر بيبرس من أن يكح 
هؤلاء الأعداد جميعًا. الواحد بعد الآخر . وكان يعود 
من جولاته الحربية ك الخارج: ليصلح من حال 
البلد ‏ ث الداخل فاشتهر عنه العدل ومجاقاة الظلم 
والانتصار للفقراء والمساكين الى ان مأت عام 
5 ه. وكائت ولايته عام 1319ه؛ أى انه أمضى 
بحو عشر سئوات فوق عرش مصر. وهنا ينتهيى 
التأريخ لتيدأ السيرة الشعبية عملها. فتجعل من 
هذه الشخصية التاريخية محورًا قصصيا 


آكاق الثقافة والترات 





للملحمة. وتصل بنسيه الى بيت ملكي من خوارزم 
العجم. وتصف أحواله الصحيّة بالضعف. والعملية 
بالذكاء. والروحية بحفظ الغرأآن. وتعقد الصلات 
بينه وبين أولياء الله الصالحين من أمثال المغاوري 
والسبين السووى والسعيدة نشيمة والبسيدة رز ينت: 
أحيانا يتومون له بدور اليصيرة النافذة الهادية. 
سيجد كك حياته من صعوبات ومكائد الأعداء. 
وأحيانًا أخرى يقومون بدور الظهير يك الحروب. 
شهم يجيدون فتون الشتال. واذ! كان التصاص 
الشعبي فد كتب وافاض ‏ ذكر الحروب التي 
فادها الظاهر بيبرس فانه لا يذكر الجائب المظلم 
منسوبًا الى بيبرس. بل الى أعوانه. أما هو حين 
يدخل المكان غازيًا أو فاته أو صادًا للهحوم 
والعدوان فإن شفله الشاغل حينئذ هو الانتصاف 
لأحل الله من فشراء المسلمين. حتى لقية الرداة 
بالعادل. وتضيف السيرة إلى صاحبها الكثير من 
الحوادت والشخصيات والمواقف. مما لإا يتصل 


بالتاريخ ل كثير أو فليل. وانما لتنحو 2 ذلك نحوا 


وكوارث الفاتحين التادمين عبر البحار. او تجسدت 
بلاء المتأمرين والظالمين والمفسدين 2# طول 
البلاد وعرضها. وهكذا تدور السيرة حول 
شخصيتين غير الظاهر. هما جوان وشيحه. اما 
جوان فهو جاسوس صليبي. يتمكن من الوصول الى 
منصب فاضي التضاة 4 مصر بعد أن تأهل 
لاعطلدع ها متسب والدس والحيلة والقدلم .وعد 
يرمز الى عنصر الشر الشائم شك ينيان الوجود. 
وتكاد القصة الشعبية أن تجسم فيه صورة إبليس 


ومثاله. واما شيحة فهو الر جل الذى تسوقه الأخدار 
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ليخلص المسلمين من دهاء القاضى الجأسوس. 
حتى يكشف أمره على العالمين. ويلقى نهايته 
المحتومة. وهو يرمز الى عنصر الخير القائم أيضا 
ل بنيان الوجود. على أن هناك شخصية أخرى 
نكاد تكون المقابل الموضوعي لشخصية جوان. هي 
شخصية عشان بن الحبلى الذي تعرقة بك يعض 
اجزاء القصة خريبا الى خلب بيبرس. لا يبرم هذا 
امرا دون مشورته. يدبر له جميع شؤونه ويخلصه 
من المازق. وهو يتمتع بكناءة من نوع خاص تعينه 
على كشف المؤامرات والحيل والدساتس. وتثير له 
الطريق ولايته وعلمه الباطن. ويكاد يكون # تواكله 
المؤمن وطيبته الكاملة وفتوته وشجاعته وقدرته 
اح لل ا 


اكنيو ان عاب 


ا 


كلها كما يقول فاروق خورشيد 2 " 
السير الشعبية". والقصة الشعبية تبدأ بأن حكيما 
يونانيًا معن يستشرفون الغيب سجل فعال أعداء 
الشعب العربي على صحائف من الذهب لصفرته 
وغلايته. تجسيما لتصاريف الشر. وجاء ابنه من 
بعده. سحل وفاتع العرب والمسلمين على صحائف 
من الغضة لبياضها وتجسيمها لتصاريف الخير. 
وكأن هذه الصحائف كلها مذهبة ومفضضة تشيه 
الوحة المقدور ضيما يقول الدكتور عبد الحميد 
الظاهر بيبرس ث القصيصر 
الشعبي"'''. وتكاد تكون حرية الإنسان ك مواجهة 


مصيره” هي الإطار التصصي الذي تدور 2 
حدوده الأحداث. قيقول الملك الظاهر لوزيره 
شاهين : كل شيء له اسباب. سبحان مسيب 
الآأسباب. اهل السعادة مكتوبون. ومن يعارض 
مولانا لك حكمه هذا الذى حكم به الإله القديم'. 
وهكذا يصيح جوان هو الشخصية التى تعارض ارادة 
الله لتحقيق إرادة الشر. ويتحقق الشر أحيانا. 
ولكن شك نطاق العلم الالهي الذى نبرزه السيرة ك 


افاق الثقافة والتواث 


رؤى الأولياء. وهكذا أيضأ يصبح بيبرس هو 
الشخصية التى تنش أرادة ألله لتحشيق الخير. 
مهما تجح الشر ك تعويق هذه الارادة وتكبيلها 
بكثير من الشيود والهزائم. إلى أن يتأمر جوان 
ميات اع لقاع سر الس بيده 
المؤاموة- دون أن يدرى. .على الرغم من كل 
الأعقاظات - عرة تيتهستة. العقيقية ,حايوسا 
للعدو الصليبي. ولا يخرج بييرس لمواجهة 
الصليبيين الا بعد أن يطهر مجتمعه الداخلي من 
أدران التساد و الشر: مجسما شك الظلم الفادح 
الذي يمع على كاهل الفقراء ويصل الى درجة 
الاغتصاب. ولا يخرح بيبرس كدلك الى ملاخاة 
الصليبيين إلا بعد أن يرسي دعائم مفهوم جديد 
لمعنى العروبة والإسلام. فمّد تعددت الأصول 
العرفية التى ينتمي أليها الحكام والولاة والأمراء 
والملوك والسلاطين الدين تعافبوا ك الجلوس على 
عرش مصر . حيث إن وحدة الجنس العربي لم تعد 
كما كانت شك سيرة عنترة هي وحدة ابناء الجزيرة 
عرست يا شاش ند عا داك انيدة 
الشام والعراق...ان التيار الحضاري المشترك بين 
شعوب المنطشة التي نعرهها اليوم من الخليج إلى 
المحيط - منذ الفتح الإسلامي- قد صهر الأصول 
العرقية المختلفة ل بوتقة الواقع النفسى للدين 
الجديد واللنة الجديدة والوحدةالجغرافقية 
وألكيان الاقتصادى المتقارب. وكتها عناصر جتينية 
لا ندعوه اليوه بالقومية العربية. والظاهر بيبرس 
الذي انحدر من عنصر عربي هو الرمز الرائد 
لهذا المنهوم الجديد. ولا أقول الواقع' الجديد: 
لآن هذا الواقع لم يتبلور ويتخذ شكله "القومي' 


التهاتى الةبينى ذلك يازهان:مدينة: الى ان وم 
اليطولة 2 مقاومة الظاهر بيبرس هوهذه 


المزاوجة التى تحدث بصورة ناضجة لأول مرة .فك 





تأريخ الملحمة الشعبية. والمزاوجة بين كفالة الوحدة 
القومية وكفالة العدل الاجتماعي 2 مواجهة الغزو 
الأجنبي. وتلك هي القيمة الحقيقيّة التي جذيت 
مؤلشي الملا حم ورواتهأ الى قصة الظاهر بيبرس 2 
مواجهة الصليبيين. ولم تتجه انظارهم الى قصة 
بحلل عظيم كصلاح الدين الأيوس. 
علي الريبق... لص ام بطل؟ 

تواجه الدارسين # الأدب الشعبي مشكلة 
حقيقية إذا تصدوا لمعالجة سيرة ' علي الزيبق 
فهم يجوبون مع البطل متاهات تأريخية لا ضابط 
لها ولا علامات طريق يدرك بها المسافر كم من 
المسافات قطع. ومن أين جاء. والى اين يتجه. ذلك 
أن مؤلف السيرة شاء أن يرمز إلى أحدات عصره 
بأسماء عصور خلت. فاستخدم ملوكًا كابن طولون 
وهارون الرشيد استخداما روائيا . لايعترف 
بالزمن. بل يسقّطه من حسايه ثماما. ومن ثم بميل 
أغلب الدارسين إلى عد الشخصيات التأريخيّة 2 
العسرة مشتحدا علق غليةا] كاقيها ادر اوقخصره: 
ليتهرب من مواحجهتة الصريحة فحسب. ويميلون 
ثانية الى القول إن سيرة علي الزيبق تآتي 2 
الترتيب التأريخي - على الرغم من كل التشويش - 
بعد سيرة الظاهر بيبرس: لأنها تعالج بالقول 
والفعل مجتمع العصر المملوكي شكلا ومضمونا. 
ويكاد يكون المرجع الرئيس - أن لم يكن الوحيد - 
اسيرة على الزييقء» هو الف ليلة بوليلة «بواق كانت 
هناك طبعة مستقلة لقصة 'أحمد الدنف وحسن 
شومان مع دليلة المحتالة وينتها زينب التصابة 
ويلعب فيها الدور الرئيس علي الزيبق المصرى ابن 
حسن رأس الفول . وهو الشخصية التى نسجت 
مضصونها الغنى شك شكل حديث الصياغة التى 
نشرها يوسن الشاروني كشك روز اليوسف. 


والصياغة التي نشرها فاروق خورشيد ث روايات 
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الهاال. وتكتمل لقنصة علي الزييق مجموعة من 
المشومات الى يختلف بها اختلامًا 2100 عن بغية 
الابطال الشعبيين 2 الملاحم العربية. فهو لا يعتمد 
لك بطولته على قروسية السيف أو الشمر. ولا 
يستلهم لك طموحه الحب أو الملك. وانما هو أحد 
ابناء الشعب المصري. الذين نشاوا ل احضان 
الحارة واتزقاق واللصوص. وبطولته إذا من بطولة 
"الرجل العادي” الذي طحنه الظلم والبؤس قاثر ان 
يحارب الطغاة يأسلحتهم. فتعلم اللصوصية 
ليسظلة على اللخعةوضن: سواء كادوا لصوصا من 
أهل الشارع أو نصوصًا من أهل الحكم. ولقد كان 
العصر المملوكي بشكل هام نموذ جا لمجتمعم الظلم 
والظلام الذي عم مصر _ ك ذلك الوقت. وكان 
اللص علي الزيبق تجسيدًا موضوعيًا أميثًا للبطل 
اتيب 16د 
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سيك مويه 
- - 


بالخ مكنا د ان ملقار تر ايد اليداية. 


05 تالحداه دالدخاء البكاية 
سروه 5 - - ع - 


ارات الكتاب الذي تعلم فيه. وابواب السوق 
الذي كان يعمل فيه جده. وترسله أمه !إلى الأزهر 
غلا يكف عن ممازحة معلمه الى أن يطرد. ولا يجد 
مأواه وبفية احلامه إلا #2 'الرميلة وقرة ميدان'. 
التي يشول عنها المؤلف: وكانت تلك البقتعة سهلة 
واسعة. وهي اعجوية من عجاتب الزمان. وضين 

كات لجسشمم أزياب الشطارة والدلافة. وكان يه حد 
هناك جميع الوان الملاعب مثل لعب السيف 
والترس. وضرب الرمح والدبوس. والصراع وركوب 
الخيل والحرب ودواهي الشغربية والخداغ. و 
هذا المكان وحده تشعر علي بالراحة البغسية 
العميقة. ويبذ أقرانه كك تعلم الحيلة والدهاء 
لجا حك شر اشاس ساني 
يطلقون عليه 'تب الزيبق أي الشادر على اتيان 
العجائب والمراوغة والخروج من المازق بسعة الحيلة 


وحدة الذكاء والتمرس على ادوات "الشيطتة" 








والدهاء. ويعلم من أمه أن أباه قتل على يدى صلاح 
الكلبي" مقدم الدرك " كك مصر. يتوجه إلى أحمد 
الدئف ك الإسكندرية ليسلحه يما يلزم ك شؤون 
المؤامرات والخديعة. ويبدا تحرشة بصاد ج الكلبى 
ماري الاو افيس ب اديت هده 
الفرسان اللصوص. ولكنه ينجو بفضل أمه 
وشجاعتها. ثم يعاود جولته مع مقدم درك مصر 
مقففا] كارة 3 صووة اعواة ١د‏ حلبيي» سيافرا 
أخرى مطاتبا بمكان صلاح الكلبي إلى أن يحصل 
على المنصب ك النهاية. والسيرة تصور صلاح 
الكلبي هذا اقرب ما يكون إلى الشر المطلق 2 بغيه 
وظلمة وتنكيلة بالمصريين. فالشخصية المملوكية لا 
ترمز إلى ما سبق أن رمزت به شخصية الظاهر 
بيبرس من انصهار للاصول العرقية التي صدرت 
عن بوتقة تفاعلاتها الأمة العربية. ان الحاكم 
المملوكي هنا رمز الاستعمار بالمعنى الحديث؛ وعلى 
الزييق هوالرمز المقابل له.رمزالبطولة ل 
المقاومة الشعبية. ويقترب ك الشبه من سعيد 
مهران ك قصة اللص والكلاب لتجيب محفوظ. 
شمعيد ليبن لضا بالعتى التدايدى: بل هو يطل 
شعبى. أجهضت ثورته معوقات الحرية بك وطنه, 
فانقلب متمردًا فردياء وإن عكست فرديته بطولة 
الجماهير المقهورة. بهذا المعنى كان علي الزيبق 
يبظلا شحنا وتعره بخاصة الزييل الفادق, الدى لا 
يأتى بالخوارق. وإن ركب الأهوال: ولكن من غير 
مساعدة من فوى خفية. وهي .خاصية فريدة لم 
تعرفها السير الشعبية الأخرى وما أشبهه بأبطال 
الأعمال الواقعية 2 أدبنا المعاصر' كما يقول فاروق 
خورشيد .2 مقدمة صياغته الحديئة للسيرة؛ ويبدا 
مغامرته الجديدة 4 بغداد. ولكنه يتولى 2 طريقه 
درك الشام. وف بغداد يلتقي دليلة المحتالة التى 


عزلت ببراعتها أحمد الدئف - الرجل الذى علمه 


افاق الثقافة والتوات 


تا اعقدورية اسان انيار تحردةادديماه- 
واستولت هي على المنصب الذى فرغ بطردة. 
وهناك يداورها علي الزيبق ويحاورها الى أن 
ينتصر عليها انتصارً! ساحما. تعترف له به وتوليه 
على الدرك. ولكنه يقع شك هوى ابنتها زيئب 
التضابة كفل ذليلة هذه القوضة لترسل مة الى 
المهالك- ليحصل على المهر- لعله لا بعود منها. 
غير آنه ينجو من المكايد كافة ألتى ديرتها له. 
وتنتهي القصة يقتل دليلة وزواجة من زينب 
واعتزاله لدرك بغداد تاركا مكانه لابنه. 

ويبدو البعد الاجتماعي 2 السيرة هو البعد 
الغالب على تكوينها الملحمي. ولكنه 2 الحميقة هو 
الوجه الآخر لرمز البطولة لك مقاومة علي الزيبق 
- والشعب المصري معه- لمختلف مظاهر الفزو 
الأجنبي. الذي يبِلغَ طفيانه 4 ظل المماليك 
وحكمهم الظالم. وأن يكون علي الزيبق لصا. فإن 
هدن ا تحدفة ليخلل عن مطولقه و فصعت ينها ؛ إذك 
لصوصيته فوق أنها حيلة فنية أراد بها القصاص 
أن ينتقم من الظالم بسلاحه نفسه. فهى أيضا 
مضمون شعبي اصيل. يتواتر .ك الاداب العالمية 
الأخرى تحت عناوين مختافة. تلتقى كلها 2 تعبير 
اللص الشريف" الذي ياخذ من الأغنياء ليعطي 
الغغراء. ويد مغ المجتمع كله بالفساد. ونظام الحكم 
بالخلل والانهيار؛ لأنه قائم على السلب والنهب 
وانعدام الأمانة والضمير. وبخاصة إذا كان الحاكم 
غازيًا فهو يمرغ كرامة الشعب المحتل # الوحل. 
ويصبح علي الزيبق رمرًا لبطولة هذ! الشعب - ولو 
عن طريق مُلْتو كاحتراف السرقة والتآمر- 2 
مقادية الفساد " 
سيف بن دي يرن 

على الرغم من أن سيرة سيف بن ذي يزن تكاد 
أن تكون جاهلية العصر من حيث استعارتها لأحد 





ملوك اليمن شك ذلك الوقت ليصيم بطلا للملحمة 
الشعبية. الا أن أغلب المؤرخين للادب الشعبي و 
مد متهم الدكتور قؤاد حسنين يعيلون الى عد 

التأريخ' بك هذه السيرة أحدافًا خيالية. لا علاقة 
لها بالواقع. الذي يتنافض فيه اختيار البطل 2 
الجاهلية واختيار غريمه "سيغ أرعد ملك 
الأحباش معاصرًا لنهاية العصر المملوكي: أي إن 
السيرة جمعت بين شخص وجد ك الشرن السادس 
الميلادي جنيا إلى جنب مع شخص وجد ل الشرن 
الخامس عشر. ومن ثم لا علاقة لهذا التاريخ 
الرواثي بذلك التأريخ الواقعي للمنطقة الذى 
تسجلة الوتاتق على نحو مختلف أشد الاختلاف 
عن التسجيل القعصصىي شك سيرة الملك سيغم. من 
منايميل فاروق خورشيد . الذي أعاد صياغة 
القصة الشعبية الى موافقة الدكتور فؤاد حسنين. 
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زمن الملحمة هو العصر المملوكي. وان بينتها هي 
مصير :الكثرة مااحاة.. 2 السيرة من كلماتواسماء 
مصرية على الرغم من "الهالة الجاهلية” التى 
يحيط بها المؤلف أو المؤلغون هذه الملحمة. ولعل 


فيما أورده ‏ كتابه " قصصنا الشعبي '"''. من أن 


بس لين ا - مسي ا ب - ميا 


يزن من ذلك التاريخ القديم: لأنه الملك اليمنى 
الذى اشتهر بمعاركه ضد الاحياش.واجلاته عن 
اليمن اليهودية كك ذلك الحين بمعاونة كسرى ملك 
الفرس. بعد أن رهض ملك الروم مساعدته: 
الأتشراعفيك النسسية كاذيات وعقائدموانعا كاذت 
حربا اقتصادية وسياسية كك المقام الآول. حتى أن 
كسرى تند اتكرط يق مساعن :تلك للملك سيفب أت 
يحدد له شينًا شبيها بالجزية السنوية. والذي 
يعنينا ان اسم سيف بن ذي يزن اقترن على مر 
العصور والأجيال بهذه الحرب التي حررت اليمن 


من قبضة الأحباش. والتاريخ الوافعي يلقي شبهات 





١ 2 


كثيرة على علافة الحبشة بالحروب الصليبية خرب 
نهايتها. وكيف ان علاقة الحبشة بمصر بلغت 
درجة عالية من السوء حين اسرفت ل اضطهاد 
المسلمين هناك من ناحية. وحين كررت عدواتها 
المسلح على صعيد مصر من ناحية أخرى. وعلى 
النقض تقريبا من الفكرة المحورية ك سيرة عنترة 
حيث تكاد تكون "توحيداا عنصريا بين السامية. 
الحامياة الشيدت يه الاك يي يط ان 
التفرقة العنصرية بين الساميين والحاميين. 
فالسيرة تبدأ بهذه النبوءة العجيبة التي تقول على 
لسان وزير د يزن: 
قان ملسيكابملك الأرض كلها 

يكن حميرياتبعياومسلما 
بدعوةنوحداعيا كلاسود 

لاولاد سام تابعين وخدما 

لقان تسا كان يردن تحت شهجحرة ونيعة ابناة 

سام وحام. فرفع الهواء ذيل ثوبه وبانت عورته. 
فضحك حام. وغضب سام. واستيقظ نوح ليدلىي 
بهذه النبوءة. التى جاءت ‏ صورة دعاء على حام 
أن تسود بشرته. وأن تصير ذريته عبيدًا لذرية 
أخيه. وتحاول السيرة كما هي الحال ش قصة 
عنترة أن ترجع بالإيمان إلى إبراهيم الخليل 
بصفته التمهيد التاريخى للإسلام. وهكذا 
فالملحمة تؤرخ تللصراع القادم بين الملك اليمني 
الأبيض وملوك الاحباش السود من زاويتي الدين 
والعنصر. دلكن مسار الأحداث يؤكد أن أرضية 
الصراع هي مقاومة الفزو الخارجي. ذئك أن 
الدعوة من الجهة المقايلة عبرت عنها شامة بنت 


الملك الغريقي افراح: 








بثالون عديرا ربقدر صهاب 
عسى يبطشة الدهر ب تسل سام 


بيصيرون 2 الناس مصمثلالكللاب 
خغسيرات هذه اللمواخقف المشادلة - كما يغول 
الدكتور 
التي قامت بين ا 
والحيشة #السحودة دا ' ب 
ل 
الحضاري المشترك بين أبناء الآمة العربية الوليدة 
وبناتها - وهى الغفكرة التي طرحتها سيرة الظاهر 
- نجد أن السيرة الجديدة تؤكد فكرة 
وحدة الدم العربي . متجعل للبطل 
ويحكم على مصر. والآخر 


هى هده الحروب الحتاحية. 
. أو يين العرب 
عملى الست سكب ن فسن تكرد 


س المختلشة تك بن نكسبك التيار 


دوؤاد حسيين 


بيير اشن 


دمو ويحكم الشاح. شى انا شكرد تحمل جعي 
الترابط العربي شك مواجهة الحرب الصليبية 


وتعتمد سيرة الملك سيف على الخوارق الأسطورية 
يحقق لكاتبها اقصى درجات الحرية 
التثبت من صدق النبوهة القديمة. التي تر بط 
بين جهاد البطل العر 
والخوارق ‏ كت هذه السيرة لا تتعسيد 
السيف وان لم تغفلها. ولا مك بطولة الشعر والذكاء 
والمهارة. وان لم تهمل توظيف هذه كلها. وائما 
تجسدت بطولة سيف بن ذي يزنك خوارق السحر 
والجان والقوى الفيبية بالوانها المتعددة. وتقول 


اظاراوواتيا د 


بي وتراث إبراهيم الخليل. 
بطولة 


الملحمة إن أبا سيف كان واحدا من أشراف اليمن 
لك عهد احد الملوك التايعين للسلطة الحبشية 2 
الب رك نعي ترايت لسرا 
سيف. ولكن صاحب اليلاط قد أخذ بجمال هذه 
المرآة فتروحها هو الآخر. وولدت له غلاما سماه 
مسرونان وذذا ويف هع أبهيك الفصير المردي. 


ولكنه عرف بعد حين أنه ليس ايِنا لصاحب 
البلاط. فخرج عليه ثائرًا على سلطان الاحياش 
وتجمع حوله الوطنيون بك بلاده. ثم يمكن بععاوية 
كسرى من هزيعتهم واستشلال اليمن. ويجتاز 
سيف أهوالاً بعد أهوال. وهو يخترق الحجب 
0 ا ن يستحلعع يها أن 
حشق المعجزة. 
المللحمة ترمز بشخصية سيف ين ذي يزن الى 
بطولة الإنسان التي يحتقها طموحه الى المعرقة. 
ولو كان الموت - لك درجاته المشاوتة - هو النتيجة 
المحققة للفضول وحب الاستطااع. ولك يود 
المعرفة هذه تلتحم بصورة اخرى حي كتاب النيل 


نْ يعرق. . وان نْ بمتصر . قل 5 طلم اد 


الدي لا يد من الحصول عليه حتى تفسد على 
الأحباش محاولاتهم وتهديداتهم بسد مجرى النيل 
وختل المصريين عطشا. لذتك تدور أحداث السيرة 
عصر ما قبل الأديان السماوية الثلاثة؛ إذ هي 
حرب بين عيدة النجوم من الأحباش والمؤمنين بالله 
على دين الخليل من العرب. على الرغم من الحاح 
الوقائع بعد ذلك على أنها انعكاس لأحداث نهاية 
العصر المملوكي. وأحدات السيرة تقول إن مهمة 
سيف بن دي يزن الأولى هى احضار كتاب النيل 
الذي هوك بلاد الأحباش. وتخيلت السيرة وكاتيها 
أن الأحياض باستبالاتهم على هذا الكفان كد 
حجزوا مياه النيل عن مصر . هاذا مأ جاء سيف بن 
ذي يزن واستوليى - بالحكمة - على هذا الكتاب 
أجرى ماء النيل وأنشا مصر التي سماها باسم 
ابنه البكر . الذي أصبح ملكا عليها من قيله. وهذا 
هو رمز البحلولة لي مقاومة سيف بن ذي يزن. لقد 
انجب ولديه: احدهما يتولى حكم مصر وانشاءها. 
والتابى يتولى حكم الشام وأنشاءها. وهما احوان 


من أب واحد. يواجهان مصيرا واحدا. ويريطهما 
تاريخ مصسترك: البعودا اها 


١:4‏ الات الل اعم 


مشر اناجيت الندوا” 





والترات 


الشخارحى على اردنيما: وكانما أراد كاتب السفير د 


مسي ف | يسول شاروق مجه ر سيد 9 بيصم امام 
ال ا 


داصالسيا. دكانها ارات أنْ يجعل من دحدد الدم 


د الكناح كيده 
الشكرد تو كد مرت ار معاني الو.حدد 3 الترامطد 


ضد الفزو الصليبى كك عضر محدد. هد العصر 


يتن للدكيدد البسبايبية دد خل: 


المملوكى. ومعنى ذلك أن يطوئة سيف شك الماحمة 
السمعبيك من ايداخ الخيال الشعبى. وليست نشان 
حرفيًا عن كتب التارية. فالشخصية نفها اغقرب 
ما مكون البى 
3 كد 1 حابا ل 1 سوار 11 - لواهم. أن لم تتخل | 
الوقت نفسه عن استلهام هذا الواقع ومعاصرته 
للمضمون الغنى الشامل. 


تلقيها ث زمانها والأزمان التالية لها: 


الرهز الأطوري الخارق. ولا تقترب 


الدى م ليك ١‏ لسيوة الى 
اى ائنا أ 
ينيغي أن نعي التاريخ التغاتنًا اذا صادقتنا بعضص 
الحيائة ها سيرة الملك سيف. ولا يقيغي أيضًا أن 
١31‏ التشيينا 
ينبغى أن يتجه اهتمامنا كله الى رمز اليطولة 2 


مشاومة الشعب ب المصرى للغرد الخارجي معمثلا 2 


العددان 


حمرزة العرب... النهلوان! 
يقف الباحثون ‏ الأدب الشعبي أمام سيرة 

حمزة البهلوان موقنا شبه موحد. فيضعونها 2 
خاتمة السير التي وصلت الينا حتى الآن. وما أقلها 
والتيدية 1 قثب ظفل وتواترقه كقب الا خما وز الانى»: 
واأشارت إليه بعض القصص التي نجت من 
الضياع. ويتخد الباحثون هذا الموفف شبه الموحد 
من هذه الملحمة بألذات تسيب رتيس هو أنها تكاد 


تحلة من أن ادعاءات تاريهية. فهى م تذكر اسما 





حمر الفوت على احابي أن حيزة البيلوات 





2 شط عد تصرافة ]| 1 ١١‏ 


تاريخيا أن حد تا اد موفنا. انمأ ه اذا احتاحت اي 


كسرى كفيرشا من 


. وخد مام 


اسم لللث اها" الغربى :خالت 
الغصص السشفبية الفى 
مكسبيو مده 


عباس احضو هذه الغقصحصة صسياهشة حديثة. دعاكا 


م جميعا بتيصر 


الي 
ترور شين 6 احدات اللملحمة شد زمر البطونه 


لا ع م يي د 
انوشوة ار ل يغسره له وزيره الحكيم بزر جمهر أن 
قارسا يظهر ب حصن خيبر سوف يهجم بجحيشر 
مليكها عن 
عرشها. ويتولى حكمها الاجنبي. الى أن يظهر 2 
يلاد العرب - التايعة لشارس 


جرا و هتني الباؤذ. -.فارسن > شيخلع 


انذاك- فقارس اعظم 


5-5 به. ويهزم بجيش خليل العدد جيش قارس 


حصن خيبر . ويعيد الملك الى صاحية. ولم يسأ 
بزرجمهر أن يكمل تنسير الحلم تكسرى وهو 
يقضي بأن الفارس العربي سينتهز هذه الغرصة 
ليخلص امته من الشهر الفارسي. حينئْذ يوفد الملك 
وزيرد الى النعمان ملك ملوك العرب. وهناك يصصل 
لى مكة بحنثًا عن وليد جديد. سوف يجسد أمل 
الجزيرة العربية ب الخلاص من الظلم. ويلتقي 
بالأمير ابراهيم حاكم مكة. الذى كانت زوجته ل 
شعرها الأخمس من الحمل. هيتوسم يررجمهر نك 
در العرين أن اينه هو هذا الفارس العظيم. 
ويدلد حمزة ك ذلك اليوم. قافر الوزير الحكيم 
بأن كل من يولد ث انيوخ نفسة يعد من جنود كسرى 

اعظم ملوك عصره منذ مولده. وهكذا يتسر عبد 
الأمير ابراهيم امرآته على الولادة. وهى لا تزال ث 
شهرها السابع. فتلد عمر" الشخصية الثانية 2 
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طفولتهما وصباهما ما يؤكد النبوءات كافة التى 
لاحشت حلم كسرى بما يعلن صحة التفسير الذي 
أدلى به بزرجمهر لك حينه. فحمزة يثبت فروسيته 
على كل الفرسان. ويصرع أسدا ع الغابة. ويلتقي 
ار لاسرا ريس ا ا مه 
كسرى واعوانه من النعرب قد نصيوا الخيام 
بالقرب من مكة لجباية الاموال. غيفرق شملهم 
على الرغم من كل ما قيل له من ” أن العجم كثيرو 
العدد. وكلهم يجتمعون إلى ملك واحد. ويوحد 
كلمتهم وصفوفههم. قلا يغير فوم على خوح. كما 
تفعل العرب الذين دابوا على التفرق والشقاق 
والحروب قيما بينهم. وأكبر ملوكهم - وهو النعمان 
- منقاد لكسرى متفق معه على دينه". ولم يأل 
جهدًا 2 مهاجمة النعمان ك عرينه: ليحسم أمره 
من كسرى ودينة. الذى يتظاهر باعتناقه ارضاء 
للفرس: 2 حين يعبد سرًا إله العرب الواحد. و 
طريقه إلى الحيرة "مقر النعمان التقى تجارًا من 
الفرس. موتوقي الأرجل والأيدي. بعد أن سلبهم 
اموالهم قاطع الطريق "أصفران الدربندي' فيحل 
وثاقهم وينازل الأصفران الذي يعترف بيطولة 
حمزد. ويؤكد له من جديد بيوءة الفروسية التي 
سيقهر يها ملك الزمان كسرى أنو شروان. ويتحول 
الى واحد من تايعيه وفرسانه الدين ولدوا معه 2 
يوم واحد؛ وكان عددهم ثمانماثة فارس. وتأمي 
الأنباء من المدائن مقر كسرى بآن فارس حصن 
خيبر قد اقتحم العرش وحاصر الأهالي وهزم 
الجيش الملكي. وعلى حمزة البهلوان وفرسانه أن 
يهبوا لحماية رب نعمتهم ومليكهم. ويصل 
بزرجمهر إلى مكة يحمل الدعوة التي تنبا بها منذ 
عشرين عاما. على الرغم من كل المعوقات التى 
وضعها الوزير المعادي للعرب بختك بن فرقيش 
ليحول دون وصول المارس العربي. ولكن حمزة 


يصل إلى المداثن مزودا بالإيمان والشجاعة وعمر 
الكشات والاصيشو اد وبشيك الشرسان. ولسأن حالةه 


يترنم بالأبيات: 


سوف تلبشحئن هثى العنات وياك 


وتوص ل سدربي اشورا خقياة 
وابيد الطفأاةبالسيف قسرا 
وبرمحيقصرالا جالا 
فأخوض الوغى بسيف صقيل 
وأسرالعضية نس يًاومالا 
وييدى حمزة بطولة غلايهة على جيش خارتين 
شفارس حصن خيبر ويجليه عن المدائن ويعود 
كسرى الى عرشه. فيزداد الوزير بختك كراهية 
للعرب وضراوة. ويقع لش غراح بنت كسرى الأميرة 
مهردكار. فيظن بختك أن فرصته 2# الخلاص من 
حمزة والعرب خد دنع نيو بوكو صدر كهرى يان 
الثان إله الفرس. وليس جديرا 


كعربي من اليدو: 
إضافة إلى أن تكون هذه الفتاة هي أميرة الزمان 


حصزة لا يعيد 


ان يتزوج من فتاة فارسية. 


جمالاً وحكمة. ولكن بزرجمهر يفسد خطط بختك. 
قاد بحن ,رمن المتحداء عله دقار ل 
ينظاهر بموافقته على الزواج. ويطلب من حمرة 
سرًا أن يطلب من الملك هدية عصيّة على الجميع 
هي جواد جامح. فتل كل من حاول الافتراب منه. 
ويحصل حمزة على الجواد قيروضة ولا يصييه 
يمكروه. ويشتعل فلب بختك حقّدًا عليه؛ فيوافق 
مرّة أخرى على الزواج. ويرسل إليه علنًا - هذه 
المرة - فارسا ضما يدعى 'مقبل اليهلوان يتحداه 
ان ينازله منازلة الفرسان. فيسحقه حمزة: ويزداد 
القلب الحاقد ضراما. وأخير! يتفتق الذهن المتقد 


بكراهية العرب على شرط غريب للزواج. هو ان 


آفاق الثقاقة والنوات 





يقدم حمزة مهرًا للاميرة هو "معقل البهلوان 
صاحب حصن تيزان . وكان كسرى ك كل مرة 
يطيع وزيره الشرير لما يتمتع به من تأييد 
الارستقراطية الفارسية. ولم يتردد حمزة ث فيول 
العرض. وتوجه على رأس جيشه الصغير المكون من 
ا ار سارقاه ميا يك حاب شدي 
ضخاف حمزة من أن يكون خدعة جيدة. ولكن معقل 
أطلعه على كتاب سرى لبختك يشير فيه عليه أن 
يبادر بقتل حمزة مقابل أموال كثيرة أرفقها 
بالكتاب. ولما كان معقل يؤمن بالدين نفسه الذي 
يؤمن به حمزة. وكان معجبا كك الوقت نفسه 
ببطولات الفارس العربي فإنه زهد لح تنفيذ أوامر 
نتاف واشراواقه السك اما حمر ة فيصر على 
المبارزة وفاء بالعسم الذي لن يحنث بة. وبعد 
نضال عنيف يسقط جواد معقل على اثر ضرية من 
سيف حمزة. فيعلن الفارسان نهاية القتال 
والرضوخ للامر الواقعم.وتفاجأ المدائن والملك 
والوزير بحمزة. وهو يصطحب معقلاً الفارس 
الذى طالما هددهم جميعا بتوته الجبارة. مقَيدًا ث 
خنص. ويتدفق فلب حمزة بالنشيد : 
إن كان بختك قد سعى بمذلتي 
هفالدهر اد يهبييني ووقاري 
لولاك باش سس الجمال ونوره 


اقرنت بالااعجام كل دبمار 


ولا يجد بختك مفرا من أن يشير على الملك 
المشورة الأخيرة. هي أن يرسل حمزة إلى ملوك 
الدولة التابعة لحكم قارس تجباية الضرائب ( التي 
حصلوا عليها من قبل) مع كتاب سرى يطلب اليهم 
التخلص من حمزة ومن معه. حتى يرحل العرب 
عن ديار الفرس نهائيا. ولا يقبل حمزة هذا الشرط 
الجديد حتى يتزوج من حبيبته. وك حلب يقابلها 
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ملكها نصير . ويخبره بالحقيقة. ويعطيه الأموال 
النى يريدها. ويك بيروت يخرج اليه كسروان 
"مليكها للحرب. فيهزمه حمزة ويأخذ الأموال. و2 
القسطنطينية يقابته مليكها "أسطفانوس بالود 
والترحاب. ويعطية الأموال. وك 'مصر: يحاول 
حاكمها' سكاما وورقا ' أن يعتقلا حمزة بالحيلة 
والخديعة. ولكنه يتمكن من الخروج من القلعة الي 
حبساه فيهأ. ويتمكن جيشة من هزيمة مصر. 
ويأخذ الأموال. ويعين لها حاكما من بنيها لا يخضع 
لغارس. وك هذه الجولات جميعها كان حمزة يسمع 
مر الشكوى من الشهر الفارسي. ولكنه ل جميع 
الأحوال كان يطمئن الملوك بأن أموالهم مردودة 
لهم بعد أن يكشف "كسرئ تمامًا هوووزيره 
الشرير. ويخلص منهما العالم بأجمعه. وتصل هذه 
الأنباء إلى المدائن. فيغتاظ بختك ويغلى مرجل 
الغضب ك قلب كسرى. فيحشد الجيوش لملاخاة 
حمزة عند عودته. ويعين قائدًا للحرب اشتهر 
بقسوته هو زوبين الغدار حاكم بلاد زوال وكموال. 
ووعده بالزواج من ابنته على شرط أن يقتل حمزة. 
وتدور الحرب بين الفريقين: ويتمكن معمل اليهلوان 
من اختطاف ينت كسرى التي قضلت حيييها على 
اهنها. ويتمكن الغدار من جرح حمزة بسيف 
لسار بعد أن تخفى ك تياب فارس عربي؛: ولكن 
برزجمهر يرسل إليه الدواء الشَاكٌ. ويستعد العرب 
للرحيل بعد أن حققوا غايتهم من الحرب. وما تكاد 
خيولهم تصل حدود مكة. ويحتفل بهم الجميع 
تلحق يهم جيوش كسرى الذي يرسل إلى التعمان 
خطابًا يطلب منه التسليم والطاعة واعادة ابنته: 
والاعتذار عما بدر من حمزة. فيرد عليه حمزة أن 
العرب لن يعودوا إلى الطاعة بعد أن تستى لهم أن 
يرفعوا عن كواهلهم نير كسرى وظلمة هو ووزيره 
بخنك الخائن الفدار. وقل له إن بلاد العرب لن 








تخضيع بعد اليوم لاجنيى. مهما كان فيخرج أليه 
حرب طاحنة يلقى فيها كسرى أبشع هزيمة 2 
تأريخه كله. فلم ير أمامه سوى الغرار طريقًا 
للنحاة. والقصة على هذا النحولا تعتمد عل 
اكير د تاريخية مصحد د ث . م شى دز عم لنفنسها ان 
التاريغ" قد خطر على بال مؤلفها. وإنما "الخيال 
الشعبي' شو الملهم الرئيس والاول لك ابداع هذه 
البطولة الني تشترك مع بقية البطولات العربية كك 
كثير من السمات. ولكنها تختلف كث هذه الصياغة 
الروائية الكاملة' إن جاز التعبير. بخلوها من أي 
مادة واقعية أو .خامة تاريخية تملا الكيان الدرامي 
للملحمة بحكاية ذائعة. لها أصلها ثك "الحياة 
الحقيقية" . أو "الكتب". إن سيرة حمزة البهلوان 
تحقق هذا النموذج "الأكمل” لإبداع الخيأل الشعبي: 
أعده الرواة لي حلبة السباق إلى تسجيل الماضي أو 
الإشادة بالحاضر. وتلك هى - على وجه الدفة - 
زدعة خدم ألسبيرت واعجازها. ققد جمعت اكت 
الخصائص العربية # بطولة الفرسان. ثم ميزت 
بين التعلولة التى تدتمى علي اتكوايق الحسدية ١‏ 
العتلية مهما كان الهدف سأميا وراء هذه اليطولة. 
وبين اليطولة التى تعتمد على الحق لمجرد كونه 
حما. لا لأن صاحيه قد أوتى موهبة عظيمة خارقة 
لنواميس الطب. أو موهبة عقلية خارفة تتواميس 
التوى الغيبية العليا... وانما اوتي حمزة البهلوان 
موهية الحق المطلق سواء تحسد عاطنفيا ك غرامه 
بالأميرة. أو تجسد وطنيا ك الدفاغ عن مكة, ولا 
. - - -- بها ا سمي" 

فرق بين الحق المطلق والخير المطلق. فحمزة هو 
رز البطولة ك مقاومة البياطل. ولا فرق بين 
الباطل والشر مهما تجسد ث اعتراضه دون الوقاء 
بالوعد او تجسد ث الشهر والغزو والحكم الاجنبي. 


رؤية اجمالية 

لاريب أننا نستطيع من خلال رحلتنا مع الملحمة 
الشعبية العربية كك صورها المتتوعة ورموز بطولاتها 
ومضامين مقاومتها أن نكتشف خيطا واحدًا 
يضمها جميمًا من ناحية. وأن نكتشف ملامح 
واضحة للتطور من ملحمة إلى أخرى من الناحية 
المقابلة. أما الخيط الواحد . فهو تعبير هذه الملا حم 
عن المجتمع العربي منذ الجاهلية إلى صدر 
الإاسلام حتى أفول العصر المملوكي. وأآن هذا 
التعبير يتخذ # معظمه مضمهنا ثوريًا يقف إلى 
جانب الشعب .#ي مواجهة القهر الأجتنبي 
والاستبداد الداخلي على السواء. ويقسر لنا هذا 
التعبير السبب أو الأسباب الثي دعت "الأرستقراملية 
الفكرية" 2 التاريخ القديم والحديث أن تتجاهل 
الآدي. الشعيى. فقد كان موقمًا طبقيًا واضحًا لا 
علاقة له بالعلم. آما خريطة التطور التي ترسمها 
هذه الملاحم 4 حدود الإطار العام- الذي ينيض 
بروح الشعب العربى بك مختلف الأمصار وعلى مر 
الأجيال - هي أن مقاومة هذا الشعب للغزاة قد 
اكسوات يطلولات لآ حصير ديا ولا صدف وتلكن 
اليطولة العربية # الملحمة الشعبية اختلفت من 
مرحلة الى مرحلة. وانعكس هذا الاختلاف من 
ملحمة إلى ملحمة. وعبر جميع الملا حم التي وصلت 
الينا كان هذا الاختلاف هو الصورة التفصيلية 
لتطور معثى البطولة عند العرب ورمزها ك مقاومة 
الغزو الخارجى. هذا المعنى الذى يعبر عن نفسه 
من باحية الشكل ك اليطل الملحمي؛ الذي يوجز كك 
تكوينه الموضوعي كل سمات الشعب كاقة النابع 
منه. ويحتفظ أيضًا بسماته الفردية المميزة. هو 
3 يور مج جاه دب اعلسيا عن ره 
الخير والشرء وليس بطلاً أسطوريًا. ليس مو 
الجماعة. وقد أذيب فيها وأذيبت قيه. وامسيا شيئًا 
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واحدا. وهو المعنى الذي يعبر عن نفسه من ناحية 
المضمون كش تداخل البعد الاجتماعي مع اليعد 
القومي تداخلاً يصعب معه لك كثير من الأحيان 
التشريق بيلهما. ققد تكون المشاومة الاجتماعيةه 
تمهيدا لمتاومة القهر الاجنبى. وقد تكون مقاومة 


هذا الشهر هى أيضًا مقاومة اجتماعية. واذ! كانت 


المللاحهم الشعبيه المربية خد ا تتملت على بعص 


الابيعاد الإنسانية العامة 0 التشرقة 
العتصوية ومسياواة اللوأة جاتر حل أي كالابيةقهاد 
سبيل المعرفة. فان هذا الوجه ه الإشسائر ليس هدو 
كل شيء ش الملحمة العربية. ولا هو الشيء الرئيس: 
لأن الأصالة القومية هي المهاد التاريخي لنشأة هذد 
الكلاجهم هن وت الظبهير السرم القافن 2 
زوحنا وارضنا يخاطب العصور والأجيال. # 


-1١‏ السيوطي ٠‏ حشدال الرني:* 5 كين الوحسة [الاوأواحة 5 ااا 
مؤلف. ول دمات #2 الشاهرة. دتتغل ث المدن امصريه 
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وصثير ل اوراق. وكان ل كتير عنها تعلفك. على الكنت 
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ويشرح. وينظلم. وتشوم اهميتها على ما تعطينا من 


معلومات مستمرة ل كتب ' :تعيل الى الناس وله نفل 


لما عه حال ادن ميل الزهر تت 


اللفة در الإتثان ك ملوع افر توا 0 الاقتراح بك اصوا 


اسن اله 


البحه . ديئية الوهادست سيقات العو يكن والتحاذ 0 


الملحاضرة كك اخيبار محر #الشاهرة. وحليثات العسرين 
وعيرها. ولد عينا: كذا عت اسه مسق ومعامات. اك كيه 
سعفئنك, وبخاصة | انسيؤوعك 0ض الآدلياء الصائحنس 95 


ا ل 


0 
١ 
3 


ل لون ا الشعبى .5١85‏ 


ع 


3- الحكاية الشعبية تنا 5. 


ين كناية التسيو د الشسية:12. 
أ - العجيهك العربية التديعة .١7 1١:‏ 
السركي سور اسرري اا 


5- الاصمعي. عبد الملك الباهلي (856-19:0). ولد ومات ل 





1١ 72701 


[المكميو د درس الحدبِك تباكديى شعبية بين الحمحاج 
والحعأدين :دمستمر بن كدات. واللعة على ابم 00 
وفينيي نر عي والكلب المعو على كلف الا شهس . 
علوف بالبوادي مصار اضامًا حك الأخياء والتوادر 
والشعر. عرف بكثرة الحفخل . ورواية الشعر. والرجر 
خاصة. والصدق والتدين. وعدم تفسير شيء من القران. 
الحديث. ولا شعر فيه صحاء. وعدم الإفتاء إلا هيما أجمم 
عليه العلعاء. والتوقف فيما يتنردون به. وتجويز اقح 
اللنات قغقتط. فثالت مروياته من التوتيق أكثر مها ثالت 
مرويات عيره. استقد مه كارون الرشيد. وميد اليه 
يتاديب دلده. بتلمد لك _ عمد 00 0 لرياسشي 

وعيرشم. ررى كثير! من دواوين الشعر. والف كثيرا من 

الرسانا اللنوية !١‏ ذ. وينسب اليه كتاب تاريخي. 
اعم مأوكا ل إلينا من كتبه الي اعكوين. خايها كل عن جاء 
بعرد من اللعويين. اخلو الانسان د تشحولة الشعراء . 
والأصمديات . وهر اثنتان وتسعون قصيدة ومتحلومة من 
الرجز. اختارها الأصمعي الواحد وسبعي شاعرا. اربعة 
وأريعون منهم جاجليون. واربعة عشر سخضرعا وستة 
إسالا ميين. وسيعةب بجهل الدارسون تأريخهم. ونعالع 
التهضائت موطوغعات مومه . دلع يعمد كييا المؤلف الي 
تبويب. ولم تئل عن الشهرة مأ نألته المجموعات الشعرية 
الأخرى. لأن قيمتها الا تفوق قيمتها الفنية. ولان 
بعضيا مكتارات من قخصائد حلويلة, دان تعتحست بالت نيد 


كعواد ل سه اس ميد 


اك عرف به الأصقفى 3 الموسوعة المعربية الميسر 3 عثا. 
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الوسائط المتعددة (111116111160112) 
و تطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات 


المعذد مف 


د. مجيل لازم مسلم آلما لخي 
جامعة صثعا: - لمعن 


الوسانط المتعددة توليفة متفاعلة أو مزيجح متكامل من النصوص والأصوات والصور والرسوم. 
الثابتة والمتحركة. ولقطات (فيديو) ضمن برامح خاصة متنوعة. يمكن للمستقيد المساهمة في 
تشكيلها. والمشاركة فى توظيفها وتحريكها ضمن رحلة التصفح والمزاحة والتجوال. ومن ثم 
استرجاع المعلومات بشكل سريع ومفصل وعرئي ومسموع. بالإضافة إلى تتبع مسارات النصوص أو 
المعلومات. كشبكة كثيقة من العلاقات المتداخلة للتشعب التفاعلي. والعرض الديناميكي 


المتناسق. 


وقد أسهمت عوامل عديدة 2 صنع هذه التقنية 
وتطويرها. منها ظهور أجهزة الحواسيب المصغرة 
وتطور سرعاتها وبرمجياتها المتنوعة. واستخدام 
النظم الرقمية. وابحات الذكاء الاصطناعس. 
والقجارة جرب ابطر :ميان رنناضاء 

وحظيت هذه التقنية باستخدامات واسعة, 
ودنمقم خا معالات متتوعة, مدن الصناع:. 
والتجارة. والسياحة. والمال. والتعليم. والتدريب. 


والهندسة. والففون. والتسويق. والمبيعات. والتسلية. 





3 التقافة والترات 


والاتصالات. والمحاكاة. والنشر المكتبي. ومعالجة 
التصدص. وفواعد البيايات. وغير ذلك كثير. 
وأصبحت الشغل الشاغل لشرائح المجتمع 
المختلغة المستويات. سواء أكأنوا من مستخدمي 
الحواسيب. أو غيرهم. واصبحت بحد ذاتها ثورة 
هائلة. ولا تزال تفاجينا كل يوم يتطوير جديد 
ومدهش ك غمار الايحار والتمتع بعواملها الخصبة 
الثرية الساحرة والخيالية. وقد شملت الوبائط 


المتعددة كك وفتنا الراهن أحدث ما توصلت انيه 
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التكنولوحيا الحديثة. واخذت تسهم بشكل واضح 2# 
كتولفيهيا التيكاكهويض ةل خاص شبكة العلومات: 

و صحى, أاستتت احم هذه ١‏ لنقبيك 52000 وفاعلا 
ثَ تطبيقات ويرامج المكتبات الرفمية كمؤسسات. 
دونظم قواعس بيانات ضعئمة . 0-000 خلى مصادر 
المعلومات المتهددة والمختزنة على ومائط ممتنطة 
او مليزرة. ونظم الاستر جاع الشاملة التى تعالج 
يبراعة البياناتالرفقمية بالوسائط كلها 
( نصوص/ صور/ اصوات/رسوم/ لقطات حية 
متحركة ). تلك التى تدهم المستفيد لك تعامله مع 
المعلومات المتواهرهة لدى مؤسسات المعلومات. ومن 
خلال بفوك وشيكات المعلومات ياشكالها المتفوعة. 
وبذلك ولدت كاستراتيجية جديدة. واستجابة 
ملحة لتلبية احتياجات البأحثين. وعموم 
الممستفيدين شك جميع ارجاء العالم. ورغبتهم ث2 
الحصول 05 معلومات سسريعة ومتصلورةبسيب 
مرونك عر وص المعلومات. وديثا 1 ميكية الجحدمأت: 
الى تسد مها شدا التمط العصرى من المكرياته: 

واتطدلز حا من اضعية وجو هده الشيوتيه 
واستخداماتهات المكتيات ومراكخز المعلومات 
وبخاصة المكتبات الإلكترونية ياتي هذا البحث 
ليعرف ويستعرض ويناقش الآتي: 

المتداحلة معها د المتعلشة بهها. 

؟- التطور التاريخى للوسائط المتعددة. 
0 العبؤامل, التى الست احبدرظيه التشنية 

وتطورها. 
ود العناصر الرئيسة ا بناء النمصوص المترابطة 

وتكديتها ( الفائقة ) والوسائط المتعددة. 


5- تطبيتنات الوسائط المتعددة كش الكتيات ومراكز 


المعلومات ودور اختصاصي المعتلومات 2ك 
استخداعها. 
سات ليث . 
اولا: التعريف بالوسائط المتعددد والصطلحات 
ذات العلا فك : 
وضع العديد من التسميات لكلمة (دتلعص نانسا 
بف الاديات الاعتبية والعرمة هاي حد يوا 


5 


كالوساتكل المتعددة. والأوعية المتعددة. والوساد 


مه 


000 


المتكاملة. والوسائط المتعددة الفائشة. والوساة 


ٍ 


3 
المتعددة التشاعلية. وسواها. 
وفد تمكنت أيمأن الدويلعي” ' من استعراض 
العديد من هذه التسميات المتعلشة بهدا المصطلح . 
ا ا ل 7 
الدلالي واللامة اللغوية وفمًا لمجموعة من 
الضوابط منها: 
-١‏ إحصاء التسميات التي وردت ىك المصادر باللغة 
العورسة 
؟ك اسكماد الإشارات اتعلو كر افية واكل تلن 
المصادر واحصاء التسميات المستخدمة. 
”- اعثماد النسميات التي وردت على لسان 
المتخصصين. 
؛- مراجعة بعض المعجمات العربية المتواطرة. أد 
سن خلال تصبوصن الأدبيات الندربية التي 
شاولت الموضوخ. 
وتوصلت إلى أن الكلمة الأكثر استخدامًا هي 
كلمة الوسائط المتعددة. وجرى التأكد من سلامة 
الاخبيازر بإرجاخ كلمة (تنتلعتطاالنك18) ألى اعلا 


اللغوي 2 الإنجليزية. التي تتكون من مقطعين 
الأول (101ن1ة) الذى يعنى متعدد. أو كثير. والثانى 


وسائل الإعلام. أو وساطة. أو 


مه 


(0112) ويعفى 


اقاق الثقاخة والنئرات 





وهى من الناحية اللغوية تعئي التكامل بدن 
وسيلتين أو أكثر من وسائل الاتصال والتعلم. ومن 
مع الصصدت د ١‏ لوز الثابتة او المتحركة 2ت نثل 
الاقكار وإيصالها أو ع الدعاية التجارية والثنون 
دمجحانات الشرخيه 1 لننوعة. 


اس . 


2 د 
ع تا ]| 


بين مصطاحبي انزالةداصعم١‏ | 1) 
ومالك يرى كريف كامل شاهس ' أن 
]1 العسن د : لان المعلى :: .دأ مكلاف 1 تنا 


حاء ميمتيد] عبتي التاحبة الوكليشية ووبيوةه 
. - - عد ص مل 


- 
5 


المصطئعد الواحد اكثر مز الأخر: أى أن مصطله 
الوسائط المتعددة هو الاكثر شيوعا من مصطلم 
لخل ع7 111 


وتبسن ايبيمان السامرائي”'' الاتجاهات الاتية 

للعشريةو يمن نظ ع النتصوص المترايطة 

دالمصطلحات المستخد مة: 

- إن الم 1 | ع الات مج11١‏ ارتيط كليامع 
الحواسيب وتطييعاتها على التخوص المكتربة 


خشط اننا 


ب- ان مصطلحي. ااالتتصص م ود ا و أننللت111 اقلق 


مترادغان. ويرتبط استخدامهما مع الحواسيب 
وتطييناتها. ولكن ليس على النصوص فقكل. بل 
يشعلان اليث الصوري والصوتي. وربط أجهزة 
الفيديوٍ والتسجيلات الصوتية مع الحواسيب 
الشخصية بالتحديد للدلالة على الطرق المتعددة 
لخر جات سمعية ويصرية ثابتة ومتحركة. 
متفاعلة بعضها مع بعض. معتمدة جميعا على 
تقنية الأفخراص الضوئية لكئ(! انك نام0). 
ومايهمنا ث هذا البحث التعريف بالوسائط 
المتعددة (540011181011:0) مما ورد ك العديد من 
الابحاث والدراسات والمصادر المرجعية. ومنها 
على سبيل المثال: 





آكَاق التقافة والتوات 





واتصالات) ك نظام واحد يضع لك متاول اسان 


ث منزله. او ث مكان عملة. او لل امغاره مجموع 


ل 


فك أغوات وتقنيات تتيح له استعمال امكانات 


متعددة ل نظام متكامل ومتفاعل يوسع افاق 
الاستخدام سن ييئة صغيرةٌ محدودة الى بيئه 
متعددة الشدمات غير مرتيطه دالكات مسيتقيدا 
من كل التمطورات الحديثة بأسلوب سهل ونظام 
0000 

ويعرف احمد حميض "' الوسائط المتعددة بأنها 
العدوة على مشباهيو : لشكلات الخموي والصضور 
الحية. وسماع صوت بجودة عالية على الحاسوب 
باستخدام الأقراص المدمجة. وتتميز يحماس 
ميات باه واد يا ع برام م ار ران 
والأعمار كاقة. 

اهنا عامر كتدواون "".فيرك أن العوسب اعد 
المتعددة تراكيب وسسيج متد اخل من التصبوصضص 
والصور المرسومة والمخطوطة والأصوات والرسوم 
المتحركة والعناصر االغديوية! المتفاعلة مع 
المستخدم. وتشنية الوسائط المتعددة لا يشترط فيها 
ا اتكون متفاعلة ذاتما» تكن يطلق عليهنا اسم 
(ملتميديا):إذ يبعكن للمستخدمين الجلوس 
ومراقية هذه الوسائط كما يشعلون 2 الدينما أو مع 
الشار يك عن اإجال مشر البييا نظ دوز 
مخطط منذد البداية حتى النهاية. ولكن عندما 
يتاح للمستفيدين حرية السيطرة والإبحار والتجول 
والتجوال من خلال المحتويات حسب متطلباتهم 
واحتياجاتهم تصيح عتفاعلة. وان قدرات الوصول 
الى معلومات الوسائط المتعددة الأغراض ستكون 


عتبئقة من الشدرات الشخصية وميارات المستشيد. 


| للوسزانك؟) 


تطيقاتها 


-#المكتيات 
| 


| 


| ك0 


|| المعنومات 








وبفض النظر عن التسمية المستخدمة لهذا 
النوع من الأوعية. تعرض لنا دور التقنيات الحديثة 
بك ربط المجموعات المتعددة من المعلومات لك إطار 
تطبيق أو برنامج واحد. وقد تكون مجموعات 
الكلومات ييا ناك حاسويية. اد مادة عيوقة ء اوجاذدة 
شو لية: ل صودا ستحركة. أو زسومات: أي ان 
التوليفة التفاعلية تمثل اكثر من وسيط. فهىي مادة 
غير خطية. وغير مطبوعة. وبإضافة التوصيف 
( تفاعلية عناتءلاك]ن|) الى هذه التوليغشة نكون قد 
بينا مقدرة المستفيد على التفاعل مع هذه التعنية. 
ولا ينحصر هذا التفاعل بين المستخدم والوعاء 2 
الجلوس والمشاهدة قحسب. بل يستوعب الرؤية. 
والسماع. والتفكير. والفعل' '. 

وان هناك يحقيقة 12 ود من الاضاوة النها على 
الرغم من كل التناخضات والادعاءات غير المنطقية 
حول الوسائط المتعددة: وهى أنها تمتلك إمكانات 
كامنة بوصفها واحدة من أقوى اشكال نقل الأفكار 
والبحث عن المعلومات وتجربة النظم الجديدد 
لوحال تعبا 

وينقسم الإنناج 2 مجال الوسائط المتعددة الى 
قسمين اساسيين هما: 
-١‏ الوسائط المتعددة العروصضيك 

أ ملآ 

وك هذا النوع تكون وظيقة الوسائط المتعددد 
عرض المادة العلمية للمستخدم بشكل متتال دون 
تدخل تفاعلىي من المستخدح. مثل أخلام الرسوم 
المتحركة الإثرائية وأفلام /الفيديو!. ومأ يعرض 2 
اجهزة التلفاز. حيث يقوم المستخدم باستقيال 
المعلومات ومتابعة العرض دون أي تدخل من جانبه 


سواء بالنسية لموضوع العرض أو اسلوب تقديمة. 


آفاق التقافة والترات 


؟ - الوسائط المتعددة التفاعليهة 
111لا الام[ - انلخ 

وك هذ! النوع هناك امكانية للمستخدم ان 
يتحكم ويغير لل اتجاه سير البرنامج تبعا لتفاعلية 
شبكة المعلومات. هه النظم توفر الأسلوب الذى 
والمتوللك اشر كه لقب ل عرد مجارانيا: 
ولتيلك تطورت نظم الوسائط المتعددث التفاعلية 
لتستخدم مع تطبيينات الذكاء الاصطناعى ونظم 
الكبوة: :و اصبيحت تزف قئية عضافة جديد ة تبدها: 
عملية الاستخدام العملى :| .هده التظبيمات. 
نانيا: النطور الساريجحي: 

ترجع بداية الوساأتط المتعددة الى النص 
المترابصلك الذدى دام بوس تك معالتةه الصادرة عاح 
(1546م): وتطورت على أثر التحارب التي خام بها 
شريق من معهد (0111) باستخدام شاشة ضخمه 
تظهر عليها من الخلف. واستخدام شاشة للعرضص 
أاصغر حجما من الأولى. وتكون قريبة من 
المستتيدين» نوسفهيا اداه للاسترجاءيك اثناء 
التشنيل. وجرى تزويد العرض بالصوت المجسم. 
بالعرض النضائي تلاثي الابعاد المصاحب 
للصورد. 

ويك عام ١158م.‏ طرح : يسبون اكذكارا 
بخصوص الآلة بالمانضاك. 

دك عام 8كام. وصعت مايكارا وآخرون ع 
قسم علم المعلومات شك جامعة طوكيو ألة الوسائط 
الودة. وقاموا بتخترليا بتضنها تضاف تجرييا 
لإنتاج وثيقة متعدد 5 000)1110101] 12أءت11!!! أناانة. 


اما ةك عام 4 م. تنشد طرحت شركه ايل 











تمدام حاسونا تكسا : يحندوىق على الأجهزة الى 


تعمج الوسائطلكل المتغيت33:. ول العام دابة كيب 
ا كرد 7 لتلشاز الرقمى والاداعة الرخمية 


ع قي بخزنالصدر المتحركة 


وأشار إلى ظهور حواسيب 


واسترجاعها. وكذلك تسجيل صور التلفاز 
الرقمية. 

و عام 1587 تطورت البرمجيات نحو تقنية 
الؤسائنط المتعددة على مستوى البيت باستخدام 
وأصبيح هذا 


ل أككر مما 


برنامج اناعم ط؛ لشثركة أبل 
التطور يحسب لصالح النصن المترابحد 
يحسب للاوساط المتعددة. 

كما خدم االأطت ) ك عام 544١م‏ محاولة لنشر 
النصى المترايط ضمن محجلة ال3زل 00001 .٠١1‏ وخدم 
تخطيطا وبهيكل عمل رمزي أو بشكل خريطة 
الأوساط المترابيطة. كما استخدم الدمج بين 
الحواسيب وشبكات الاتصال. ومصادر ند 
المعلومات بنظام ثلاثي الأبعاد. 
الشعينات من الشرن العشرين 
ازداد تطور الأقراص الليزريّة يانواعها من قبل 
شركات انتاج الحواسيب (لالص5 .1م .1لؤذا) 


وه بداية عقد 


َه 
- 


لزيادة السعة التخزينية للمعلومات غير النصية. 


وخقد صاحب هذه العملية تطور انمي سسا 
واجهزة التسجيل. إضافة إلى ظهور انواع 


الأقراص 
أخرى من الاقراص 
التخزينيةد 
الرقمية متعددة الاأغراض أء الوظائف .)1(512١‏ 
بيد اتوت العاضو مات الزيبا تك التعددة 
احدث ما توصلت إليه التكتولوجيا الحديثة من 
خلال تكنولوجيا الشبكات وبالأاخص شيكة 
النلوساكه: 51 امتحدمة نقنية لقة النصى الترايط 


ا ل[ ملاع طعوتة ندع] ععوؤذا التى يشار اليها 





أقاق التَعَاقَة والتوات 


مغيراذهيا الأشرىء وه االأخر اص 





١. 





كك قَوام نظام معلومات 
النص المترابط .# الشبكة المنكبوتيّة زه 
وجوهريته. وقد احدثت تورة كٍ عالم تبادل 
المعلومات ث شيكة المعلؤمات. 

١م‏ بدأ العمل 2 تططوير 
المتكيوتية. ونم تشغيلها # المعمل الاوروبي للغيرياء 


ضفي عام مث الشيكة 
الذرية كك جنيف عام 1551م. وخد نم تطوير 
لغة211311.1) عام 535١م‏ من قبل مارك اتدريسين 
وفريق بالمركز الوطني لتطبيقات التحسيب 
السوبر:380:54). وجامعة الينوي. لتتضمن امكانية 
عرض الصور ا 0 التصفح. وقد أطلق 


١:‏ التحلي . الاتحضشهة الهيه 





“شيا 


إدخال الصوت والصورة والرسوم المتحركة. وأكثر 
النظم المطروحة. لأجهزة الحاسبات الشخصية 
الخاصة بالوسائط المتعدددت فح ددرت ., وبيرامج 
19-05 ويرامعج إلعدادر ]ا ** 
00 وعها الى ده أو اه هريد عه 
نالنا:العوامل الي اسمقويات عت حسنة ليك 
الوسائط المتعددة وتطويرها: 

تتلخص هدد العو 


-صغر حهم الحواسيب وزيادة سرعتها 
وخدراتها وامكاناتها التخزينية الهائلة 


؟- زيادة جودة تصنيه المعدات والاجهزة. ورخص 
كديا هيا امتجزان امح اررفية رلا 
من التمائلية. 

؟- التطلع الى تسهيل حياة الإنسان وتحقيق 
رفاهيته. وذلك باستخدام آلة واحدة خادرة 
ا القتيام بمهاح متعددة وسهلة الاستخدام 
بدلا من التعامل مع مجموعة من الآلات. ومن 


' المتعددت 
١|‏ انمالك 
2 ماتها ! 








ثم جذب المستنفيد وشده باس تخدام هذه 
التوليفة التفاعلية من التسهيلات والمؤثرات 
الصوتية واللونية والنصوص والحركة ضمن 
اجواء العالم الافتراضي وتطبيقاته المتنوعة. 
8ت ابضات التكاع الاسملتاهى :ثى مشال الأسناة 
الالى (حاونات؟1). 


1 
1> 


ل - الهدقفت التنحاري. 
1- حرب التقنية بين الدول الكبرى. 


رابعا: الرقمنة وتكنولوجيا الوسائط المتعددة: 
لبأ 17ت 0 ]) 
من أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات إسقاط 
الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز المتعددة من 
نصوص واصوات وأنفام وأشكال وصور ثابتة 
ومتحركة. ويرجع النضل ك ذلك الى تكنولوجيا 
(الرقمنة). التي نجحت ك تحويل جميع هذه 
الأنساق الرمزية إلى سلاسل رقمية قوامها 
(الصشر والواحد ) حتى نتواءم مم نظام الأعداد 
الثنائي أساس عمل الحاسوب. وتقوم الرقمنة على 
مغهوم بسيط مفاده: إمكان تحويل جميع أنواع 
المعلومات الى مقابل رقمي. فحروف الألف باء التي 
تصاغ يها الكلمات والنصوص يعبر عنها بأكواد 
رفمية تفاظر هذه الحروف رقما بحرف. والأشكال 
والصور يتم مسحها اليكترونيًا لتتحول الى 
برع ناس ع0 انشات التراسة ‏ النادحتة: 
ويمكن تعثيل كل نقّطة من هذه النقاط رقميًا سواء 
بالنسية إلى موضعها أو لونها. أو درجة هذا اللون. 
فبالنسية الى الموضع يعبر عنه بدلالة الإحداثين 
السيني والصادى. كما يك الهندسة التحليلية. ومن 
ثم تمثيله رقميًا بديمتي هذين الإحداثين. أما 
بالنسية للون فيعبر عنه بكود رقمي. وتمثل رقمنة 
الطيف الموجي للاصوات والكلام والموسيقا أكثر 


آفاق الثقاقة والنوات 0 


ار ل ل ا 
الموجي الحامل لهذه الإشارات المسموعة بدرجة 
عألية من عدم الانتظام. 

وقد شبه البعض ما فعلته الرقمنة ث مجال 
انساق الرموز بعا نعلته الحرارة لل صهر عناصر 
الغلزات ك سباتك مقدبية مختلفة. ومكدا 
خرجت إلى الوجود تكنولوجيا الوسائط المتعددة 
(انألء«-11|لا<). التي يمكن أن تتعامل بيسر مع تلك 
(السبائك الرقمية) لا تفرق بين حرف وصوت. أو 
بين نص وشكل: لآن جمفيع انساق الرهوز جد 
انب جالت شيكنا مكيف يمنا سل ( الصبتير 
الواحد) اقصى درجات التجريد الرياضي 
الست 

لقد أتاحت تكتولوجيا معالجة التصوص. آليا 
ادوات فاعلة تلحرث 4 متن التصوص وتحليل 
مضمونها. واستظهار ما يختص ك ثنايا سطورها 
من معان وإيحاءات. وعلاقات تربط بين ألناظها 
وحجمها وهقراتها. ومهكذا حررت النصوص من 
خفضة تتك الخطية 1:12:11 الصارمة ألتى 
شفرضها جمود الورق وثبوت الطباعة. 

فليست النصيوص كما تبدو - ك ظاهرقا - تلك 
السلاسل المتعافية من الحروف والكلمات والجمل 
والفقرات. بل هي شك جوهرها شبكة كتثيفة من 
العلاخات المنطقية والتركيبية والموضوعية. وهي 
العلاخات التي تتجلى لك صور مختلقة من القرائن 
اللفوية. معجمية وحرطية وتركيبية ونحوية ودلالية . 

واضاقة الى كشف مسارات التشعب داخل النص 
المفرد هناك وسائل الية لربط النص بخارجه؛ وهو 
مايعرف يعملية (التتاص اناعم -عان1). وقد 
وسعت تكنولوجيا الوسائط المتعددة من مفهوم 
التناص. الذي لم يعد مقصورًا على الربط بين 
وثائق النصوص. يل بيئها وبين الوتائق الإلكترونية 





ولا يخنى أن نصوصنا ووثائقنا العربية ظلّت 
شرائق منغلتة على نفسها. وطرفًا مسدودة 
مقطوعة الصلة بخارجها. ويتضح ذلك بشكل 
سافر عتد ممابلة نصوصنا التقافية يغيرها عبر 
شيكة المعلومات. فما أندر ما يها من حلتات 
التشعب ومسارات التناص'! 
وهذا الانعزال أو الانفلاق النصى يؤدي الى 
انعزالية هذه الوثائق وسرعة اندثارها وضعف 
فاعلية مواقعنا العربية. وترجع أسباب ذلك إلى 
قتصور خدمات المعلومات. ونقص الدراسات 
المقارئة. اضافة الى نشص نظم فهرسة النصوص 
آليًا وتكشيفها لاختزالى النصوص إلى الكلمات 
المفتاحية والمفاهيم الأساسية الكاشنة عن 
خامسا: العناصر الرئيسه 2 بناء التصوضص 
المترايطة والوسائط المتعددة وتكوينها: 
نتفق معظم برامج النصوص المترابطة ونظمها 
على وجود مجموعة من العناصر المكونة لها 
وضي 
-١‏ العقد عناءدلا. وتسمى الكتل أو الأقطاب. وهى 
الوحدة الأساسية للمعلومات ك نظام النص 
المترابط. ويمكن للعقد أن تحتوي على الكلمات 
والصور ومقاطع الموسيعًا ولقطات الفيد يو. ول 
توجد قواعد دولية تحكم حجم هذا العقد أو 
تحدد محنوياته. ومن بين هذه العناصر نوجز 
الحديث عن: 
- النص! أذ[ ودعد 01 أهم العناصر الفاعلة 2 
تطبيقات الوسائْط المتعددة. ويجرى اعداده 


من خلال محرر النصوص مع مراعاة تدفيق 





فا التقَافَة والترات 


الصياغة اللفوية والشواعدية. ومراعات 
المسائك اتشييت شار اليد 
والحجم واللون المناسب لتمثيل الحدث. 
ليلا داس سويب 
واستخدام ابتوي'كتاية انشة الميريةار 
المررحلية للمستغيدين. 
ب- الصدر الثايتة' ينها ويجرى اعدادشا 
بطر يقتين هما: 
الأولى: باستتخدام برامج رسوم مناسبة. وعادة 
ما يستخدمها المصممون لاعداد الرسومات 
المختلفة التى تتواقق مع احتيا جاتهم. 
انان لصي الث سادين 
مصادر خارحية. سواء ياستخداح المأسح 
الضونس ١أنهااللاة5)‏ أو باستخدام بعص 
الكأميرات. 
ج- الصور المتحركهة: 11103 ئاازلأناك ويغصد يهأ 


_- 
الصور الثايته التى حجرت معالحتها كسلسلة 
الي ل اه ا وى يات 
إلى عرض يشبه النلم. ويجري ! 
البوع من التطبيغات من خلال استخدام عور 
برامج التصميم المختلفة أو باستخدام كاميرا 
لتسحجيل اللقطات |الشتاشك. لم أجراء التعديل 
علدنا شداد الخبور المنحركه تميل ستسيناة عن 
الصور المننصلة. وتسمى أطارًا 1لا[ 
وتعرض بسرعة وتسلسل محددين ويتم عرض 

كل (55) اطارا لك ثانية واحدة. 

د- الصوتث: !)1الاناك 55 استخدام الصوت ك 
الحواسيبي هن يدع انثياتيا لا انولع 
يصمم لأغراض الوسائط المتعدد: الا 

جدناء ند اط الا ل اتوي 5 


محاللات المحادية الصونية وسماع الوسنيها 


2 53- 
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والتسجيلات الصوتية والألعاب وغيرها. 
وخد الفحت بطافات صوت متمددة منها 
كاذنا ىلانات5) وغيرها. 

- الوصللات / الروايط : 1015] وهي من اساسيات 
البناء ك نظام النص المترابل. فهي مؤشر 
من عقدة الى أخرى داخل الشخص. وهي 
التوصيلات بين العناصر المفاهيمية وممرات 
التجول وقوائم الاختيار ونقاط الالتقاء. 
ويمكن 0 تكون احادية الإتجاه. أو ثنائية. 
ويمكن لهذه الروابط أن تقود إلى مجموعة 
من المخرجات مثل نص اضالك. أو عرض 
صورة أو عقدة صوت أو عرض فيديوأر 
برنامج معين. 

2 الأزرار أو المثيتات : عقناناتا هناك كلانه انواع أو 
فئّات عامة من الأزرار (النص والرسم 
والأيقونة). وتسمح معظم أنظمة تأليف 
الوسائط المتعددة بجعل أى جزء من الشاشة 
اواى قاذنك ششكل ,زو وعند النكن علية 
بالفارة أو لوحة المشاتيح يحدث شوء مأ. 
ويجب أن د الازرار بطريقة تجعل 
أعمالها مفهومة بالبديهة عن طريق أيقوناتها 
أو تمثيلها برسم من خلال التلميحات 
النصية: وكذلك يجب تصحيحها لتؤدي المهام 
الآساسية مثل الخروج من البرنامج 4 أي 
وقت أو إلفاء أى عمل. 

؟-الأانسجة : 5وع'18 النسميج هو مجموعة من 
الروايط المخزئة يشكل مستمل بعيدة عن 
المعلومات المخزنة ك العقد المرتيطة بها. 

وعن طريق فتح النسيج يستطيع المستفيد 

تنشيط مجموعة محددة من بدايات الروابط ك 


فاعدة بيانات النص المترايط. وهى خدمة تقدمها 


البرنامج للمستفيد كي لا يفقد الطريق 2 البحث 

دااهل هده النصوص. 

و- أدوات التحرير نقاوه1 01108 وتساعد 
المستخده على إنشاء العقد والروايط اللازمة 
تلريط العقد ك شيكة متكاملة. 

27 إذرات الملاحة/التجول : حانت] إلسناهع لحولا 
ونساعد المستفيد على التصفح الفاعل 2 
أنحاء شيبكة النص المترايط. 

ساةسا؛ تظبيقات الوؤساشظ المتغذذة 2 مجان 

المكتبات والمعلومات: 
تبن الاشارة اولا إلى أن الوسائا االتيددة قد 
اممتوي رع قت ل الات سنك يا انار 

والصناعة. والهندسة. واألرياضة. والسياحة. 

والعقّارات. والفضاء. والطيران. والفن والمتااحف.. 

والكيمياء. والصناعة. والتجارة. والتعليم. 

والتدريب. وغير ذلك. 

أما ‏ مجال المكتبات والمعلومات فِإِنَ التطورات 
التكنولوجية والااجتماعية التي حدثت ك نهاية 
القرن العشرين. ومن ثم ظهور الشبكات المتطورة 
مف الدونةة د خيرقم ومتها 'شيكة: العلومات كن أخر 
يفك رنسن ب الطرى والابساايب الى استحديوا 
المكتبات ومراكز المعلومات ك إنجاز وظائفها 

التقليدية. ك الاختيار. والتنظيم. والصيانة. 

وتوخير مداخل الوصول إلى المعلومات. 

وقد تأترت هد المؤسسات المسلوماتية 
باستخدام الوسائط المتعددة التى استخد مت بشكل 
واسع فيها مثل الأشرطة. والفيديو. والأقراص 
المدمجة بمختلف أنواعها والبرمجيات المتنوعة 

بحيث أصيحت تشكل المجموعة الرئيسة 2 

المكتيات الرفمية العصرية. 

ذلك .اخذت. الكتبات: ومراكز المظومات على 


ظ آفاق التقافة والترات 





عاتقها تطبيق الوسائط المتعددة للتأثير ب 

الستبديا يونا عر ارام 

١-الدعاية:‏ انتجت بعض المكتبات الوسائهل 
المتعددة ينظام عرض يعدم للمكتية وجمهور 
المستفيدين ( أي عرض صورة تجميليّة دعائية 
للمكتبة بهدف تحسين خدماتها) . 

؟- الخدمات السمعية البصرية: آدت تكنولوجيا 
الوسياتط القددة الى الى تاشر يحين عندها 
اضيغت الى الخدمات السممعيّة البصرية 
التقليدية ث المكتيات. 

؟- استر جاغ المعلومات باستخدام التقنيات 
الحديشة. والأقراص الليزريّة بأنواعها 
المختلشة. وسداها منالتكقنيات ونظم 
المعلدمات المتطورة. 

5 (تروناه )كن | -لعاحاحح كنا للاولاات )11 استخدام 
الحاسوب الموجه/ المساهد لأغراض التعليم 
بالمبريي يف 1 11 رو ا شصيها 


ص" 


جدود ا بعلة يذ الككباتك رمي ١ك‏ .العليفات. 


.مما 


"7 


ديؤدي ددرا ريما 2 ادارة هده المؤسيسات. 

ومن خلال أدوات:1١ا0)‏ مثل معالج النصوص. 
والجداول الالكترونية. وفواعد البيأنات يكون 
بالإمكان تجميع المعلومات وتنظيمها وتحليلها 
وبثها. ومن ثم تسهيل عمليات الاتصال بين الطلبة 
من ناحية. وبين الطلية واعضاء هيئة التدريس من 
ناحية أخرى. 

وكذلك تسهيل مهمات الطلبة والمعلمين 
والخبراء # الحصول على الموضوعات التي يصعب 
الخضو عليها داخل قاعات ادوس 


لع 
د 
لدي 


كما أن بالإمكان تعديل البرامج وتكييفها مع 


- 


رشيات الطللاب وخدراتهم وزيادة كميهك التعليمات 


أكاق التعافة والترات 





الشخصيّة التي يستلمها الطالب وتلبية الاحتياجات 
الماوماضة اللطلوة. 

اما مواد الوسائط المتعددة التى استخدمت 2 
المكتيات ومراكز المعلومات. فيمكن تقسيمها على 

ثلاثة أقسام هي: 

|- تلك المنتجات التى, تأتى كاملة من منتجين 
مختلنين. مثل دور النشر. واستديوهات 
التلغاز. والسيئمأا. ومراكز الوسائط المتعددة. 

ب- المواد التى تننج يشكل مجموعات وسائط 
متنوعة بموجب أوامر ومتطلبات واحتياجات 
شخصية. 

ت- المنتجات التي تفتج من قبل الشراء والمستفيدين 
أنفسهم إمافرديًا. واما بمعجاميع فرق 
اتضالاك عن طرءة ضيكة السرديات. 

سابعا: نماذج وامثلة لاستخدامات الوسائط المتعددة 

المكتبات ومراكز المعلومات وتطبيقاتها: 
نستطيم تقديم عرض موجز لأهم استخدامات 
الوسائط المتعددة وتطبيقاتها ث المكتيات ومركز 

المعلومات من خلال الآتى: 

ست عاتات ل امد د سات 
الآتية من أوائل المشروعات للوسائط المتعددة 
على الأفراص الضوئية للمدة بين اواخر 
الماك اه اال التي ا 

دنا عد أ اين تن ] عل حورن بهد مسروع كامت به 
جامعة بارس 8 خصو عل 'لالكت كلت 
دلت لللنتتتت لضا أت تعماضاط تارعنلل 
وهو مشروع خامت يه جامعة نوتتجهام 
اك ان المع كل | ا«تتضع رتم :| اممزنمم”|- 
وهو مشروع خامت بة كلية سيموبز ععناان) كدهتن ارك 
ويكشف العدد الكبير من المشروعأات القائمةه 2 


الوقت الحاضر للإنتاج على الأقراص المدمجة عن 





5-0 
2 
- 
/ 


ج- صمي 
2 جح هر ب 
كت 


ال اسه 


"سس 


. 5# 
سس 0 
ك0 


”5 
0 
ام 
5 
5-0 


0 
: كص : : 


١ 
2 
١ م‎ 


1 ا 
1 . -- 3-5 
مسبت املاس ريلوةه 


2 
لك 

اله د خاي 
000 ل 
م 

ِّ 

باسيية ا 

وت 


]وت 
1 
ا الادضة 
١‏ دم 2 


الوددىء 


ا 


ات وتيصمسر 
ل 


7 3 
او 
1 
“كل 


ف 5 
خا ل 
ا سدس كان 


يذ 


/ 7 
1 
ْ ١ 1 
1 7 لم‎ 
- ب‎ 2 
0 
١ 1-6 
7 





سبعة الققطبيةك المعلوماتية الى بسكن انتاحها 
وتوزيعفا ماش6ا1 الومنائهل الشتعددة فعلى سيل 
المثال. نجد منها التشارير الخاصة لمجلة التايم 
لطاتلالومم ناتك عرز ميئل عترزاة أضاهة الى 
موسوعة (حروليرز ) نالسمره اوه ون امجن 
وموسوعة المتحف الوطنى للغنون ل لندن. كما أن 
هناك العديد من اكات الفيديد. وبرامج شعليم 
اللثغات. واطالس العالم. والقصص الخاصة 
بالوسائط المتعددة للكيار والاطفال. 
يهن اتشرهات التشرى ايت ]1 

-١‏ مسر دع (انكلاات0!1[ الدى ندا عام ةم يمجمعية 
5700 
الالازمة لكتاية اليحوث. ويتضمئن المكتب 
مذكرة لتجميع المعلومات وتدوينها. ومفكرة 
لأخذ الملاحظات. وبامكان الطلاب تصمح 
المحصبادر ولسلمم البيانات سن خاذل وحدات 
النحب المترايط. دك عام فخذأم ربط شذأ 
المشروع وقواعد البيانات التى تشتنيها المكتبة 

7ت تستخدم مكسية الكورجرس برنامج |1 . 
والاأقراص الضوئية للإعلان من مجموعاتها 

*- استخدام بر نامج أننتعمنا!!؛ لدعم نظم 
التصوص المترايطة والوسائط المساندة 
للا حتياجات التعليمية والتدريبية للمكتيات ك 
اوأشير الثمانينات كوسائل تحفيز لتعليم 
مهارات المكتبة الأساسية. وكتقنية بديلة لعدم 
كناية الفأملين الواجحب توافرهم! 22 بع 
المعلومات. 

:- أظهرت الدراسة المسحية التي قام بها مورنر 


بتمويل من ادارة البحث والتطور 


م 


اكاق التقافقة والترات 


الشعلى لظم المعلومات المبينك على الفنصى 
المترابط ك كل انواع المكتات بالمملكة المتجدة 
ان هناك تطبيقين هما: 
اولآا تكلم الارشاد والمعلومات الذى يشتمل. على 
جولات المكنية والكتييات الإرشادية للجمهور 
يمالا مح الئنص المترايطط. ديد كل ضعتها شيكة 
بحن اا مل راذا ل رتكا 

نا مشووع بجالاسكو الذق رهد فين اذهو :تطبيتاث 
الاستر جاع للبطافات الشاتعة نتمم لل . وهد 
ع 
هذ الشروع هن باني العاعلين يك ميم بعاه 
العلويات بحايدة نم اتكادود: ليكون كيرا 
وليستخدم من جانب المشيمين والسياح 
ابا نر دع الات يه 
عسمينر قطاعا موضوعيا. قدامعت بالرسوم يح 
خائمة البطافات .(لبومعاء الت مدرن]ل) 

نيت فوأعد البيانات والوساتئط المتعددت: لق صوع 
التطورات العديدة كك مجال تعطبيقات 
الوسائط المتعددة ومشروعاتها أصبح من 
احبر لمر إلى ع وار اعد 
البيانات. مقشواعد البيانات كانت قد صممت 
له الاصل للنصوص والبيانات الببليوغر افية. 
ولكن مع ظهور التطورات الجديدة. والأشكال 
الجديدة للبيانات من رسوم وصور متحركه 
جديدة لهحنساعة المعلومات: اد تختلف طبيعه 
المعديات العلوماتية كالتكزين والارشفة. 
والاستر جاع بالنسبة للوسائط المتعددد كه 
قرام مانت عونا باكر من 


دقد حددت مارنا ديليمز وثانن اتا بمطتحاخ 





ثلاثة تحديات اساسية تواجه قواعد البيانات. 


ال يبي يات الم ياشك لسري 


- 


وضع 


البيانات. 
ي- اقكال تلات الوبما نهل 
ت- متطلبات الاتصال ذات العلاقة باليث أدٍ 
الوح ا الى 


ومن النقاط الحيوية التي ينيقي مراعاتها 2ه 


السعلدهات: 


النظم التي لا تزال تحت الإعداد لبناء قواعد 
البيانات للتماعل مع الوؤسائكك المتفددد: 
-١‏ الإمكانات المتاحة للمستخدم للتنقل بين 
مداخل وتطبيغات خاعد: البيانات. 
ب- مدد الانتظار للربط مع قاعدة البيانات. 
ت- تنوع أساليب العرض المتاحة. 


ث- التاليف التلشاتقى. :0111ل أالااء اللا تالاخ 


ج- تعادج المستخدمين. 
000007 
جه - تبكات المعلومات والوسائط المتعددة: 
تعمل الجمعية الوطنية الجغرافية الاأمريكية. 
رد لي ل شار ناض 
00 مإتإدرق وغيرها من الشركات 2 
مشسروغ مشترك يهدف الى تكقيف صغار 
التلاميذ والترفيه عنهم من خلال استخدام 
الوسائط المتعددة. وشيكأت المعلومات. 
ويحتوي المشروع المعروف ياسم ))11١١‏ على 
اداة تعليمية. تسمع بالتناعل الإيجابي معها 
فصول الدقشيات اتحديثة, التى ابيتخدمت 
فيها. مثل تقنيات أقراص الفيديو. وتقنيات 
الحاسيات الألية. دوتقنيات الاتصالات. ث2 


حين يتضصمن مشروخ الشركة الوطنية 





آكأق التقافة والتوات ١‏ 


امتراضة وادظ جان حداد سي بحشبليم 
الأطنال مبادئى العلوم عبر التطبيقتات 


العملية. والمساعدة التي يقدمهاأ الحاسوب من 
خلال الخراتط واتلرسوم الايضاحية التي 
يوفرها باتصاله بالشبكة عبر اجهزة المودم. 
والخطومل الهاتفية العادية. وقد جعلت تلك 
التغنيات الحدينة من الخيال العلمي الذي 
صاغهةه ماكلوهان ينتايسك1؟ اتاسواكك (الشرية 
العالمية) حفيقة واقّعة نستشرف اغاقها بك 
الوخت الحاضضير ' . 
د- موسوعات الوسائط المتعددد: 
يوشك جميع بأشرى محصادر ال معلومات الورفية 
أن يخوضوا غمار مرحلة شديدة الاضطراب. 
واقرب تلك التهديدات موجهة لناشري المصادر 
المرجعية. وبالشعل تقد بدات بعض الموسوعات مثل 
الموسوعة ألبر بطانية اك1لال5| َك مواحهة ضغو لد 
من حائب دخلاه جدد الى ميدائها لك توثيق المعرهة 
درنشرها. وخد حان الوفت للا ستنناء عن اللوسوعات 
الدوقية, والاميقيانة بال تيرك والويما كل 
الإلكترونية الحديثة. فهذه الموسوعات الورقية 
ضخمة واثمانها مرتفعة وصعمية الاستعمال. اضافة 
الى تكاليف الطياعة والتجليد والتوزيع. والغيود 
المتعلقة بكيفية تسجيل محتوياتها واتاحتها 
تالسعم دير والديرنة النضتى القاسة عرس 
المعلومات بشكل تاعل ومؤثر هي الكلمات والصور 
والاصوات. وغيرها. إضافة الى الميزة الكبرى 
المتمثلة يك القدرة على صياغة المعلومات بأشكال 
جديدة وسهولة الوصول اليها. ويامكان المستشيد 
الذهاب مباشرة إلى ما يريده. واقتطاخ المعلومات 
الموجودة على الشاشة وحنظها 2 كن اللشانخ 
١‏ 


لكرحيب 0ه -إناء يله 
الإلكترونية الخاصة يه 


ومن هذه الموسوعات على سبيل المثال: 


ظ للع سال31) 
ظ و اند تطبيمقاتها 


2 المكنيات 
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-١‏ كركلا 0) “اتلاطانئةا عت زامميه) ننلعدرماعنعرنا 


لنت تلت حاندلت لعفم ولناأيت11للاسلخ معراورن 
وهو مشروع يهدف إلى موسوعة يتوافر فيها 
التشاعل الحقشيشى بحن الوسائط المتعددة على 
اقراصضص صل معحة متشاعلة 0103-١!‏ وتحتوئٌ شخدت 
الموسوعة على اكثر من )٠١(‏ ملايين كلمة. وثلاثة 
الانف صورة. اضافة الى ثلات ساعات كاملة من 
التبخجيلات الصوتية. يمأ بتضصمن, الأحاديث 

المشسههورت للرؤساءح. اضافة ال المتغطو. 
اورسفي 1ك عيقية: ر منوات الحيوافات 


2 ١ 


المنتلفة وغير ذلك. 


- (ع لوط الطكلئلت7) ختترصسط ات للللججماءعصسيوع 
١ ١‏ العافن 
اتع اين امعطم 
وهذه الموسوعة تهدف ألى تدوين الآثار 
|1 ل . - - 
خلفها الاوربيون عبر العرون 


- موسوعة بريتانيكا (لن !الشمات 8 لالعدرهاء جومم ]]) 


النبي 


حون الول كد هرو ل ريمع فشكل راطم اد 
سعى الناشرون إلى وضعها ك مشاول الجميع بكلقة 
مشبولة. ويتميز كتيب الموسوعة بصور ورسوم ملونة 
جيدة مقابلة مع الكتيب السايق. وتأتي الشروحات 
لتسهيلات البحث واضحة: وتعطي ثلاتة أمثلة 
تطبيقيّة حول الأبحاث. ما يساعد المستخدمين 
الصغار والكبار على استيعاب المحتوى بشكل 
أفضل. وقد اضيفت الى نسخة 57 دفعة من الصور 
الجديدة والمقالات المحدئة الوافية. ويقدم قرص 
الروم (10:0) خرابة ٠٠٠١‏ مقالة مفصلة. إضافة 
الى قاموس الطلاب. من وبستر 
للتعابير الصعبة التي تصادف المستخدم 2 
المقالات أو للاستعمال كمورد فوري. وتتضمن 
نسخة روم موقعا على شيكة 8/0 يحتوي على 
النص الكامل للموسوعة. الآمر الذي يساعد 
المستفيد ث عملية اليبحث والحصول على المعلومات 


1 جاح بذ ) 


خااال ى عقائق فقطه. اما الصفحة امرحم 
للموسوعة. ات فرصة طلب مقالات أو صور 
عشوائية بالنقر مثلاً على عنصر "بروبيديا 
(لالعندرم©) ك لائحة المناصر . 
:- موسوعة هاتشنسون 57 للوسائط المتعددد 
لل جما ارط نلعت 1لا لنلم تصصكح تاعن ١‏ 
قد هيزه الوسوعية التاسا مويطات | متكامل . 
يلغى ا اختلاف شاك مع اللغة الأمريكية: ولقّد 
ترك جه الريية ساح امراف كير من 
الصور والرسوم والخرائط والمقاطع الفيديوية. 
ووضعت التأشيرات على العناصر التي جرى 
الاطلاع عليها. وتوجد خمس شاشات بيئية تحتوي 
على مجموعة أيقونات تلج إلى عشرين خطا 
أساسيًا للمحتوى. وسمح كل شاشة بمشاهدة 
محتوى الخيارات من الصور والرسوم. أما أطلس 
الموسوعة فيقدم خرائط واضحة وجلية. تسمح 
للمستفيد يعرض نواقن على الشاشة. 
4- موسوعة كميتون التفاعلية 
(الندرنلن علاط عللالات ات عامرا متفام تدم ) 
لعن لطبت شن سبع لكر فر ملفني - 
أن يؤثر ذلك 2# أطلاق النسخة الجديدة لسنة /اه 
( الموسوعة التفاعلية). 
رج باو اليه مايا بحرن الام 
الخدمات الغورية مع أضاقة جديدة عليها. وتعتمد 
تلاث مناطق للعرضن على الشاشة. واحدة لعرض 
نح نسار اسورد رتو عرد لاسر 
المتعددة. وواحدة لعرض وسيلة النقل المعتمدت: 
لتعل المعلومات. ويمكن التحكم بوسيلة النقل عبر 
اشر عي الل ير الشاضة. 
وقد يبدو النظام صعبًا وغامضا ف البداية: لأن 


العناصر المعروضة كثيرة: وتحتوىي على مقالات 





41 ا( الس ل 2 كا 


متنوعة. كما يسمح أطلس بالكيس على اسم مكان 
معين أ تعيينه على الخريطة قبل النقر والحصول 
على المعلومات المطلوية حولته. 


2 
6 سد م 





والمسلية. وتظهر مئات ادوات الربط بشبكة .لطعه) 
1- انكارتار 50٠‏ زصوزناالع لؤتاعودط :نرملا تامقعرط ): 

قد هده الرسيعة الى 2 وبال الوياطه 
المتعددة. وتميرز على فرص (11ل010-110)) باستعمال 
مركزيى لشبكة (نان11) للحصول على المستحدات 
دالمعلومات المخطفة. وخد ازدادت المقاللات ياضافة 
قرابة[١٠٠5)‏ عنوانوموقع على الشيكة 
المنكبوتية. كما تتميز هذه الموسوعة بالمحتوى الذي 
لا يتناول المعلومات الأمريكية فحسب. بل يتناول 
ايضًا أمورًا وموضوعات أوروبية. وتحتوى على 
6 صورة فوتوغرافية ورسوم متنوعة ومائة 
معطع (فيديوي) ورسوم متحركة. اضافة الى 
الأصوات. وتوجد )٠١(‏ مسارات تفقاعلية للوسائط 
المتعدده. ويك فسم عالم اللغات يمكن للمستفيد 
سماع كلمات وجمل يقرؤها متخصصون بأهم 
اللغات المحكية فك العالم. 

وترفق شركة "مأيكروسوفت: أطلس الوسائط 
المتعددة كدليل مرفق بالموسوعة إضافة إلى الألعاب 
والمسابقات حول محتواها. 
1- موسوعة أكسفورد للاطفال 

زجال ع درعاءعطعمع ندععلاتط لم21 ) 

صمعت هذه الموسوعة يبشكل خاص لاستخدام 
الأعفاز ويعيا النشاظ الدرسيي هناك الكدرن 
الى 


التربوي. 


يطالعه الأهل والمعلمون 2 اطار العمل 


06 


وتسمح لائحة الخيارات بتسيير البرنامج من 
لوحة المفاتيح فقط. وقد تظهرم العناصر مثل 





١١ | 6 


الاحتشاظ بالبيانات (زيعتاعدو؟) 5 طباعنهاأ (11 !ةا ) 
لتناسب الموضوع فيد الاستعمال ك الموسوعة. 

تقدم الشاشة الآساسية شريط العناصر بشكل 
جدول أبجدى. ويمكن النقر للحصول على الخيار 
الذي يحتوي المغالات المطلوية. وتيدو المعلومات 
مختصرة وواضحة الكتناية وتتضمن التشاصيل 
الضرورية للمبتدئين. كما أن قاموس أكسفورد 
لصفوف المدرسة الابتداثية يسهل على الأطفال 
عملية التعلم ويجعلها ممتعة وشيقة''. 

ويمكن إضافة نماذج لتطبيقات أخرى منها!”": 
ها- الحوللات المكتبيك : 

يمكن تصميم بربيامج يتيج للمستفيدين 
التعوال دابفل احدى الكدبات وعرفة الأامارات 
والأقسام والشعب المختلفة فقيها. والعمليات 
الفنية التى تجرى داخلها. وكذلك الخدمات التى 
تنهض بتقديمها على غرار تلك البرامج التي 
تتيح إمكانية التجوّل داخل المتاحف واسواق 
البيع. 
و- الفهارس التتخيلية : 

إضافة إلى كل الفهارس التى نراها داخل 
المكتبات والمتاحة عبر شيكة المعلومات سيتيح 
الاستفيل لتنا تعره ألواع, لخرى من التهارين اكثر 
تطورا.هى السهازس التجيلية, حيث يركدى 
المستفيد على سبيل المثال. جهاز العرضن المشيت 
على الراسس :1118 وكقارات الليين: ليتمكن مين 
رؤية قائمة هجائية ثلاثية الأبعاد. بعناوين الكتب 
ألني تمتنيها المكنية. وبامكانه الاطلاع ومعرقة إن 
كانت هذه الكتب معارة أم لا5. وقد لا يقتصر هذا 
الفهرس على معتئيات مكنبات معينة. بل يتخطى 
ذلك إلى التعريف بمجموعات مكتبات أخرى تشترك 
معها ‏ الاهتمامات الموضوعية. أو تقع ك النطاق 


|| لتلكسناة) 


5-5 0-0] 


ا : 
5-0 


|| كلل 








الجنرالك نفسة. ويمكن أن نطلق على هذ! الفهرس 
أسيم المهرس الموحد التخيلي ل إن 1 

وقد يستماض عن برنامج الشهرس التخيلى 
ببرنامج آخر يعكن أن يطلق عليه الأرذف المفتوحة 
النخيلية. يصور رقوف المكنية. وخد رتيت قوخها 
مجموعاتها من الكتب وفق خطة التصئيف المشبعة. 
ويامكان المستقيد اختيار مأ يروق له من مصادر 
المعلومات يقد ارتداء التجهيزات الخاصة يبنظم 
الواقع التخيلى و الافخر اطع 
ز- فوائم الناشرين:؛ 

ظل استخدام نظام الوافع التخيلي يمكن 
توقير نمط جديد من فوائم الناشرين. لا يمتصر 
على ذكر عناوين المطبوعات المتاحة لدى الناشرين 
فقط. بل سيكون برنامجا أشيه ببرنامج الرفوف 
المفتوحة. يكون باستطاعة آمين المكتبة حين الدخول 
عليه عبر شبكات الاتصال تعريف الناشر ينفسه: 
حتى يسمح له بمشحص ما لديه من مؤلفات. 
للشاطرة ين اللطريعاف 1و جردة ري نك الحدد 
ما يشتريه: ليقوم الناشر بدوره بتجهيزه وارساله 
الى مكتيته حال تسديد القيمة المطلوية. 
ح- المقابلة المرجعية؛ والمؤتمرات التخيلية 
عن يعد : 

بعد أن أصبحت المؤتمرات عن بعد تتم عبر 
شبكه المعلومات .4 المحالات والموضوعات كاقة 
أمكن مؤخرًا استثمار امكانات نظم الواقع 
الافتراضي لتحقيق الهدف ننسه من خلال شبكة 
معلومات مخصصة لذلتلك. ومتاحة عبر شيكهة 
المعلومات تضم بينّة اغتراضية تسمى الملعب المضلح 
لاناك 101:15 لمحي دانم يستطيم دائطلها شخصان 5 
اكثر: بعد ارتداء التجهيزات الخاصة:. رؤيبة 


الشخص أو الأشخاص الآخرين 2 صورة ثلاثية 
الأيعاد. ومصافحتهم. اعتمادًا على تقئية الاحساس 
بالمتاومة المضادة. أو الضغط ++تدالنن"] نن»د:1 التى 
يوشرها قفاز البيانات. ثم الشروع 2# تبادل الافكار 
والاراء حول الموضوعات ذات الاهتمام. ويستطيع 
الممتقيد استخدام هذه الشبيكة بعد تسديد رسو 
الاتترالك. وكن نكون افضيل تمان لهذم الشيكة 
مجال المكتيات والمعلومات هو المقابلة المرجعية 
التى 000 بين اختصاصيٌ المعلومات أو المراجع 
والستنيه التحديد احتيانهات :للك ا سين 
وكذلك المؤتمرات التي تعقد بين الخبراء 24 المجال 
والمهتمدن يه لمنافشة الموضوعات والقضايا الخاصة 
وذلك: 

ومن يسن تطبيقات الوسائط المتعددة كذلك: 
ط- استخدامها 4 نظم وخطط التصنيف: 

كماهي الحالك نظام تصنيف ديوي 
العشرى للملاك] الكمم 0 الناترل 107‏ لإنحنر]ز )0]ذا) 
لجذب مس تخدمى هذا النظام شك استخدام 
الوسائط المتعددة التفاعلية. والاطلاع على الأصول 
العتبر :ازيرنيجة. بالتتسييات الخويفية الا شري 
للنظام. 
ي - المكنيات الركقيهك : 

تمثل مؤسسات تحتوي على مجموعات مكتبية 
رقميّة. تفطي افتراضيًا جميع حقول المعرفة. وتعنى 
بتقديم خدمات معلومات جديدة ومتطورة: لخدمه 
مجتمع محدد. أو مجموعة من المجتمعات وتوفر 
مداخل وصول سريعة للحصول على يناييع المعرشة. 
وسهولة استرجاع المعلومات: بما يخدم شرائح 
اجتماعية متنوعة. وللاغراض والاحتياجات 


المعلوماتية المتعددة. 





آفاق الثقافة والنوات 


3 . 


العبيا تل التعودة الى الحواسيب البخصية: د 
بشكل اوسع من خلال نظم [ماكنتوش]. وعبر بيئه 
النواهد ححول1 ١1‏ ومن ثم التطورات الحاصلة 2 
الشيكات. وبالذات عير الشيبكة العتكبدتية برناياكد) 
فأصبحت اللمكتبات الرقمية أكثر النة واستخداما 
من جاتب المتشيدين للمرونة التي تشتدمها طبيعة 
عروض الشيكة. وروايط الاتصال بالعقد . أو قواعد 
البيانات الضخمة وبتوك المعلومات # ارجاء العالم 
كلك . 


وقد اذت طبيعة الوسائط المتعددة ث هذا 
النمهل من المكتيات الى وجود المكتبي الرضمي 
الشادر على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات. 
وتحليل المعلومات ومعالجتها بكفاءة. وتادية دوره 
كخبير يتشن عمليات التحكم وادارة تحلبيقات 
تشئيات الوسائط المتعددة ث هذه المكتيات. وتقديم 
كل أنواع الدعم والمساعدة إلى القراء والباحثين 
الذي يرومون الحصول على انواع المعلومات 
المتعددت. 
تامنا: دور اختصاصي المعلومات كّ استخدام 
الوسائط المتعددة: 

لقد اصبح دور أمين المكتية الرقمية أعظم 
7ب 0 00000 
التمط الجديد من المكتيات التى تتعامل مع 
التقنيات والنظم المتطورة والوسائط المتعددة 
باحث ومنظم ومحرر وعضو ث قريق عمل المكتية 
الرخمية. وموجه ومعلم ومستشار وزميل لغيره من 
أمقاء الكخبات:.ة شبكات العلوفاتالجلية 
والإقليميّة: لأن مثل هذه المكتبات تتطلب سلوكيات 


6[ 5 : 0 
حجديدة. واساليب دوطر عمل حذدنلد د كنا" تتظطلاى 


يِِ 
أ 


5020 





معارف ومهارات عما هو شائع وسائد .2 المكتيات 

التقليدية. الأمر الذي أَنّى إلى أن تكون هناك 

مؤمهلات ومواصفات خاصة لامناء المكتبات 
العاملين ح هذه المكتبات ثّ عصر تكنولوجيا 

المعلومات والصورة المعلومانية"' '. 
ديمكن تبيان دور اختصاصي المعلومات 2 

استخدام الوسائط المتعددة من خلال الاتي' "': 
|- دور المشرف على تنفيذ المشروع بالاستعانة 

بالتخصصات الأخرى: من شريق عمل 
موحد . ونتيجة عمل ناجح. 

ب- دور المشارك ث فريق العمل وبعسؤولية 
موازية مع امتحبهات الاخرن نان جيل 
هذه المشاركة تكلل بالنجاح 2 حالة عدم 

بن آخرين بعمله وبالفكس. 


وش- دور كامل بدون جلث كذ ومسل شد ا العهيل أي 





ينجح ولا ينتج عملا متكاملا . 

اما الحدود التفصيليّة فتكون بالشكل الآتى:- 

'- تعرف أنواع الأجهزة المستخدمة وفياساتهاأ 
دعل فعركة مورهة العطليات التج: ة وكيية 
الخزن. الآمر الذي يؤدي الى استر جاع 
افضيل. 

ب- المعرقة الكاملة بهيكليّة الانظمة المحوسبة 
لساعدة المبرمج كك بناء الأنظمة أو النظام 
المطلوب. 

ت- الاطلاخ على احدث التطورات قيما يخص 
قنية الوسائكل التنددة: 

ث- المعرقة بإجراءات الحاسوب وما يتعلق به. 

وبالنسبة تلمهام الأساسية لمتخصص علم 

المكتيات والمعلومات. قتكون كالاتى: 
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أ اهتيار مصادر المعلومات المجهمة 2 فوصوم 


لود تنظيم مصادزن المعلومات المختلشة 


ت- يبناء شيكلية البيانات والكلمات الدالة يشكل 
بحشة, الهدق. 
خ- المشاركة ب اختيار الأنوان والواجهات 
والخلفيات. 

ج- تحليل النظام منطقيا. 

- المساهمة 2 تقييم النظام. 
ناشعا: التجاهات المستميل : 

يعتقد بِأنْ هذه التقنيات سوف تزيد من تدفق 
المعلومات. واستخدامها بشكل فاعل ومؤثر 
ونب نامس . وستكون ستاك تافر ات سوكية 
للمستجدات والتطورات كك مجالات اجهزة 
الحواسيب. والوسائط المتعددة. ونقنيات التنصوص 
المترابطة وشبكات المعلومات: لتفعيل دور مؤسسات 
المعلومات ك أبصال المعرفة ونشرها. وي تطوير 
خديات با سات اتبيه 2 الداوس 
والجامعات. والتعلم عن بعد . وتوثيق عرى التعاون 
مع مؤسسات النشر ك بقاع كثيرة من أرجاء 
العالم. ونظرًا للمؤثرات والسمات الخاصة التى 
يال ال ل ضار لفديا ةهكن 
المهيمئة ش ميدان وسائط الاتصال وبث المعلومات. 
وستتمتع بقوة متعمقة من خلال برامجها 
ومشروعاتها والمؤسسات والشركات الكبرى المهتمة 
بتصنيعها وتسويمها. والمكتيات الإلكترونية التي 
تعنى بتوظيغفها واستخدامها لك إغناء خدماتها 
وتجديدها واستر جاع المعلومات بكفاءة عالية. 


اضافة الى ظهور أجيال جديدة وتناميها وتفاعلها 
مع هذه التقنيات وبر مجياتها المتنوعة. وتطبيمًا 
للواقع الافتراضي. والمكتبات الرقمية. والشبكات 
الجحد ةب مكانا تا ماعن باتاتيااضسيضية. 
وكنوز معلومانها الثرية المتدققة. ومأ تشدمه من 
تسهيلات وخدمأت لصالح شرائح اجتماعية 
مستوياتها التعليمية والعمرية مختلفة. وعلى تطاق 
واسع. 

وبذلك يتضح الاهتمام الجاد للمكتيات 2 
تنمية مواردهأا بالتصوير . والوساتط المتعددة. 
واسشخدام تقنيات المعلومات المتطورة. والنظم 
الآلية. بحيث أصيحت هده المإسسات تحرص. 
وبشكل متواصل. على تطوير سبل الاتصال عن بعد 
بموارد المقتنيات التي تشمل النصوص المصورة. 
والصور الضوئية؛: والرسوم التخطيطية وسواها. 
وفخ النقظر ان تشهة الأيام القادمة تزايدا 2 
تهيئة المكتيات ومؤسساتها الآم للعديد من المصادر 
القائمة على النصوص الإلتكرونية والأسطوانات 
المدمجة («ره+-<(1©) .والأقراص الرخمية متعددة 
الاغراض (121/12), واستثمارها بشكل فاعل ف 
خدماتها وبرامجها. إضافة إلى توافر الينية 
الاساسية للقدي: العاملة الاتراية التضفون تقنيات 
المعلومات: الشيكاخه اذارفها يكل شاعر :5 
وتوضير طرق بديلة ومتجددة ليناء المواد واتاحة 
المعلومات وعرضها للمستفيدين بواجهات عرض 
مناسبة. نظرًا لتنوع أوعية المعلومات والمواد 
المستخدمة كك المكتيات الرفمية. وما تتطلبه من 
معالجات واجهزة ومعدات ويبرمجيات خاصة: 
وعروض. مخنارة. بما يؤدي الى تطوير عمل هذه 


اللؤسسات. وتبنقيق الاهداف الظلوية:. .5 


0 0 





١-التغداد‏ تقتسك الوسانتحل غ٠‏ ددد ب سمالحة مصادر 
سمسلعحت اام - م - : 


م 


المعلومات الورفهية واللاورفية: دراسة تطبيقية عن عديئة 
بقدماد [ألروحة دكتو راد ): 5غ >+ة 

5- عصادر العلدمعات الالكترونية م المكتبات دمراهمكر 
المعلوؤمات: 5 

+ الأرهية اللتعودة سكلور الأقراسى عنة خاد “اللقلاق بح 
شأم اد 

- الوسائط انتمددة ل[ - ا لأتتن ات الاك 

2 كعبجدا تا تنمس جحهأذا للوعماد تحال المتمنئة, سات الشرق 
ال فيه ب يآ ١‏ 3 عخأار 

سم 0 3 ]| 

1- الممجم المدسية عي لتكو لد هيا المعلوعمات مك المعلعمات. 
ا ررض ] 

5 التولية ات التفاعلية:؛ الحةٌ رعائية تكله ب د لمي 

00 000 5 من : - 

احير البا ها سيد 

كل يتظلر : عمصادر المعلدمات الالكترونية :كم - 55 . ' استكديام 

تقنية الوسا ككل اكد ده سود 617 


6 - تحلبيقات الوساتحل المتعددة 5[ ا 


١١‏ التشامة العربية وعصير المعلومات: مواضم مشرخة. 


المصادر والمراجع 





-١‏ استخدامخ تقنية الوسائط المتعددة بك معالحة المعلومات 
'الورقية واللا ورقيّة: دراسة تطبيقية عن مدينة بقداد. 
لايعان مهدي صالح الدونسي (أطروحة دكتوراه). 
الجاممة المستتصرية. ا 

؟"- الاوعية المتعددة وتطور الأقراص متن عام امام حتى 
عام "1554م لإيعان السامرائي ( بحث مقدم إلى ندوة أغاق 
نظم المعلومات 2 القرن الحادي والعشرين. إريد. جامعة 
اليرمووك. اأاحم. 

"- تطبيقات الوسائط المتعددة ١؟المااقء‏ الصمكم انألعدد سكا 
را رنتياية واشويرة :همان ذار الشيرة تتسشيهر 
والتوزيع,”٠'م.‏ 

؛- تقنيات المعلومات يك المكتبات والشبكات. لأودري جروش. 
تر. حشمت فاسم. الرياض. مكتبة الملك عيد 
العزيرالعامة. 55ذ١ه.‏ 

- التوليفات الصوتية: معالجة وعانية تنظيميّة تطبِيعَيْة. 


لتنة أن محجمضل كر سول : ذوانات عر ديك 0 الملككيات و هلم 





لح لان 2 خمام إساأنا 


5 - نوكته : مخادر المعلومات | الشرونيت: ع اس 
التشائط المتعدق 2 : عراضم مشو شت. 

١5‏ - الخات ناا 1:1 لض أتزم كعساإمتراتت آ تار مزال 

٠4‏ - النظم الآلية والتقنيات المتطورة للمكتيات ومراكز 
ال معلوهات: 7 

١+‏ عحسادة المعلدمات الالكتردنيةنه* ا ا 

15> التكلم الكليه رادج , 

7- المضد: السايق ننسة: 855 ؟ك :12 . 

4 ثورة الأنفوميديا. الوسائط المعلوماتية وكيف ثثنير عالمنًا 
يا 2111 2101-2 


كّ 


5- ينظر كل من ؛ 
النظم الالية- 5810 , 
- الكمبيوتر والمليتميديا: عمواضم مشرمة. 


١ 835 4 
خّ‎ 


7 
ا 


-٠‏ نظلع الوافع التخيلى أو تجسيد الخيالل: مع؟. 
ل 

0١‏ المكتسات الحاممية ودورها ةك البحث العلمي # ملل 
التشئيات الحديتة:ثم؟ ١155-1‏ . 

5- الستشدام تشثية الوسائط المتعددة: ١‏ -81, 


**-> شنيات المعلومات 2 المكنات والشيقات: 57 05 


المعلومات. مصة. ع١‏ س15535ام. 

5- التعافة العربية دعصر المعلومات. لثبيل على. [سلسلة 
عالم المعرفة.555). المجلس الوطني للثشافة والغنون 
والاداب. الكويث. 5001 

- ثورة الا نضوميدياء الوسائطالمعلوماتية وكيف تغير 
(سللة عألم المعرهة. 5267). المجلسر الوطتني للتقاقة 
ال ار ره 

م الكمهبييوتر داللتميدنا سيد مصحلش مصطنىي أبو 
السعود. دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. التاهرة. 
اتا 

5- كيف تنتقى جهازًا للوسائط المتعدادة, الأحمد جميض. 
ذافك الشيوق اسه ل 0 

-٠‏ مصسادر المعلومات الا لكترونيه 2المكنيات ومراكرز 


الشاهيند: 5م 


ا 


'المتعد3ت 


لم6 اسنالنا1ة! 
د تطبيداتها 


<< :#المكتبات 


ومراكز 








15 المعمجع الموببومى لنكتدو تكو جباائبلئلومات وشبكة 
ع أم. 

١١‏ المكثياتالجاسعية ددورها 2البحث العلمسيى 2 ذلل 
التقسياب الحدبيةك. لعزان عيون العودة: أالعر بيك لعن الى 


والأاراع" دغ الاللء 
لد 0١‏ امه شٍ 


*1 النخلم الائلية والتشزيات المتطورد للمكتيات ومراكز 
المعلومات. لحمل محمد اغا ونا هدر فد فده عي ١‏ لعطي. 


مكتبة الكلك فهد الولنية. الرياض. 1454م. 


4- نظم الواقع التشيلى أو تجسيد الخيال 1(انهودة 'زاذاتتةا 


انست ١"‏ ب8 1١14‏ واقد جديد يحتاج الى تحدتك. لعيد الله 
حسعن ستول . الاتحامات الحديتة ك المكديات والمعلومات. 
ع. د ان 5 5 0 

2- الؤشنا يفك المتعددة :31]111]111101. لعيد الحميف بسيوتى. 
ذا متم للحاضياك. الشاهر د 57خ 


كل لز اعم اأتردرن حعماتمداع»ا|: فدلا نتمعماضا سال ** متزتئاتأ لكالا 
الى “عم ناآ نان 








ا كات 


لبعض علماء مغارية وأندلسيين فى الفترة 
ما بين العرنين الثامن والسادس عشر المملاذين 


يوسف فركور 
القبة - الحزائر 


عرضة الرياضبات العربية - أي الإنتاج ا مدوث باللغة العرببة ف إطار اخغارة العربية الإسلامية - 


أرببع عراحل أساسية. عنرا الؤجمة وائلإبداع. وكذءا مرحلة توقف البحك وانتقال بعض المواد الجديدة 


الي علم المقلتات...٠‏ والتتب الكلاسيتبة إلى أوربا الوسيطة. تما نسجل انْتّمّال بعفى المؤلغات 


الرياضية مبكرًا إلى الغرب الإسلاعى مغرب والاند سا ككتاب أبى كامل ق ابر وا مقابلة". الذي 


وصل إلى الغرب الإسلامي, بدليل أنه 5 من قبل أبي القاسم عبد الرحمن بن يحيى بن الحسنت 


مد عكات' *. 

لقد كان عياب النصوص وضعغ الأبحمات 
باضه لطت ل حم الس نفسارارعانا) 
أمام معرفة تاريخ العلوم بصفة عامة والرياضيات 
بصفة خاصة كك الغرب الإسلامي (المشرب 
والأندلس). وبالفعل فإن كثيرًا من النقط النامضة 
بقيت محيطة بتاريخ هذا العلم. على الرغم من 
بعض اعمال فوبك : (16<«ه3) يك الشرن التاسع 
عسشر اا مم بريز الرتان”|١مع11ت50101)‏ 2. 


وسدتر (5017)! ٠"‏ لك بداية الشّرن 5١‏ م. التى كشغت 


عن بعض الملا مح المهمة من التعليد الرياضيى 
العربي. ولا سيما الجبري منة. كت القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر. 

ان اقدم مصدر بيوببليوغرال أندلسي متوافر 
لدينا حائيًا هو كتاب طبعات الأطباء. لابن جلجل 
(ت بعد 519090كم)'*. فتد كتنب هذا الكتاب سئة 
لاكم. أى لك المدة التى كانت فيها الرياضيات 
العربية يعرف لها ل المفرب والأندلس. وبصفة 


أكبر 2 المشرق. انطلاقة كيرى. جعلت بعض 


1١ 2 لم00‎ 











المهتمين ‏ ذلك العهد ينكرون 4 كتابه تاريخ 
العلوم ل مجالاته المتعددة. ذلك ما قام به على 
سبيل المثال إسحاق بن حنين (144ه) ا القرن 
الثالث الهجري 2# مجال الطب'"'. وخصوصأ ابن 
النديم (558ه) 2 أواخر القرن الخامس الهجري 
يكتاية الشهرست"”'” ''. 

ومع ان كتاب أبن جلجل يحتوي معلومات ثمينة 
عن ترجمة المؤلفات الطبية وانتقالها. فإنه يبشى. 
مع الأسف شديد العمومية ذيما يخصص باقي العلوم 
ووضفة خاصة الرياضياف .وان اللومات الدازدة 
فيه يجب الا تؤخذ كمأ هي. بل يجب تأويلها. وذلك 
لسيبين على الأقل. الأول هو الطبيعة الاختصاصية 
نسبيًا لكتابه الذي اهتم أساسًا بتاريخ الطب. 

والثاني يرجع الى المنهج الذى اتبعه الكاتب. 
الذي يبدو أنه وقف عتد الاتجاهات العامة للعلوم. 
ومن ثم عند الملامح البارزة من أنشطتها. 

إن المكيت الي لجان و ترات اها يدن 
تتفى وجود تقليد رياضي حي ظل مقتصر! على 
نفية قلبلة. هذا ما ناز حظطههن المليعات النادوة 
التى أمذتنا بها بعض المصادر الأخرى. يشير ابن 
سعيد (ا15اه) لك حديثته عن تكوين الخليمة 
الأموي عبد الرحمن الثاني (175ه-558م) لك 
كتابه المغرب كك حلى المفرب'''' أن كتبًا علميّة من 
بينها كتاب السند هند المصئف الفلكي والرياضي 
الهندي جاء به عياس بن ناصح. وهذا الآخير 


2005 راك الكاتب نفسه دو تكوين رياضي جيد. 
ومن الممكن أن يكون قد احضر معه كذلك من 
الترى 55 ]بك الرواضواتك .كسيها كتاف اابتصدر 
ثَْ عببياتب الجبر والمخقابلة للخوارزمىي 
واااشياة برا ال ييا قيراد 


أهم مصدر يتعرض للرياضيات ل الأندلس هو 


ال ع 0 


تتاب قات الامع لعماهد الاندلسىن 
(ت.؟43ه)'”"'. ثم تاتقي رسالة ‏ تصتيف العلوم 
لابن رشيق (ق. ١ه‏ ) التي لا تزال مخطوطة. نشير 
كذلك أتى كتايه الجير الأب خلدون )عاتم ان 
الذى لم نستشد منه الى الان. وهو يشتمل على 
معلوضات قتمة عن تاريخ العلوح ولاسيها 
الرياضيات. 

وهكذا!. وبالاعتماد على المصادر السابقة الذكر 
نجد أن أول رياضي ذكر فيها هو سليم بن أحمد 
بن عييدة الليثي المعروف يصاحب القبلة. ذ كره 
صاعد الأندلسي شك مجال الفقه والحديث. غير أنه 
لم يشر الى مصادره ثك الحساب والتنجيم اللدين 
امنتهر مه اولخيما عنم هودتة مين الشيرق الى 
الاندلس الى حين وقاته نحوسنة 54م . 

إلا أن أهم رياضي ينتمي إلى القرن الرابع 
وبداية القرن الخامس هو أبو القاسم المجريطي 
(ت. 5ه ). الذي تتوافر. اضافة إلى بعض 
المعلومات اليسيرة عنه. بعض كتاباته الغلكية التى 
تبين أساسا الدور الذي لعيه ي نمل الغلك العربى 
الى أوربا. من جانب آخر كتب المجريطي - حسب 
قول صاعد الأندلسى - كتابًا لك المعاملات التي هي 
لفنظ مستعمل من فيل الرياضيين للتدتيل على 
المؤلفات الشي تهكم بالجائب التطبييقي من 
الرياضيات ك المجالات التجارية أو القريبة منها. 
وهدا الصنف من الكتب يجمع بين القواعد 
الحسابية والجبرية وتطبيقها العملي. واخيرًا نجد 
للمجريطي كتابًا فلكيًا هو صياغة جديدة للمؤلف 
الفلكي 55 عبد الله الخوارزمي. الذي اعتمد قية 
على مصادر متتوعة فارسيًة وهتدية ويونانية. 
رليذا الحو انبيقة القار 115 الكير يب انف تيا 
لنا بالجائب الفلكي من عمل الخوارزمي. ما دام 
الكتاب الفلكي للخوارزمي مفقودًا 2 أصله العربى. 





ولا يوجد اليوم سوى الترجمة اللاتينية للصياغة 
التي أنجزها الرياضي المجريطي”*'. 

و ضوء هذه ا معلومات مجتمعة (اأتني كون 
المجريطي فارضًا وحاسبًا ومشتنلاً بالمعاملات. 
وفلك الخوارزمي) نفترض أن يكون أيضا هو أدل 
عن اداخل كتاب الخوارزمى. الحساب الهندى. 
للاتدلس. أو أنه على الأقل ساهم كك نشر هذه 
الطريقة الحسابية الجديدة. ولو ثيت هذا الأمر 
لكان المجريطي قد خام بدور كبير ب تاريخ 
الرياضيات: لأنْ كتاب الخوارزمي هذا منقود 2 
اصله العربي. ولا يوجد اليوم سوى ترجعته 
اللاتينية التى أنجزت بطليطلة الأندلسية. 

واذ! كان المجريطي هه الشخصية العلمية 
البارزة شَ النتصف الثاني من القرن العاشر 
الميلادتى/ الرابع الهجرى وبداية الشرن الحادى 
عشر الميلادي/ الخامس الهجرى: قانه لم يكن 
الوحيد. حيث نجد ث كتب التراجم والطيقات 
ذكرا لرياضيين آخرين. غير أثنا لا نتوافر على 
انتاجهم الرياضي ما يجعل أي حديث عنهم صعبا 
للغاية وند كر من هؤلء: 

١.اين‏ معاد الجيانيزت.5/ا١1١م):‏ تقد عرقه 
مأراحو العلوح ميد مده طويلة. دذلتك من خلدذل 
كتاباته ك مجال نظرية النسب. ومن اجل ادخاله 
للطابع التوفيقي' ' ك حل بعض القضايا 
الخلكية7 أضسافة الى مسياهعتة.ك حبباتب 
المسلناته 

بتكواعيد نلها قدعيق الرراضيات والنتلك: فقالة 
لخ ا تا عونا هارع عدي 
أهم اعمأله الرياضية. ولذا اولاها المختصون 
أهمية بالفة لكونها تشكل حلقة مهمّة لك سلسلة 


الشروحات العربية لمفهوم النسبة الذي أتى به 


آفاق التقافة والترات 





أقليدس 2 الكتاب الخامس من الأصول. وقد 
ترحعت هزه القالة الى الاتكليزدة يك مدتحسس 
الخمسينات من الثرن العشرين من قبل إادوارد 
برتارد بلويد (إلمصلط 7 

نجد ك هذه المقالة رؤية معينة جعلت ابن معاذ 
بعت سه يعناي سم كبيات جإشا يعيب 
استخدامها تك الهندسة. منهاالعدد والخط 
والزاوية. وذكر الجياني أنه كتب مشالته للتعليق 
على ما ورد لش الكتاب الخامس لاخليدس. ولشرح 
بِعض ما جاء فيه. أماالباحث وهابزادم 
(للمشمط نا ؛. كغال عن هدد المتالة: لتداذى 
تعريف افليدس 2 كتابه الخامس لنسبة اربعة 
مقادير إلى ظهور العديد من الشروحات. ومنها 
شرحان احدهما للجياني. الذي لم يكن يهدف إلى 
نقد وجهة نظر أخليدس. بل على العكس من ذلك. 
فقد كان يجد لها مسوّغا محاولاً إظهار الغرضيات 
التى تقف من وراء حتجج ا وقد داقع 
الجياني ثِ هذا المؤلف عن مضمون الكتاب 
الخامس لأقليدس مبديا إعجابا كبيرًا بهذا العالم 
الم شريعس. 

ينيفي أن نلاحظ هنا أن افليدسر- شانه شان 
جميع العلماء الاغريق- لم ير العدد كمقدار 
هندسي. لكن الجياني خالف هؤلاء جميعا: لأنه 
كان بحاجة لهذه الرؤية من اجل تسويغ تعريفة 
للشسبية وير تراه نر البياق ند يا ربد نزلك 
الفكرة السائدة لدى العرب والمسلمين ث موضو 


انفده وقد افترس الشيات 2 متالتة ان كا 


أنسان يمام ينصيب من الذكاء يلم الماما مضا 
منتهيا يربط منهومه لها بذلك الدى أورده 


أذاب عير .* دويهذا الصدد يري المؤرحون العرييون ان 


الجياني بين هنا إدراكا لهذا الموضوع شبيهًا بذلك 
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الذى كأن لدى أسحاق يارو (08من3ا) [١115ه-‏ 


0 


/ا110ام)" '. مع العلم أن بارو يعد لدى الكثيرين 
اول من فهم فهمًا صحيحا الكتاب الخامس 
+ 3لددس. 

وهناك عمل آخر. من الاهمية بمكان. أنجزه 
الجياني حول الأقواس 4 الكرة بعثوان مجهولات 
قسي الكرة. وهو كتاب يعده المؤرخون أول تأليف 2 
ملم المثلثات الكروي. صار معه هذا العلم مستقلاً 
عن علم الفلك''':. يصول تير ني(1011161), وسأعسو 
(541150) عن هذا الكتاب: 'تتسلسل الأذكار بثك كتاب 
ابن معاد بشكل رواني. ولا يتردد الكاتب .ك الرجوع 
عند الحاجة إلى نشطة أسأسية أو الى نقطة سبق 
ان سملت سيعت ا ان الأكتتباف ا للحديت ةا 
الكثاب احير لحر سر نك ابيسقة شيا دلت 
يفوق عددها عدد الأجوبة التي يقدمها. وذلك قيما 
يخص مسألة انتقال علم المثلثات إلى الغرب. وهذه 
السالة لة كزان شاموية !1 

وك سياق دراسة علم المثلثات خلال القرن 
الثالت عشر فام المؤرخ فيلويد اس (ذتل1نا|!ا/ا) عام 
533 يتحقيق هذا العمل ونشر نصه العربي مع 
ترجمة أسبانية”” . وابرز المحقق النتائج التي 
توصل اليها الجياني شك معالجة المثلثات الكروية 
انطلافًا من نظرية معروفة للإغحريقي 
متلاوس(ق؟م) (5ما8115). وقد أاثبت الجياني 
ست علاقات تتمتع بها المثلئات القائمة معتمدا على 
نظرية متلاوس. ويلا حظ المؤرخون ان الجياني 
قدم شك هذا التاليف نظريات جديدة باألنسية 
للاندلس. لكنها كانت معروفة جميعها .# الشرق. 
واللافت للانتباه أن المؤلف لم يشر ل الكتاب إلى 
علم الغلك الا لك مقدمته. وعلى الرغم من ذلك 
فان هذا العمل فتح الباب أمام علم مثلثات جديد 
يختلف تماما عن ذلك الذي نجده لك الحسابات 


الغلكية التي عرطها ابن معاذ نفسه 2# جداوله 
ريج الجيانى المعردقة ك الغرب دائكتئاانل عنتاناطة 1 ). 

ويحتوى كتاب مجهولات قسي الكرة ايضا على 
جدول لقيم ظل عديد الزوايا. مع العلم أن 
قبي تي ف جيب الإتعاء امتح ا اين 
معاد كأن قد حصل. مسلكئ عدة قيم للخلل 
باستخدام الطريقة المسماة بالاستكمال التربيعى 
لتلكك للك ترات[ 003 ). وشى المرت الأولى التى 
تستعمل فيها هذه الطريقة 2 الأندلس. 
دير اجن 5 الجياني استخدم مما شضده 
الطريقة ضمن كنايه النلكى كتاب الغسق 
(باأنات مم4 الل “#عتاانا) لك حساأاب الجيب 
7 أده كد و © | 
ع حصية 1 

إن المرجع الوحيد الذي اشار إليه الجياني 2 
مجهولات قسي الكرة هو كتاب الاكر لمنلاوس. ولذا 
يرجح المؤرخون أن ابن معاذ الف كتابه مستندًا الى 
اطلاعه على التقدم الذى احرزه علماء المشرق 
انذاكت مستلهما أفكاره مئْ كتاب لنادوسن: ولشد 
اناد الحتحيون معزت ابمسالة الصلة دون عمل أيه 
معاذ وعضمون الكتاب حول المثلثات (:اناع 1220 ء2]), 
الندق القه جومان مولر ريجيومونتاس. 
(كلالك] م صطرونيين!1) . (111-515م)21١.‏ قفى حين 
يرى البعض أن طرق الانتقال من الأول إلى الثاني 
غير واضحة. يرى اخرون مثل المؤرخ هيرتدينوها 
لتا 11 رايا يف ]لا بحدية يضول: ا 
احد مصادر هذا العالم الأوروبى كان كتأب 
الجحيائي. كناب مجهوللات فسى الكرت. دمن بكرن 
اوجه الشبه الموجودة بين هذا العمل للجيّاني وعمل 
ريجيومونتانوس نجد تعريف النسبة كمدد. وكذا 
تشابها 4 معالجة دالة الظل. وتشابها 2 طريقة 
حل المتثلثات الكروية عندما تكون كل الأضلاع 


آفاق الثقافة والترات 





مجهولة”. ومن ثم استنتج بعضهم أن 
ريجيومونتانوس اعتمد على الأعمال المربية 
الخاصة بعل المتلثات الكروي. ومنها عمل 
الجياتي 7 

ومما يدل على أنْ مؤلفات الجياني كان لها أكبر 
الأثر لدى الغرب شك حقل الرياضيات وعلم الغلك 
الترجمة التي حظيت بهأ مؤلفاته. فقد ترجم 
صموئيل بن يهوذا المأرسيلى لولناطعل تنعط امالك ) 
رزت. ٠154م‏ ) إلى العيرية رسالة ما النجر والشمق. 
0000 
هذه الرسيالة يوجه خاص موضوع تحديد ارتفاع 
الشعبى» واستداكى ابه شعاد بكلووةة مسبوسعة 
نتائج مهمة توصل اليها أيضا - بعد ستة فرون - 
الرياضي والغلكي الايطاني ايفنجليستا توريتشلي 
دمن ا ) ل ل اا 

كمأ ترجم جيرار دى كريمونا انتمصممة أت ) 
(غ111ه-لاما ”ا الى اللاتينية كتاب الفسق 
الذي أشرنا إليه آنمًا. ولا يدري المؤرخون ما إذا 
177.9 
لحر ري ارو "الي ل لطر إلى 
اين العيثم زرك اذى -ظ؟ ١ام)‏ الذى كان معددد 
القنائفه ومن كتاب الناظر 2 البصيريات. 

وهناك كتاب آخر اهتم بمسائل الرى والساعات 
المانية ينسبة البيعضص- ومنيم المؤرخ هيل -(111/11)" ' 
إلى أبن معاذ الجياني. وهو كتاب الأسرار ع نتائج 
الافكار. لكن المؤرخين فيرني وسامسو نسياه الى 
0500 أو محمد . ين خلف المرادى' '. 

ومن مؤلنات الجياني أيضًا الجداول الفلكية 
التى سبق ذ كرها المسماة زيج الجياني. وقد خدم 
فيها صاحبها قدرا من المعلومات الغلكية تتناول 
المواقيت والتواريخ وموافيت الصلاة واتجاه الكعبة 
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وظهور الأهلة والكسوفات. واقتدى الجيّاني 2 هذا 
العمل بالعادات السائدة 2ك ذلك الزمان قضمن 
تأليغه معلومات تعس علم التنجيم الى جانب تلك 
اله سل الك اس مر هناا. 
الجياني أبدى ثقّة واضحة يك المعطيات الشلكية 
الواردد ج عمل الحخوارزمي. ولم يتوان 2 
استخدامها. ك حسن تحفظ عن اشكار الخوارز مى 
ث التنجيم. واعتمد كثيرا ل هذا الموضوع على 
المصادر الهندية. 

؟. يد الرحمن بن السبد(ق .32ه): 


الرياضيين الشبان لك عصرد. حيث يقول: وت 


زماننا هذا أفراد من الأحداث منتديون بعلم 
الهندسة.... منهم من اهل بلنسية أبو زيد عبد 
الرحمن بن سيد" وسينعتهابن الابار 
اكاعته) بالاتشراد يك عم المدريية ”.كما 
ستصل شهرة هذا الرياضي الى المشرق. حيث 
سيتحدتث عنة ابن ابي مبيدية (إحختتم) مع 
اضافة مهمّة. وهى أن هذا الأخير لا يصف ما قام 
به الرياضي اليلئسىي بالعمل الهندسي. بل يتحدث 
عن اعتادمية امن المبيد' ".ما يدل على أن هذا 
الاخيو لم مككت ويا كطيانا قاندسيية ققط اد 
شرحها. بل وضع أسس هندسة جديدة. امتداذا ما 
خام به المهندسون السابقون عليه. واذا كانت هذه 
المعلومات المتفرغة تدل على الأهمية الكبرى على ما 
قام به هذا المهندس!* '. فإن العشية الأساسية كانت 
هي الافتقاد لأعماله. غير أنه عثر مؤخرًا على 
قشرات هه بد كافية لاير رجت وار 

ويتمثل ذلك فيما اورده ابن باجة (ت.255ه) 
رسائله الفلسفية تحت عنوان أيانة فضل عبد 
الرخمن نن سيف المعتدون شرورها لأغمالة الخاصة 


لك بعهضر أللية ام يعالهندسسبد 25 11 أي ث4 








بالمخروطات. وبعد الانتهاء من هذا العرض قال: 
وهذا النحو من النظم هو الدي وفع عليه ابن سيد 
المهندس. قشف من شاركةه من متعد مي المهند سين 
المطالب التي شاركهم فيها. ثم انه لما ذرغ من 
هذا نظر كش السائط... فكان نظره هك هذه الأمور 
شبيها بنظر المتقدمين ل الخطوط الثلاثة. غير 
أنه لم يتسع لك العمرض لممائعة عوائق زمانه 
ولانفراده. ويحتاج نظره إلى نتميم مناسب لتتميم 

ثم أشار ابن باجة الى ما وصفه بهزه العيارة: 
ما اختص بالنظر فيه أبن سيد دون من تقدم من 
المهندسين". فقال: "وهو أنه يعمد إلى قطعين من أي 
أصناف القطوع الثلاثة كانا. ويضعهما متقاطعين. 
ثم يغرض نقطتين من غير سطح القطعين ك نأحية 
واحدة منه. ثم يقيم عليها مخروطين قيصير 
المخروطان متقاطمين ولهما فصل مشترك. ثم 
يقيم سطحا يلقى سعلح القطمين على زوايا قائمة. 
ثم يعلم على الفصل نقطة. ويخرج منها خطا على 
وضع يوجبه التحليل يلقى السطح القائم. ثم يدير 
ذلك لط عدي رطبية حدر الشحين السك 
ويرسم طرفه 4 السطح خطا منحنيًا قوته قوة 
ذيئك القطعين. ثم يضع أيضا هذا القدلع مع آخر 
من الثلاثة أو آخر ب رتبته: ويصنع كذلك فيكون 
الخط المنحني يقوي قوة القطعين. فيمر الأمر إلى 
غير نهاية ك اللول والعرض. وبهذه الطريق 
استخرج كم خطًا نشأ بين خطين يتوالى على نسبة 
واحدة. ويهذه السبيل قسم الزاوية بأي نسبة 
عمددية شاء. ويشيه توليد هذه القطوع التوليد الدي 
ذكره أقليدس للخطوط 2 آخر المقالة العاشرة من 
كنايه ‏ 

وهناك شهادة أخرى # رسالة وجهها ابن باجة 
إلى تلميذه الوزير ابي الحسن بن عبد العزيز ابن 
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الإمام السرقسطي(ق.٠١ه)‏ تحدت فيها عن ابن 
سيد. فقال: وكنت قد قلت أنه يلغك أنْ عبد 
الرحمن بن سيد كان فد استخرج براهين لك نوع 
قتدهى» لم يشعر .نه انحن قبلة عمن يلننا ذكره. 
وأنه لم يثبتها ل كتاب. وانما لقنها عنه اثنين. 
احدهها آنا والاخر تلك يدري وكتففبيف الاردن 
التى كنا :فيه . 

ويواصل ابن باجة توضيحاته حول هذا الموضوع 
كيشير الى أنه أنم عنمل أستاذم ابن 5557 فاك : 
وبلغك مع ذتك أني زدت عليه حين استخر جها... 
يتضمتها. وآن اضيف اليها مساتل قد كنت ذأ كرت 
لدان صقيت براهينها عدة الاعتمان الثاني الدع 
كنت فيه". ثم يؤكد أن عمله يستكمل ما قام به أبن 
سيد. حيث يضيف 8 رسائل فلسفية: قال الذي 
صتفعتك انما هوننميم لماصتعةهك اللوعصا كار 
وتعسرويف اله .لجرك دون الح بتر ف الضركة 
غرة احرف القانى» إذ كان متجر كا عنه. وين كتىيك 
اليك ذلك 8 هذ! الكتاب. 

وعلى الترغم.من شهادة اين باحة التى, تويحى 
بأن ابن سيد لم يدون أعمالها”'. فإن ابن منعم 
باكر 5 لابن سيك رسالة ف الأعداد الى تكتب 
المؤرخون أن الاندلس قد عرفت قبل القرن ١١م‏ 
تقليدًا # البحث الحسابي. استند إلى كتاب 
الحساب لنيقوماخوس الجرصاني (ق.؟م) 
(لا180زم8]1) الذى ترحمه ثايت بن فرة (771ه- 
4ه ). ويشير المؤرخ احمد جبار ك هذا السياق 
إلى ان شنم اند حي لكات متوما ين قن رمات 
ترجمه قيما بعد كالونيمؤس (108نزثرن[:ك[) من 
العربية إلى العيرية 





لكن العمل الأهم لابن سيد الذى ثعرف عنه 


بعض المعلومات هو إسهامه كي الهندسة الذي يتبْع 
لذنااتتث ا لمجرش؛! [51ق.ام 11 نيم | وأنطلائ فا من 
د لك دزرسرن عر سنبيلد و جدود المنجثيات المسيكوية 
وخواصها ذات الدرجة الأعلى من اثنين. التي لا 
تنتمى للقتطوع المخروطية. كما اهتم أيضًا بمسألة 
ب مك كيد 7 5-5 9 
تثليت الزاوية (أى تتسيمها الى ثلاث رَوايا 
وييددٌ أن اينٌْ سيد جر انجز أهم احويالة 
والحروب والحصارات القى عرقتها مدينة بلنسية. 
وحسسب رأي ابن باجة كان ذلك ث الربع الأخير من 
القوق السادى عشير البلا ده ويلا كك ا حمسن 


0 


حبار" أن هينه الأرطباع أكرت عاتن سيرورة 
التعليم. ولذا لم يجد ابن سيد سوى طالبين ( كما 
ذكر ابن باجة) ليلقنهما سينا من علمه وأعماله. 

ويعد المؤرخون عمل ابن سيد الخاص بالهئدسة 
من ابرز أعماله من وجهة نظر تاريخ العلوم. لكنه 
من الصعب تدقيقهأ لعدى عثور هؤلاء المحشقين 
على مهنا يكشي من المصوص. ولذلك اكتفورا 
نتييمها تقيينا أولناء مشيرين إلى أن ابن سيد 
احتم بوجه خاص بالمخروطات وكتاب ابلونيوس 
ما 

وك هذا السياق يتضح مما كتبه ابن باجة أن 
ابن سيد وضع تعريفات. وحصل على خضايا 
مكاقئة لما جاء به أبولنيوس. لكنها فضايا ليست 
للدم ا اين ار ل ار 
من الاستغناء عن بعض القتضأيا واليراهين 
الطويلة. ما يفتح الياب للحصول على نتائج 
جديدة. موضحًا أن ابن سيد قد فاق السابقين 2 


هذا المجال. وينبغي الإشارة بهذا الصدد الى أن 
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ابن باجة كان هو الآخر رياضيًا ممتارًا. ولذلك 
يمكن أن نثق يك احكامه عندما يتناول مثل هذه 
الموضوعات. 

ولعلّ ابن سيد لم يكن يطمح كثيرًا إلى تأليف 
كتاب حول المخروطات أو تحرير شرح لهذا 
الجائب, وانما كان يبحث .ك موضوع هندسي ديق 
يتعلق بالقتطوع المخروطية ذات الصلة بالسطوح 
الدورانية وبالمنحنيات المستوية (ذات الدرجات 
الأكبر من *)., التي قَدَم فيها عملا أصيلاً. وقد 
عدء الى جانت لقب التحنيات الى تخصل غليهها 
كتقاطع سطوح مخروطية وغير مخروطية. 

وعلى كل حال يجمع المؤرخون - ولا سيما من 
خلال الاطلاع على عمل ابن سيد - أنْ الرياضيات 
الاندنسية انذاك لم تكتف بالإلمام بما جادت به 
الرياضيات اليونائية والمشرفية. بل تجاوزت ذلك 
المستوى. وأتت بالجديد والأصيل من الأعمال. كما 
منسوة اغيا: نميه كاش اميل !1 يحت 
الرياضي بين القرئين 5١م‏ و ؤام ك اسيابيا. ثم 2 
المغرب العربي. 

*.الؤ تمن بن هود زت 1١85‏ م): هو ثالث ملوك 
بني هود. وهي الأسرة التي حكمت سرقسطة 
وأعمالها من سنة ٠١78‏ الى 18١1١م.‏ فقد اعتلى 
المإئمعن عرش سر قسطة سئة ٠١8١‏ واستمر 2 
الحكم الى أن توك سنة 103١82‏ 

والشهادة الوحيدة التي وصلت إلينا عن إنتاج 
المؤنمن العلمي هى لابن خلدون ك كتايه العبر. 
حيث يشهد بأنَ هذا الملك كان قائمًا على العلوم 
الرياضية. وله فيها تاليف. مثل الاستكمال 


بالتاطك . 


مؤلمًآ ‏ البصريات. وهو ما يؤكد المعلومات التي 


ارريها هيا عد الا نك لسن 0 لخخصص المؤيمن هه 
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الطبيعيات. وبما أنه لع يعثر على هذه الدراسة الى 
الآن فلا يسعنا إلا ان نمسك اللسان والقلم حول 
محتوى الكتاب وصلاته المحتملة بأعمال ابن 
الهيثم. وبخاصة بكتايه المهم: كتاب المناظر الذى 
كان المؤتمن قرآه بل اعتمده أيضًا 2ك بحوثه. 

أماشيما يتعلق بأنشطة المؤتمن الرياضية 
الصرفة. فد أشادت كتب التراجم والتاريخ 
بالمواهب الرياضية لهذا الملك. وذكر بعض المؤلفين 
أن المؤتمن بن هود قد وضع كتابًا رياضيًا سماه 
كداي الاسكيان راسج ككان الاييتكمال هن 
تسمية تبرز الطموح الكبير لهذا الرياضي الذى 
سعى إلى تأليف كتاب يفني عن كل الكتب السابقة 
عليه. ولحسن الحظ قدم لنا ابن عقنين رق١5١م)‏ 
وصنا شاملا شك كتابه طب النفوس ئورده كاملا 
وذلك لأهميته. حيث يمول بعد وقوفه عند أهم 
الكتب الهندسية اليونانية: "ونحن نرشدكم إلى 
كتاب جمع طوائد الهندسة كلها باختصار التطويل. 
وقصر لش براهينه. يتبين من براهين أشكاله علو 
انطوت تحت كل برهان منها. فهو كتأب الاستكمال 
للمؤئمن ين هود ملك سرفسطة. لا يعدله. شيء 
وجيز أللفظ دبيل البرهان. 

فانه قسمه الى خمسة أنواع. النوع الاول 2 
العدد. ذكر فيهما ذكرهاقليدس كك السايعة 
والثامنة والتاسعة من كتابه. وما ذ كره ايضا ثايت 
بن قرة 2 مقالته 2# الأعداد المتحاية. 

والنوغ التاس كك خواص الخطوط والزوايا 
الح ل شرن طيا ار فر 
فيه ما ذ كر أقليدس 2 الأولى والثانية والرابعة وزاد 
00005520 

والنوخ الثالث ذكر خواص الخطوط والزوايا 
والسطوح وعلوم كثيرة. وذكر فيه ما ذكره اقليدس. 


٠6- |‏ | لالظ الس حام ااانا 


فكتابه المعروف بكتاب المعطيات. ويعرف أيضًا 
يكتاب المفروضات. 

والنوع الرابع ذكر فيه ما ذكرد اقليدس 2 
المشالة الحادية عثير د. 

والنوع الخامس ذ كر فيه اضاف المجسمات 
المستقيمة المضاف بعضها إلى بعض. وانما بيئا هنأ 
ماحوى العجاي اند كي ان :تسميته الاسيتكمال 
فلايقت:مسماة "1 كنيق خلال هذه الفقرة, وم 
خلال تحليل الكتاب نفسه يتبين أن المتمن لخص 
لك كتابه عدذا كبيرًا من المؤلغات الهندسية 
اليونانية كالأصول والمعطيات لأخليدس. والكرة 
ا ا 5 
لميعاا وس. و المجسطي لبطليموس .. 

لخص اللمؤتمن كذلك نصوصا رياضية عربية 2 
كتابه هذا. كرسالة الاشكال البسيطة والكرية 
للإخوة بنئي موسى. ورسالة ثابت بن قرة عن 
الشكل القطاع. ورسالته عن الأعداد المتحابة. 
وكنابي ابن الهيثم التحليل والتر كيب واليصريات. 

وإذا كانت الأعمال الهندسية لابن سيد والمؤدمن 
قد قدمت لنا صورة أكثر وضوحا اليوم عن النشاط 
الرياضى الاأندلسي 2# الخرن ان طن هناك 
نصوصا أخرى لا تزال مفقودة. نتمنى أن يعثر 
عليها لأنها: ستسلط الضوء أكثر على ما عرقته 
الأندلس كك هده المدة من انجازات ث المجال 
الرياضي. واخص بالذكر هنا كتاب ثمار العدد 
للزهراوي وكتاب الكامل لابن السمح' ''. 

4. ابو بكر الحصار(ت 5١1ه):‏ لم نتعثر الى يومنا 
هذا على أ سيرة للحصار. وكل العناصر التي 
بحوزتنا امدنا بها رياضيون لاحقون كاين منعم 
ا ا 0 


مسشاة من كتب الحصار نفسهة. لم يصل اليا الا 





ككايان للعصبارءالادل عتدانه ككاب العيان 
والتذكار. سبق تحليلة لك سنة ١١15١م.‏ من طرف 
سوتر (21الاأ) © . ويعالج ًا الكفانيابيانا 
ععليات متعلقة بعلم الحساب. تخص الاعداد 
الصحيحة والكسور. والكتاب الثاني يحمل عنوان 
الكتاب الكامل .ل صناعة العدد. القسم الأول منه. 
الذي يثمل وحده ١١1‏ صنفحة. جرى التحقق منه 
ببتة لكايه مخطوطل لكتية اسه يدنك 
يمراكش' :'. ل حين لم يعثر على القسم الثاني منه 
الى الآن. يتناول القسم الأول من الكتاب محاور 


كتاب البيان والتد كار بتوسع. ويعرض 


أنعانا حال نناي 
سيا لصاااء . - 


مال تجليل عدد جا إلى عدامل. "أزلنة والغداسم 


المشتركة والمضاعغشات المشتركة. 

ه.ابنالياسمين[١50ه):‏ لم يعرتق ابن 
اليأسمين. الذي عاش #ث اإشبيلية وك مراكش. الا 
بفنضل مؤلف بسيط. هو ارجوزته #2 الجب 
والمقابلة. وهي نظم للطلاب لتسهيل حفظ ادوات 
الجير والمعادلات الست للخوارزمي وترتيبيها. 
وخوارزمية حلها بدون برهان. كما يتناول فيها 
العمليات الحسابية البسيطة على كثيرات الحدود 
1 لتى كانت متداولة تك تدريس الرياضيات لك 
وقته. 

لقن حطديت.هدزز الا رجوزة بشيرة كشرة نه 
تدريس الجير ك المغرب العربي. وحتى ك مصر. 
والدليل على ذلك كثرة شروحاتها' ''. والنفسير 
الذي ربما يوضح هذا الاهتمام الكبير بها. هو أنها 
جاءت يك صيغة وتعيير يسهل حفظها على الطلبة. 
ومما فيل فيها وصن الرياضي المصري أبن 
ش كنابه حاوي اللياب: ....ومتها 
المنظومة التي لعذوية ألفاظها كثر حنظها... 


واليك هذه الأبيات مما جاء ثَ هذه الارجوزة: 


مجدي [ ٠6/ه)‏ 





آفاق التقافة والترات 


موزونة على عروض الرجزرز 
كثيرةالمعمنى بلفظ موجر 

فقلمازله عتدرا عن هذا 
ولماحد عنام ردم لاذا 

ققتحه اقولا عتنى اهشتخدارى 
قنيغثئرالزلة فيهاالتشاري 

علي قكثلائلة يدورالجبر 
الما والأاعلاد تخ هالجذدر 

قالال كل هدد صريبيع 
وجدردواحد تلك الأإضلع 

والعددالمتطللق ماتلم ينسب 
للمالاو للجدر قاهم تصب 
سين ونان ن تاجاح أبن الياسمين ا 
لتحت هذه الخحرية يعر عه عر 5 دك 
متكلومة ار على المنؤوال بفسه تعالحان على 
التوالى جذور الأعداد وطريشة الكنات. أو يبعا 
0 كان 
ن على أي مرجع 


خدد ألم 


سيدا ا ٠‏ ولم يعثر ا 


لتقو الثاني مشر . وان صمت المصادر هذا يعنى 
ايضا أن المؤلف الرياضى الرابع لابن الياسمين. 
المعنون ب تلقييح الأفكار .2 العمل برسوم الغبار أكثر 
اعبفيية من القصائد الثلاث من ناحيتي الكم 
والكيظ على السواة: اذ عتفاة. 
على اكثر عن 


لعلم الحساب وبعض ابواب الهندسة. أضف الى 


الأمر يكتأاب يحبوى 
٠‏ صفحة. يتناول أبوابًا تقليدية 








ذلك أنه الكتاب الوحيد. من بين كتب الغرب 
الإسلامى التى وردت إلينا. الذي جمع بين هاتين 
ا 0001 
وأدواته الرياضية التي تجعله كتابًا طرينا يعكس 
بجلاه خاصية هذه المرحلة الانتشالية حيث تتجاوز 
خلا لها ثلاث ممارسات رياضية: الشرفية 


والأندلسية والمغاربية*"'. 


على سبيال المثال. يمكن ذكر العتاصر التي 
ساهيت :نه كطراقة الككاب وازسنانة كين التقابى 
الرياضي العربي للقرئين التاسع والحادي عشر 
الميلا ديين: ك علم الحساب عالج أبن الياسمين 2ك 
بداية الأمر عمليتي الضرب والقسمة قبل عمليتي 
الجمع والطرح. رمدران هذه الخطة التي تجدها 
فيما بعد عند ابن زكريا النرناطي الأندلسي 
(5١مه).‏ يكمن أاصلها كك الممارسة الأندلسية!*!. 
أما عن وجود الهندسة .4 مؤلف لعلم الحساب. 
شيخ الأ يشكل أمرا امعتنائيا تجاء الجعليه 
الرياضي العربي ككل: إذ توجد أبواب مماثلة ( أي 
تعالج مسائل الهندسة المترية) 2 المؤلفات المدونة 
لك الشرق. مثل الشكملة ك الحساب لليفدادي 
(55ذاه)ء او كتاب الكائة للكرجن (كأة ا أه) ذا 

5 احمد كن ستعم 51 اه ]+ اصل اجحهد ين 
منعم العيدري من مدينة دنية ( # الشاطئ 
الشرفي لإسيانيا. قرب بلنسية) . لكنه قضى جز ء! 
كبيزًا من حياته يذ مراكش حيث توي"*. 

أما ما يتعلق بإنتاج ابن منعم فنقول إنْ كتابه 
فعه الحساب ئيس عودة لتقئيات ونتائج رياضية 
سابقة مستخلصة من التقليد الأندلسي أو منقولة 
بوساطته. نجد فيه انشغالات ونتائج جديدة. ينيغى 
البحث عن مصيدرها ث تشاطات عاأاصمة 


الموحدين. واذا أخذنا مثال التحليل التوافقى. الذى 


يشكل أهم مساهمة لابن منعم. فيبدو تنا جليًا أن 
اغناذة اتتهاشن التشاظات اللبباتية والتشاطات 
المتصلة بتواعد اللغة العربية. يك مراكش. هي التي 
ادف الى الاعتناء مسال التغداه الت سوغت 
البحوث الطريفة لهذ! الرياضي. فمن المعشول أن 
نعتقد أن ملريقته لحل المشكلات التوافقيّة 
باستخدام النموذج المادي لتركيبات الوان نسيج 
من الحرير (مع أنها عملية مجردة) تجد أصلها 2 
المحيط الصناعى أو التجاري لمراكش' “. 

إن تقديمنا المفصل نسبيًا لهؤلاء العلماء لا يعني 
أبدً! أن هذه المؤلفات هي وحدها الرائجة 
واتدووسة ف فلك اتيف إن العلومات القن توجد 
بحوزتنا تدل على عكس ذلك. وبالفعل يمكن د كر 
رياضيين يساوون الذين سيق الكلام عنهم. كأبي 
القاسم القرشيى. الذى كان يدرس الجبر 2 مدينة 
بجاية؛. والشاصي الشريف الذي كان تلميد ابن 
منعم .4ك مراكش. والقلس الذي عاش هو الآخر .2 
بجاية. والدي درس علم الفرائض. وكذا ابن 
اسحاق التوئسيء الذى اشتهر بأعماله ك علم 
الفلك”''. لكن للاسف لم تصل إلينا كتابات هؤلاء 
العلماء. الأمر الذي يمنعنا من التأويلات حول 
مضمونها. 

.اين البنا المراكشى (ت.١الاه)!”:‏ يمول ابن 
خلدون شك كنابه العير: ولاين البنا المراكشي فيه 
تلخيص ضابط لقوانين أعماله ( أي علم الحساب) 
مغيد. ثم شرحه يكتاب سماه رفع الحجاب. وهو 
مسنغلق على المبتدى. بما فية من البراهين الوتيغة 
المباني. وهو كتاب جليل القدر أدركنا المشيخة 
ات رد كان جر لت 

1 الرياضى الذي يتكلم عليه اين خلدون هو: 


مها أقاق التفغافة والنتوات 





المراكتدى. المعروف بابن اليناالمراكشى. دلد 

بمراكش عام 21١‏ أه. وتويك بها سنة ١الاه.‏ 
دناليات :]در عية انيه شاه 

عاصمة الموحدين. غير 

ودرس فيها. 

تعود أهمية ابن البنا 2 نظر الباحثين الى عدة 

أسياب ندكر منها: 

.١‏ أننا نجد أنفسنا أمام آخر رياضي مغاربي ذى 
نشاط بحثي. بحكم أنه خاض ث مسائل 
جديدة بالنسية لعصره. وأتى بحلول أصيلة أو 
هدم أفكارًا جديدة. وبخاصة مساهممته 2 
التحليل التوقيشي الذي يندرج ب تمديد 
انشغالات اين منعم ونشاطاته ك البحث!” '. 


ولا تقف مساهمة أبن الينا ث هذا الميدان عند 
حد ما دونه ث كتأبه تنبيه الالباب: إذ توجد 
عناصر مفيدة من مساهمته هذه ك كنابة رقم 
الحجاب عن وجوه اعمال الحساب”*'“. حيث 
وضع نتائج نظرية محاولاً ربطها بنظرية 
الأعداد. ولقد أدخل أيضا طريعة جديدة على 
الجبر بخصوص تسويغ وجود حلول معادلات 
الخوارزمى. وقد يكون حسب شهادة ابن 
هيدور التادلي' ''.قام بمواصلة بحث ث 
الاسس العشرية:؛ التي قد يكون ابن منعم شرع 
”. يعد اين الينًا بمتزلة نقطة انطلاق لتتليد كامل. 
توسع الى جهات متعددة من المغرب العربى. 
ويلغ حتى مصر وما بقَى من إسيانيا المسامة. 
هذا العرف هو ظاهرة الشروح. تكننا يجب أن 
نوضع. وبالنظر إلى الوثائق التي وصملت إلينا. 
9 هذه الشروح تعني أساسا كتابين مغاربيين 
هما الأرجوزة الجبرية لابن الياسمين. وكتاب 
تلخيص أعمال الحساب”””! لابن البنًا . لم 


ك5 





نجد أي إشارة لشرح محتمل على مؤلفات 
الحساب الكبيرة للحصار وابن الياسمين. ولم 
يصل أالينا الا شرح واحد على كتاب رمم 
الحجاب عن وجوه أعمال الحساب”*”*' لابن 
الينا. شرحة ابن هيدور التادلي. 

”. يمتاز بغزارة انتاجه وتنوعه. وقد أحصى كل من 
ابن فنغد القسنطيني”' !. وابن هيدور التادلي. 
ل جرد كتبهما: مجموع 48 عنوانًا. منها 57 
عنوانًا تتطرق إلى الرياضيات والفلك. وقد 
كان لهذا العنصر تأثير ب مستوى المكانة 
الاجتماعية لايخ اليذا؟ <١‏ لهىهيذا الاخير 
تكريمًا. من قبل سلطات المفرب الأقصى. 
الامو الذى أذَى به إلى مغادرة مراكش: ليقيم 
ب فاس مدة من الزمن بدعوة من الملك المريني 
لذلك العصر. إن هذه المنزلة المرموفة التي 
حذلي بها ابن البنا لك فاس لم يكن من شأنها 
إلا أن تدعم الثفوذ الذي كان قد ناله بفنضل 
أعمالة العلمية. 

خلا ضك : 

ختام هذا الوصف السريع. يبدو لنا أن نقدم 
بندى :لاد جنات العافة ع النشاطاف الريافية 

بالغرب الإسسلا مى: 

.١‏ إن التصريح بتدني مستوى الإنتاج الرياضي 
بالغرب الإسلامي. من قبل بعض المتأخرين 
غير دفيق ومبالغ فيه. وتبين ذلك بمجرد مأ 
اكتشفت النصوص الرياضية الأندلسية. التي 
بينت بالملموس أن النشاط الرياضي لهذه 
المنطمة جدير بالاهتمام. وبخاصة يعد الفنوزر 
على كتاب الاستكمال للمؤيمن بن هود. 

”. من خلال العرض تبين أن المفرب العربي قد 


ظ امشارنة 
اوأندلسيين 
| #الفحرة 
2 
||| القرنين 
١|‏ الثامن 








القرن الثالث عشر الى القرن الرابيع عشر 
الميلاديسن. 

". دور المغرب العربي شك نشر الرياضيات العربية. 
نحو اوربا الجئوبية. وبخاصة كتاب الحصار 
البيان والتد كار الذي نقله إلى العيرية موسى 
ابن حليبون (نبوطلة1 هال ك5عحمالك8). اتلك 
الكتابات الرياضية المغاربية ك اتجاضين. 
الاتجاه الاول: كان نحو الشرق. وعلى وجه 
الددة تر يمي ,حيرت شخت غايات البجدار 
وابن الياسمين وابن البنا. والاتجاه الشانى: 

كان نحو اشريقيا شبه الاستوائية. لبعض 


الكتابات الرياضية العربية المنجزة # المغرب 


العربي. أو بك جهات أخرى من دار الإسلام. 
فإنْ هذا النقل. الذي لا تزال معرقته ناقصة 
جدًا. والذي جاء بعد الشرن الخامس عشر. ا 
يخص على ما يبدو. الا علم الحساب وعلم 
النلك (من خلال المخطوطات الموجودة اليوم 
ث مكتبة أحمد بابا بمدينة تمبكتو). 
لا نستطيع تقدير هذا النقل انطلاًا من وثائق 
فليلة. ولكن .ك انتظار اكتشافقات حديدة. تمكننا 
من الساطظ ةبيسن يدم الطاسر ةا شه 
المؤشرات القليلة. هي # حد ذاتها. مهمّة لكتابة 


تاريخ تنقل الأفكار والتقنيات الرياضية العربية. # 


. كتاب الجبر والمقابلة‎ -١ 

- هذا الشرح لا يزال مفقودا. 

؟- فلت حياة الشرشي مجهولة. على الر شم من معرقه أسمه 
واسماء أجداده ونسيه وبلده المتآخرة. وبعض الألتاب 
العلعية المسندة اليه كالنشيه والشيتخ والامام والاسكا: 
والمحدّث. ذلك أنه يجهل كل شيه عن ملفولته وتكوينه 
واساكتجفية الوياضيات: وتجيل نا الدواعسي الت 
أخرجته من بلده اشبيلية. ومتى نزل بجاية. 

5- مخدمه أين حلدون/رما 1. 
الحم عمتجن أ ترتحت حتس ا نتطاعم ان ختنه المتهتر قعل تلع اول لخ 


عل مدع عتما عل لمعه إصترلمة) .حعتاؤرخ عن] 
162-165 بصم .(854|) 392 الود حمندعات5 


خالنوت5 !كط حسها عل «سالفرلتت _جعحايت عل عملامه معن 
ال النحصت ,عانئضعدبسر عبايفعطنورلطارة وا عل معجامه 
عل التاتمصضمه عراعهرا ‏ مطعناملم عتيص معموسعك5 
5 - كلا حدورتقة|اأذناهه .اولسن] ,تتاسمة 

حل تلطنع ل مل اعنام صم :لكل لعمدتة| عرو عرو -ن 
6 نما ون امات 

-أن دتمنطنف ودام عمل انسطرص٠انه#]‏ موزل !1٠١‏ .فاج -ر 
ي سا0 


بارع مليقات الأعلياء والحكفا:. 
5- تاريخ الاطباء والحكماء. مجلة الشرق. مج لا . 


11د لكوي بحلى ا درت 
؟١-‏ طبقات الأعم. 


8- كتاب العير وديوان المبتدأ والخبر ك أيام العرب والعجم 


والبرير ومن عأصرهم من ذوي السلططلان الاكير 
(المقندمة) :5غ دملا 
6- وهى الترجمة التى أتجزها ادلار الباثى اذلاههةا مل لنامفك 
انظظر: 
سبيت ال ا 6 نا 
متأم امهل .كل ااالانض قم .]لط ترجه امعد مس11 ا 
735 .9776| بعصنةا! رمن زعا لعنمج*| لقنا 
م5111 مج ع نكا (<اتالفت مسجلا ممه ل :.خنمططعينا -165 
أن نا لصاسااط "ل ومعاطن) .عاعمرى عت ام أت عمال عا عمانتكت 
(الاتائلت) عت ناتممطقا].! ,كمع رماعد خعل عاللجوك سامت 
رم 020 . 8ا 
لن تدر تلطع علاعةء إن اعمممعتععمع حخسولطةزتنا -7] 
بال اع عالالة ععل داه رطعقدر عا همقل ععلا امام 
لم0 ل كقلان أ الئللات لامك الصلاقت أ ]جانسر خبإعمرج 
6م . 2()- | لات عضوم 
الترحمه كّ : والهر أن الماامت ناسح 5ل 1اعدخا :ذا كا رنمول6 -8 | 
حا عق للا !كل الل ارمنيهجم لت زرن1 ]لأرراعل ذلذا تلق 
بأبنيقت! [ سك , كرملل ا ناضتحدين محتطع خم خط ومن 1 ات 
95 أ .سنا عناتة] 
١5‏ أنظر: ‏ إرن وت لمانا ريصيب مكل :.ذ] طعاوومحاقطلك؟ 19 
]م111 ااانا لنتزهاتر أن تتصلالط لعل ع'أنا أنسط 
51-8 جم .994 1 ! بك ,عماالاظ ع5 مأحار م 





أقاق التقافة والترات 


اببيحاق نارة عالق اتكليزى اكن صدد لغات.عنيا اليدتانيه 

رفني و اضر فسة ع بات الإيطانية والسرية عيبا 

عرله انتيلك و أقترق إت نان كوو قن ا بولقم اتوي 

بعس ليحن #اتجعراثية رز تيم لصي احبر كنت راشر 
1 


فلن ذزامية الوياميات:» ةو كان مرى أن السندمية شنو 


سه 


0 ار !ا ال عات علدا خ يكيم عاد 1 
امات العلم نر يادي : انها حيدق علي ألم تحويه دعا 


الى 1 


35 3 - . 3 اع 5 
اعداد3 مع كن ال سور لمأ فير خفن سممعك ١‏ دك دمل الجير رحا 


هن قروم الرياضيات الحشيشية. 
0 ب 2 اسرووو 


51 رحجلمءءأت الولع !١‏ الان ١‏ حيسي اسه عر ]دك 
خم الس 1 سين ا لتم ل مسو عسوي شدسواشة تارمة 


العلوم العربية:96-51371؟. 
*" المصد:ر السابى عثسك: .125/١‏ 


تل 0 ا لي كن 
لبا نالك تلطا عله يدان اا علق ال عط .لم مامه أعناكت وسجرحستات 
تنأ مات عات انل تكله اتا تاها علد حخللاكت| أن نان “خائطة تأمالك - ل 1١‏ 
97! الل اتصصنة! .حسك. | حنتعسبرةًا عل تحتفف أوعط 

مت 


© تعلفوات 1 لعلم الفرب تت السو امخددر انان :557 


6- ولد بالمانيا ومات بايطاليا وانيم بك حمباي الإثاتات. 
دوعلم العلتت كاليها # تو كقية:, ركان قد أنشأ قمر كسام [ 
بونور ميرخ ل عاخ اعاس. وكنب عن أصاة ‏ 
التقويع واستدعي من أجل ذلك الى روما. ويذكر أنه مات 


0 
مهو عا . 


قود أنظر : 
ل ا الل إن ف د ال 00 
تلقتتطدلط ‏ اصترحضسسط ذل لعلف كحدذ| عنص للكم مهلك 
كك أ عضة [ رطس 1 1 تا نت اممنطكلت 1ك 
6" انظر ايضا: ران 0 ا تر 8 رك 
1 لالحلل -لك االسيطم لصحا لانتطاطة انالك للناتذ لطن حاف 
1ج خا ننج ال كطج ]لا 
111 قلا حول لأ ضطم ااض 11 قن ا امتح طلا ناه ككث اأحلرل 


8- ترجع دى كريعونا زهاء سبعين كتابا عربيا الى 
اللاتينية. بعد أن رحل من بلدد إيحلانيا. الى حلليدطلة طليًا 
151 


اعقمم. 


55- أنظر عتلا . “.نا اتمحاتصطنظ عن .زع اتات ل 
للكت نل عل تلأ ايلك نطلا أطت للم للعللخ نان لت 

اك .110751116 !ا تخا تا 1 أل 

- الله وروت 1ل تتتعطاح الاتتصماه لطن تمه لومم لاقن 

أتصاطا. للم لل 

5 أنظر ١‏ ورطرحط و1 1زتاعةت لله مسرتدع اث :2 1 .1111 
علا للك جا نات تزاسزئلاك للنااك. قداكه ددلت. أل أذ 
ث5 177[ 1.1 اعد ماتلسخ3 1181 ل انلو حول 


-١‏ تملورات العلم الفعربي فك الأندلسن:585. 

5؟- متالة يك ابائة عيد الر حمن بن سيد المهند س لابن باجة. محئة 
كلية الآد'ب والعلوم الإنسائية بفاس. ع2. سرةة1: 197 

7 - المصدد الجسادة : ١155‏ 


- عيون الأنباء 2 طبنات الأطباد .٠١+‏ 








١ | 20 1 


دم اال ار ار 1 الاي ا ا ترم 
اليك للظر أت 7المتللكا لخد أن مااتضله ملم للد مالسيسد 1 | 

نام لحا عناالة) ط[الصعسين1ا|ا ؟الشححصفرات؟ا! .لذ را 

حدة لصزتر حأعدت لزنن أ كنا جد جز ععالسسة .أت اانتصم امل 
تلكتد ةا .1]1.1 ط )0‏ 5للنللنث |1‏ 13 نط[ ث1[ متتا 
اا لشي ا ل 0 


1 لعل 5 تاحةث كأ متكيد ا عيفاال اليد جنتة نل خيوها. 


1 ال للد ل ا ا ا 930 
لاحر تلتأز لك تللتتلكا اللكدان انفده 1ك لل غصفئصة ا | 


المرجهالايق 


ا ا ا ا ل ا 2 شام 
“تي اناا ان التزتئلنا الخد أن مامه ملاظ ملل ممح ]م 


اريت السباة: 
بك اع سيد 


١‏ - للحاه تانشك نللذ ١ل‏ مات تإننتضالت مها متخلا از المعنهن لا 
للخلا طلاها علن تتنانكا؛ تلصلاتع مقط نل عط عت كرا تلتحد كت را 
خناك ‏ نلت [كم كو للخم ]تلخ خدلاوضلات ) الأ حنانيم 
اح ا ال لا 2ن ال 

طخ مس1[ حممحا نلك اامستجلذ .قل ير 

* خ -1ئلا لد “لت نمضن ااخمخستططن ةا لذ أذ نمطت نه 
ع[ له عفلاله تسحدنا [عل ل لخب ذختت[ امت آلرنت 
3| اللإننااان اطلام الالتشئلط .اتصييظ نل | سنلانا 

ل سل 
اقل اان ادام لمال الط11 لل الك ملق .|| نعاييك لكل 
111 أغتدط اتطاضيف علد انمتلسرات اسك لنلا الولف 

انالا ]| ون ارحالك 1 امروان ! اناا 

جع > لانت انا لماكت لصتن 1 لل سرططاتون! عش طمن انط أذ ناف 
تالنا مرحنا عا اله ماله ) محكتلاء ل ل فنا لقان 111لا 

تلكا 

أعدهة | 8 

مرجع الابق 

5< كن شو هنا سن المعرب: ابر شنقد التستكييى نت زعتالة 
بعئوان' ميبادئى السالكن 2 شرح رجز ابن الياسمس. كما 
شرحها القتلصاءة 2 رسالة ب بنوان: ورسيالت هن 
21 9 ع - 1 م ,! 1 5 7 1 
الناشتشس على ازحدزةد انر الياسمة . كغا تمركها] ل 


أعضصرق كل فين ميكل الماو ديدي )5 ام )واي 


ك0 
اليانمزت.؟١‏ كم ) والعرافر(ت.؟؟ذام). للاسة اذوه 
انظر: ظاهرة الشروحات الرياضية يثك الشرن الرابع عشر 
الميلادى يالقري الاسلاه.ي.ايصات الثدوة العالمية 
السادسة لتارية العلوم عند العرب. رأس الخيمة ١5-15‏ 
ارا : مفيتيةذيات حاممعة حلب ا تلعيلد الحوات 
4 الأعمال الرياصية دين الباصية : 
تلان كنافل علانت مك انتج تررحت ملل[ اقالق ما على 
-آنج التاليد'ل حلنك !| -للى أتصوند حتططال:ا يل حمصنلتثدن 
لل لقم ورذا1 ل تابن 1 نان زتورضت ع[ 3211 1ن ا انبرق 
| ل سنت امن[ تتتتزيب م [ امإكطاك | إذللة دنا النصسطاد > -أن 
اتلك ا زلالا بلأاكتن! 1للالتيسني)-لن اتسين 
رهست عنصم لض )مأ وممتحراط حك امنا متتسسائرا 
للكنا| إترطى ملك لجنا رن لخر مل لاى 








؛- عن البغدادي ينظر. التكملة بك الحساب. وعن الكالكه 
اك ع حر كاي لقره لله ين 

5:- الذيل د المكملة لكتابي الموصل داأئصلة 1 رذع - 1٠١‏ . 
منت ةك اله 1150 انل لتلتتبت معز ايان | : خضفتاحات رن زاك 
ماله -: !الل خااتلاة ادتاا 2 ا ا | 1 
11االلف نه أطلاظ .يسدر عل متهت كنا عصن ل 

55-3 زر كه | .خرن أ حمون اللنتلنة ناتلا 

-0(١‏ تقعريب الخشلف ير حال السلف:1:51-4586. 

1- حياة ومؤلشات ابن البئا المراكشي. منشورات كلية الآداب 
والفعلوم الانسائيهة بتسطيئله بحوث ودراسات رقم 
ان" 


2- الشدمة, لاف اكلدد؟ ات تحار 
د مد لاتب 


. المصادر والمراجع‎ ١ 


-١‏ أبو بكر بِنْ باجة وعلوم عصره. لأحمد جبار. مجلة جديد 
العلم والتكنولوجيا. غ١٠‏ . أغسطس 1535١‏ 

؟- الإسهام الرياضي للمؤنمن وتاثيره ك المغرب. لاحمد 
حيان. سلسلة بحوثت وفواسات بعقوان تاريخ العلوم عيد 
العرب . اعداد مجموعة من الأساتدة الجاعميس. بيت 
الحكمة. قخرطاج. 155 15-775. 

“- الأحمال الرياضية لابن مُنغد التسنطيني (ت.١٠مه‏ / 
7١م‏ ). ليوسف قرفور. رسالة ماجستير 4 تاريج 
الرواضيات: الدرية العليا للاشاتذة: العبة 'الحزاتر .؛ 

؛- الأعمال الرياضية لابن الياسمين. للتهامي الزمولي. 
ماجستير حول تاريخ الرياضيات,. المدرسة العليا 
للاساتذة. الجزائر. 355ام. 

ه- الأنشطة الرياضية العربية لك مراكش لك القرنين الثاني 
اك والثالف عشي : فتحعله خدسد العلم والتكنولوجيا. 
باريى .١555‏ رخم 6١1.ص.:‏ ؟15-11١.‏ 

5- تاريخ الأملباء والجكماء. لإسحاق بن حنين. نشر روزنتال 
([40901141121]). مجلة الشرق. المجلد السايع. :158م. 

ا- تططلورات العلم العربي ك الأندلس صضمن موسوعة تاريخ 
العلوم العربية. لخوان فيرني وسأمسو خوليو. ج١.‏ دحت 
اشراف رشدى راشد. مركز دراسات الوحدة العربية 
ومؤسسة عبد الحميد شومان. بيروت. 1551م. 

- تعريثف الخلف برجال السلف. للحشناوى. مؤسسة 
الرسالة. بيردوت. دا لكثية ١‏ لعئيشة. توتسر. اشةأام. 

بقعم التكملة.ك الكستانه: بن سليم سعيدأنني. عمانن» 
أم. 


1 ل ل 
ات 12اة الل الث تعاا ل 


الام نططهعرذا| للد 
تنانجات اللعواذ 


لعا ال 
لت ادلكن ذا لد ابنط!!اعلكن لنخط عا د قلخ اتأنناايحات جد 
:| على الات نكرت 1 مللتقاعن7] كييك عل معط | 
9 [ متانانوطا"زت؟ك -تننت ال ندا 
العا شه يم دوتخليل الحامسم ةك علمعم الكيتانه: اين شخمعدةر 
التافلى: 
97- تلخيصص أعمال الحساب . 
11 3- أن اناا ل طرنط علد أمنذا ما تطاعواالتطات ‏ ال دود 
5- الأعمان الرياضية لأبنة كتنذ التستطيتكى ع١‏ اهم 
17ام).رسالة ماجستير ث تاريخ الرياضصيات. المدويية 
العليا للاساتنة. القبة. الجزاتر, 0٠5ذا.‏ 


3 تلعخحب اعما' الحسيأتب لمحقد سونسب .. تع. يو‎ - ٠ 
3 تت 8 عد نا عد تم‎ 0 

5م 

-١١‏ الجبر والمقابلة. للخوارزغعي. تج. ونشر على مصطفغى 
مشر ثك #معحشل مرسى الخوت. حلء؟. دار الكنابت العري 
للطباعة والنشر. الشاهرة. 1558ام. 

- حياة ومؤلقات اين اليثا المراكشي. منشورات كلية الآداب 
والعلوم اللانسادية. الرياط. شسلك يحوث قذواينات ركم 
ككل كر 

-١7‏ الديل د المكملة لكتابى المعهصا دالصلة. لابين جد الالك. 
نحح. عسات غباس: دار النشاقة . ببروث. لان 

-١‏ رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة؛ لجمال الدين العلوي. 
دار التشاعة. بيروت. ودار النشر المنربية. الدار البيضاء. 
كام 

5- الرياضيات ل الأبدلس الإسلامية ما بين الشرن + و2١‏ 
بحث أعدّ لندوة الاندلس. قرون من التتليات والعطاءات 
٠١.‏ أكتوبر- ؟ نوفمير *1354. مكتية الملك عبد العزيز 

5- حليقات الأطباء والحكماء. لابن جلجل. نشر كؤاد السيد. 
مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرفية. التأهرة. 1132م. 

-١7‏ طبقات الامم. لصاعد الأندلسي. تيع. حياة العيد 
بوعلوان. بيروت.. دار الطليعة للطباعة والنشر , 136م. 


- ذلاهرة الشروحات الرياضية كك القرن الرابع عشر 
ميلادي بالغرب الإسلامي. ليوسف فرقور. أبحاث الندوة 


العالمية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب. راس الحيعة 





53 آفاق الثقافة والترات 


ألع ١5‏ دتبعيو : 5 مبكورات حاممة حلب. تسمعقكت 
الثراث لعل ن العربى. حلب 9 دام 
1 لقاع لامتشات الا طباي لاوقا 'ضيسة: عه 
”2 3 ب 0 .- 8 ٠عيه‏ 0 أ 
مار النشاقة . ببروت. كار حر 5 ,.1١‏ 
و امشكر الرياضبي. عكر صيدور الكاتدي : الحمد اباد خ. وخانمع 
الملتقى المناربي التالث حول تاريغ الرياصيات العربية. 
3 أ د ايد لء؟ الى 00 55 :. 5 
_-.: ره (الجزائر) ١‏ 1 كن ا 1 الك - 
الجزؤائريه تتاء بم لديأ : صضبات. الجر اع ةا ل ع 
0 : 1 : : 5 : : 
55 النهرست. لاين النديم. تج. أيراهيم رمضان. داز 


ب 3 2 


المعرشة. بيردت. أم. 

7"- كتاب الجبر والمقابلة. لأبو كامل. معهد تاريخ انطوم 
العربية الاسلامية سّ إطار جاممة هرائكنورت. طيم 
بطريثة التصوير ب مطلبعة كليت. شنوتغارتث. اكذام. 

5 كناب الكاية تلكر جي. لساعس شلهوب. معهد التراث 
العملسي بحلب. 565١ام.‏ 


:1" القرب لذ علي لكريم لايق ممدودي 1ه فشر شدضر 
كيفة دار البارفي الشاموة 153/1 

5- مقالة ع إبانة عيد الرحمن بن سيد المهند سين لابن 
باجة. نجمال الدين العلوىي. مجلة كلية الآداب والعلوم 
الاتسانية وتاب شاك ةا 

53- مشسدمة اين حلدون. لعيد الرحمن اين خلدون. تح. 


لات كا 


درويش الجويدي. المكتبة العصرية. بيروت. 1307م. 





نك ل الات النصعت2] .للم .7 تساتاعرنا اخ لتأعو لوطت من 
خ] تلاك نالخ متححنةا ١ل‏ لا لال 1لا نات تمل أللنت 
14 العلل خنات را نك تتتمتكزاط .التصجط نن | محلا 
55 47-1| «رتررفة9 1 ) 

ولتق عاك تطلال أمرلطظ أن ما :لم بلأجوأائطت ‏ -28 
1ع[ عل عتلسمف لصتا امتماعن 2 | امتكلاوكم عل معمر ل 
1 .10 الوجارم 5 ااعدا اتج[ ا 

لا البخ ال محضمتت) امسلمعة مطعيياو| تلخ وبططن رد -9ر 
لك اسم امعنا نت 

ما تكاوتن منعرماتة انا مل تلاهنا عرلا تم رزداتات ل[ للخ 
لان بكايةخ] انلمك 

11111الكك ناملص اللا 117 خناتق عم ستتطاطء تا 31 
أ للها لل - أن بعاعععة عملم دل عزمتكرد ًا "| عل 
حصنن 1ل كك حتمطاصط لخ3 نل .لوحنة صحلا 
مل حتللك ]5ك لان ااعطتملة ‏ محمد لرأزليت) 
قاط 1 14 11هت! 111:1 1ل لصتر كت لام الكت ملم 


ذرن؟ ‏ الالتتذلات 1ن تلسشناحستويث ‏ لميعسطا ١1١‏ .لأ إمعنى 
اام مم كرون[ 





آفاق الثقافة والترات 


0000 ار ةا ل ب كسس 

كام لالد حعل دنتطميداة 6[ حمل حضاب11ئة1ا 

را الل ل اي 50 
1 لله 1ك 1ل سنت 


لمك تلت 1 ]تا لانت عد ؟لا نويل الث لتططتزذا -35ئ3. 
111ل ) اجأععلد جأكا[ع أ مالم عا عنانت طاتصطبزولة 
1 لحنت نفك حمل عللطدرمسصسالطة! 11 وعم درا 1 ل 
233 تردق الاك نكف 1 لالت ) حمم جا تارادا 

ل 11011 لطت ع أعتللا انحط 11 تللالة متتل لاله .1 على 
90[ ومواينكا! .نتمام ا عل كذ بلطا لحن كامسا 

111 انط اننع لها لالت اح م2) يك كر كحضلل !| عذى 
1ه ]| .عدرحسرن ا دلا أله أحمتا فك التحورل نت لل علا 
كك] لت | .86 | .60 ة | .تامام 


لمن لاخ ننحاا خط معتصط سنتتلن لزن مسللجع نك :. 14 نا اانا قد 
لكك لللتاصكه 51 ]دا ل .لتللنذ حل عأك نالف لمطخ لم 
ا 0 

ا ل ا 0 يت ا ا لم 
1 اتلد ل علد كمحر زد نت [أنلنت) لطا 
حعل كنك 1156 لذ االك١1‏ تعسملاث احنطمة 
8 | ندحا 

ناا كم أكقتم أنتر ان لثامت عدا :1ل ازا نط1 لكي 
١| [1‏ أنطا ارطلا النقلها ملك داح اسديكك اد امتسكلتها 
1 لالس ال 30 الكت 
حمل علي كلمل <ن !فصت 1 ننزنت ات اطعنخا لاسرم 
207-01 احرج 1 9401|) 1ل معنن مامه 

1115 أانك 11م أن 1 اذ تتطلفت كيخا :.8. .ذا .نام عر 
ال ‏ ال اللة 
تأعنلت! | كشك كاتا انك تطلتلانت للمتطلسخ خط لميكت 
لهذا ار لمك 

عل اعبت للا عل ناا“ م تاملكلل .معرمم لم5 -لال 
.916 | لةالتاط املعطا نجام 

ها سيط طن حنله !1 تغللتايصت) دحال :خا علو مااي -[ى 
عتطلومة لعع ليل ائرت انتم ا لممتردممر لات لرل لرراعل 
ا - 81 لمم الاك | .ل دمل امه 

أن الات إللتات للالان !التتتتيك ما تن[ تكذ اك حنليتات11أارلا -2 4ك 
لنت 1 بلنن: الك نمطا عل رطه ذا عل ستتلشااكمم لام اله 
ملعت فا عل متمسبدصط عل جنل اتلكعتر! .النالأخمه تاريما 


لات ! كحبخلات ةا عل جتللتاضسم لمج ها نز عل نب 
الا [ رن ةر 


كأ الت [لقاملر حل عللع حمرمك نط امزعدرمعوككةا محل 
حتلأيلت؟ ٠مارتمت‏ ب حاصف مما ندر حنت ابلترتيك «حعلرووناً 
لذ8|) الكل ايك وترعت5 دعل مللتعلوعم | مل 
6-165 1 مث 

011 1111711الاى عمل ا داال للع سمسمعسيظ :ل نووم لد 
]2لا لالئتم عم مك جالوعلتت بحنكانان قل حسصته حعل 
لل اأنضضا عألمم تلطا ملاع لاستلطرطا وز مل محعدليمه 
عل الأتترحصصحت ‏ جلزت1؟ 11 تدلت نتلوم لمرمم 5 
هلاحم .3530| ؛ خلضد ‏ أماللمهة! تطختتنذا 

+1170 حنالار1 1217371 اتلك هما تاذ اانا خموتطاع لان -ذل 
11ت ا تومل كل ا طالرض سيت الخ عر معاد ادن [اا ) 
126 انررم حاون[ .لع ااعدن "!| .لصنلا 
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1 

7/ 
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فقه العمارة الإسلامية 


.١‏ د. خليل حسن الزركائي 

المفذمك: 

يوضع (لنقباء عن خلال حريث (لرسوق (لكريم ف؟ ((له ضرر رلا ضرلار)) (الأصل 
لزي تام عليح (لتغطيط (مادي للبستوطنات (لاسلامية رعلاتة (لتكرينات (شعبارية 
للبرينة بهبا ببضبا اللأخر: رامفتغير(ات (لتى تطرذ عليها. (ث الاحكام (النتبية 
توضع الأسس رالقواعر (لتى يكبت حركة (لانشاء با هرينة: يوازي سن رجبة نظر 
لمقارنة ما يسبى بالقانوت (مرني «ماءفت؛ (لزي يحكم حركة (لعبارة ر(لانشاء في 
درث ا نحغارات الأخرى. ليس (لنقه شيئًا أخر سرك لاستنباط الأحكام من (الشرع 
رلتن هزاط الاستنباط يتسم ريضيق حسب حاجات (نحياة (لاسلاميم. ونما كانت شه 
لنغاججات مرتبطة بانحياة (فستقرة في أرض رزررع ربناء: كان (الاسلام ويئًا سرنيًا في 
ررحت؛ فاث من (اللبيعي لأث يتمع باب (للأصول راللاحكام في (لنقة؛ ليشبل أجل ما 
في حبياة (شرينة أدتبا على (شراء ضبن (طار (لشريعة. 


وقد يكون من الصعب تتبع كتب الفقه التي لقد تصدّى الفقهاء الإسلاميون لحل المشكلات 
وصفها علماء المذاهب. وكتب الفنتاوى والنوازل. المدنية: حيث كانت لهم كلمتهم بصفتهم ممثلين 
ودراسة ما حدث من أحكام تتصل بالمدينة الفكرالشرعي. وكانوا يصدرون 2 ارائهم عن 
ال يا ولت ان ا ع شل شه الدرانف ١‏ اماد البلا ار عر سبار اسل 
الإسلامي هو من الفقه وأكثر من نصف العلماء ١‏ جلبالملفعة ودفع المضرة. وهكذا بحثوا مثلا: 
الإسلام كأنوا من الفقهاء ودارسي الفقه. فهم بحر أحكام الشوارع وممراتها وسقائفها وحموق 


لااساحل :ل الارتفاق فيها ونظافتها وتوزيع الأسواق. 
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ونرى كك ثنايا كتب النقه احكاما تتعلق بالابنية 
وازةشاعياء اظطلالقا, ام ففطلة عالايثيةة العامة 
واحسان بناتها. فالبناء يدخل ل معظم ابواب 
الفقه. وقد قسم الفتهاء الأبنية الى أريعة أقسام 
لكل متها مواصناتها وا حكامها: 
١.البناءالواجب‏ كالمسجد والرباط والسد 
الما 


5 البياه المفدوب كالممرنة. 3 الستوة. د سبييا أللع. 


|١107‏ ِ اد المباح كاخسكة: بحيث يحفضد الحياهة 
الخاصة لساك والحائوثت للحرعة والبيد. 


:. البناء المحظور كالتبور المسنمة. أو المبالغ فيها. 
والكبانسن: «#البياغ يارضص الفير. 


وخد بحثوا تخطيط الوحدات المعمارية الدينية 
وانشاءها وك صلاحية البناء وعادة اليناء داقامته 
دون ضتن ك عواوم: وتنتن يدج حشييي تنير وهل 
المتعاقدين, دوذكر هذد الشروفل لك العقود. دييان 
حشوق الجدار. وحقشوق صاحب السغل وصاحب 
العلو. والجدار المشترك. وأحكام اليتاء ك ارض 
الغير والأرض الموات. وارض الوقف. وك مع اليناء 
ناما موود و1 ده لز كن اعرد 

وثمة فصول واسعة ك كتب النقه لأحكام بيع 
اليناء وتأجيره. وحق الشفعة وحق الارتفاق. 
وبخاص ةلا حكام الإرث والتسعة. فكان 
((للشغرضي)). وهوالموظن المسؤول عن هذه 
الأمور مكانه الخاص عن المسجد الجامع. أو كك 
شيره. قريبا عن مكأن الشاضس لييان أحكاح الشرع 
هذه الأمور وض التزاعات فيها ' . تضمن 
البحث ستة بحوت وخاتمة تضمن الفصل الاول 
مسدا الجيرة وأحكام الضررز البييتى 
والاجتسامى.وقد ركز على شذرات من التراث 





١ 0 


المدينة الاسلامية. ثم تثاول أحكام الضرر البيثى 


ثك نظام الجيرة ك المدينة الاسلا مية وهو: 


وج اطنواء الاديئزة والاترية. 
ه - احكام قتوات الصرف. 
وقد اموز هية ‏ النصيال الطبوو الامتعاعي 2 
نظاح الجيرة ثك المديية الاسلامية من خلال : 
-١‏ ضرر حجب الضوء عن الجار. 
فوت احكام صبرر الكسف. 
اها القضيا النثاتي ,تعن تشاول الحداد د 
الأحكام اللبحيية. وك بوكر عسي : 
أ- الانتفاع بالجدار المشترك. 
فيد اخيتهم ار الج رركا تعسمال الحدار 
المحو ليه 
ت- الصدر المعمارية والانشاتية للحدار 2ت 
الثرات العربي الاسللامى. 
وقد جاء النصل الثالث يحمل عتوان الاحكام 
الفقهية كك انظمة الطرق ك المدينة الإسلامية وقد 
ركز كان : 
نه تحديد اتساع الطرق الخاصة. 
ص اتنتعمال حق المرور. 
ح- الايواب على الطرق غير الناهدةادٍ 
المستركه الخاصة: 
اها النصل الرابع فقد حمل عنوان أثر الفته ث2 
امد كهما ثآ الارصضص الحضرية تت المدينة السلا مية 
كانت هزد الأستعماللات: 
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ات الاستعمالات الشكنية: 
7 اعمال اردق الدرتى: 
؟- استعمال الارض الصناعي- الحرك. 
ابعال ارد اتجارى 

اما الفصل الخامس ققد كان عنوانه الأحكام 
الفقهية لك نزع الملكية. وكان له ثلاثة انواع: 
١‏ - نزع الملكية للمصلحة العامة وعلاقته بالابنية 

داخل المدينة الإسلامية. 
"- نزخ الملكية العامة لإخامة طريق داخل المدينة 

الإسلا مية. 
؟- نزم الملكية للمصلحة الخاصة. 

أما التصل السادس فتد اهتم بالمعابير 
تحط يك استبيا تت رع المسيط دمر 
الفقه الإسلا مى ثم الحايعة. 

الفصل الول 

مبدا الجيرة واحكام الضرر البيئي والاجتماعي 
-١‏ شدرات من الثرات الشقهي العمراتي: 

اعتمد الفشهاء والقضأة شك تثاونهم قضايا 
العمران وأحكام البثيان 2 المدينة الإسلامية على 
ثلاتة مصادر من الشريعة ': القياس والعرف 
والاستصحاب. 

كما اعتمد فقتهاء المسلمين يك تناولهم لاحكام 
البنيان على آية ك الترأن الكريم. وحديث تبوق 
شريف. أما الآية فهي قوله سبحانه وتعال: #خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهملين»! '. 
وأما الحديث النبوي الشريف فهو" لااضرر ولا 
ضرار '''. واحتلت فاعدة لا ضرر ولا ضرار بابا 


واسعا كك فقه العمارة الإسلاميةة::. 


ونضرب المثال ار لمتوضيح كيف اخوبك 


القاعدة السابقة 4 أحكام الينيانء فقد كتب والى 
مصر إلى عمر ين الخطاب يك رجل أحدث غرفة 
على جاره. فنتح فيها كوة. فكتب اليه عمر: أن 
توضع وراك تلك الكوة سرير يقوم عليه رجل. قان 
كان ينظر إلى ما يك الدار منع من ذلك. وان كان لا 


3 1 لم يمئع ''! 
ويصئف الفقهاء من اتباغ الإمام مائك الضرر 
"ا 


الى صنفين 
الضرر الشائم. فينقسم الى أضرار ناتجة عن 
الشظلة استقوكية اللنطقة قمل شيرهاا سن 
الإشغالات. ويجمع الفقهاء على ابشائها لأحقيتها 
على غيرها بما انها " ضرر داخل عليه". واضرار 
أخرى ناتجة عن أنشطة يدأت بعد استقرار الجيرة 
المحيطة بها. ومضى عليها وقت طويل قبل أن يشكو 
منها ساكنو المنطقة. ويحكم هذه الحالة قاعد تان: 

التاعدة الأولى: وهف الانشطة ث2 حالة الاتللاف 
والضرر الشديد. مثل دخان نار الحمامات. وغيار 


الطواحوين. وزاتعة الذماغة: 


اما الشاعديه الكانية: كتقديى بالايقاء .على 
النشاط أن كان ضرره يمكن التكيفا معه. مثل 
دكأن المخايز او مطابخ ألييوت. 
السابقة'"'. سثل ابن القاسم المتوفى عام 151هم- 
07م عن أحقية جيران أحد الأفراد أن يبني 
حمايعا وخرنًا تاجيا وق أرض خضاء تك اث 
بعبعوت أخامتها. قتافاد القاضسي بيحفهم لك ذلك 
ان كان يسيب لهم ضرر! بلينا طبتا لأحكام 
الإهام مالك. الذى أوصى بمتع الذي عسن 
لحرو جاسين ابض عن داه را ا ل 
كورًا وضرنا لصهر الذهب والفضة. أو يبنى طاحونًا. 


أو يحفر بثرا أو مرحاضًا قرب حائط الجيران 





: 


فافتى بأن من حق جيرائه منعه ما يسيبه لهم من 
لبر ساح لحي انيه من اكات دقرا 
ذانه لم يسمع من مالك ما يخصي هذم الحالات. 
ولكنه يعده ضررًا بسيطا. 

22 كك 0 ان 
الراكن 

الدخان والروائح الكريية والأصوات المزعجة. 
وكان لذلك اثره المباشر # دفع نوعيات المنشأت 
الستاعية الك 


بي تتسبب # هذا الضرر إلى أطراف 


دك حال اتفاق سكان حارة ما على بناء خرن 


3-2 
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يعيشون من ارباحه. مما يسبب ضرر! بالدخان أو 
غيرة. فالشاضي والمحتب يتركان هذلاء وشغلهم. 
ما داموا متفقين وموقئين بالضيرر الذي سيسيبه 
الدخان: لانه بالنسبة اليهم ضرر الدخان أفل من 
ضرر الاحتياج الى مصارف المعاش. فهم يفضلون 
اقل الضررين. فنتدخل القاضي لا يكون بعد ان 
تشدح كارن ابس السكان يعانى من ضرر 
الدنان.. مذ عن الحالة 2 مستجيب له شاشر 
بغلق الفرن إلا إذا كان هذا الأخير حديث الإنشاء. 
وهشذاهه: الإاعتماد على مصدر الشريعة المسمى 
((الاستصحات))؟ا ىو يتاه الحال على ماحهه 


الحال عليه عأ لم يرد قية حكم . 
اما الضرر الناتج عن الأصوات والذيذيات 


شتشيع على فسبقين: النوع الارل: وهع الذيذيات 
التى قد تؤثر ل سلامة المباني. وتعد خطرا يجب 
درؤه. فيروي ابن الرامي 2 كتابه (الإعلان بأحكام 
اليثيان) أن مجموعة من الناس اقاموا بوابة 
لحارتهم. ينتج بأابها على حائط جار لهم. 
تنقأضاهم هذا الرجل بدعوى أن فتح البياب وغلقه 


المستمرين قد أضر به وأفلق راحته. فتحرى ابن 


أآفاق الثقافة والنتوات 





الرافين الامر ووجد الحائط يتذيدب من جراء فنح 
الباب وغلقه. هامر القاضى بهدم البوابة وإزالة 
بابها' . 


لما رع ار ع اا 
التي تسيب الضيق دون الضرر. وقد اختلف النضهاء 
حكمهم عليه فلم يعذه الفتهاء الأوائل ضررًا 
يجب درؤه. اما من لحقهم من الققهاء. قد كان 
لهم راق مغاير قعدوا الصوت دالصدى ضوضاء 
#فكضيه ا للضصرر يجب درؤه. ققد وضع قضماد 
طليطلة حسب رواية اين الرامى فواعد صارمة 
وضيق للجيران بما يصدر عنهم من أصوات. كمأ 
اعرب القاضي ابن رافع ل تونس عن تفضيل منع 
يناه الاستطبلات والحظائر متاخمة المبائيء با 
نمه شرك الضيوانات الدائمعة بق اناه الليل 
والنهار من إزعاج فد يمنع الجيران عن النوم . 
؟5- هبدأ الجيرة واحكام الضرر 2 المديتة 
اللأسلا ميك : 

على الرغم من أن المدن الإسلامية كواسط 
ويغداد تضم قطائع وخطط معينة ما يدقع الى 
عدّها بديلا للمحلات. إلا أن المحلة لم تتطور كبيثة 
سكنيّة تساهم 4# تشكيل المدينة الا لاحهسًا"'" . 
وكانت بغداد من أبرز المدن الاسلامية التي روعي 
فيها انشاء الدروب التي يكثر ذكرهأ منسوبة 
الى أغراد أو جماعات. حيث يذكر اليعقوبي أن 
الملنصور رتبها. وأنه أمر " أن يسموا كل درب باسم 
القائد النازل ضيه. أو الرجل النبيه الذي ينزله. أد 
أهل البلد الذي يسكقه ٠“‏ ود لكل أهل بلد قاف 
ورتيسا''. ويسكدن هذه الدروب عامة الناس. 
وتطورت عمارة بعض مواضع هذه الدروب ودخل 
اقرام كضووة ليته الام 0 هده النبكك 


والدروب يمكن بهولة السيطرة عليها. وعزل اى 
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قطاع منهايْ اي وقت. وكان الاهتمام واضحا 
بانشائها لتأمين السكة التى تفلق عليها الدروب. 
ول الوقت ذاته لتامين الخليفة الذي يقع قصره 2 
شلب المدينة محاطا بالإقطاعات الأربعة التي 
يسكنها الجثر' '. 

إن سكن العرب # آخماس اليصرة وأرياع 
الكوفة وأحياء الموصل جنباأ إلى جنب. جعلهم 
يشعرون أنهم أبناء المدينة التي يسكئونها. وتفرض 
عليهم نوعا من العلافات الاجتماعية. ما جعلهم 
يحسون بأنهم وحدة متجانسة متشابهة الملامح 
والديقات "ا وكاتت الحلاك الحتيوة بف المديتة 
الإسلامية تشكل نسبة كبيرة من النسيج الحضري 
للمدينة. 

وك أطار المحلة السكنية اعتمادًا على حديث 
الرسول الكريم عي لا ضرر ولا ضرار". 

هذا المجال هئاك تدريب الأزقّة وتحصين 
الدور ضمن اطار المحلة واحكام احور ني ان 
المقصود بتدريب الأزقة هو بناء بوابة على قم 
الزقاق أو الطريق: ليسهل غلقها وفتحها. وهي 
تبنى لغرض تأمين هذا الطريق أو ذاك # المدن 
الأسلامية. حيت اهتمت السلطة بانشاء الدروب'*' 
على السكك الشرعية: لتحقيق هذا الفرض أضاقة 
الى تمكين السلطة من السيطرة على قطاعات 
المدينة. وعزل أي منها بسرعة عن بقية التطاعات 
الأخرى عن طريق غلق دروبها ومحاصرتها. 
ال يك الح لسرت يي مه ادر 
فأحيانًا يكون إنشاؤها موضوعًا ضمن مخطط 





المدينة قبل إنشائها. وتتولى الدولة تنفيذه. وأحيانا 
تتولى العامة تتشيدم بدافع ذاس: لناهدة دورهشم 
وممتلكاتهم داخل هذه السكك أو تلك؛. وقد ذكر 
اليعشوبي أن هذه السكك أو الدروب هي التي كانت 


أيام بناء بيغداد'"''. لقد تبع انشاء العامة لهذه 

الدروب ظاهضرة شضامة نجهم عتها مشكلات 

عالجتها احكام الفقهاء. وهذا بطبيعته يلشّى 
الضوء على العلاقات الاجتماعية بين اهل السكة 
: َ ل اال 

او الزفاق الذي انشئ فيه الدرب. او ازيل منه 

ذاك تطبيقًا للاحكام التى تمنع بناءها 4 حالات 

بد ن اللصائع د 

الضرر. وخد وضح اين الرامي ب كتابه الأعلان 

بأحكام البنيان' '' مجمل الحالات التى يتم 

ايجازها وفق ما يأتي: 

.١‏ أن انشاء هذه الدروب يتطلب مواذقة جميء آهل 
اتسدور نظا هده السكة .ومن نه تعبا هزه 
الأحكام النقهية على إزالة الدرب المخالف 
للحكم. 

؟. إن اقدام السلطة على هدم ما يخالف يعكس 
الدور الكبير لها يك ننظيم النكوينات المادية 
تنظيمًا دقيمًا يتفق وأحكام الشريعة. 

"كلق الدري: رفتحة» الذى كان منيت طبر را على 
الدور المجاورة: لذ! فهو يكشف عن الدور الذي 
تؤديه الأحكام الفقهية لتنظيم الارتفاق 
بتكوينات المدينة وطرقاتها والمحافظة عليها. 

2 لتعسراقل توريع تكاليثف انشاء الدروب ب أطراد 
السكة الولجوق» وهذا مين :ذم هو صورة من 
صور التكاقل الاجتماعي والتضامن دالتلا حهم. 


ع 


. يجعل الدرب عنصرًا من عناصر التحصان. 
ناص ل سان ست ل العامة 
من شوى معادية لها. 

وعليه يمكن القول إن هناك الكثير من 
التطبيقات التى تمثل ألوانًا مختلغة من المحاذير 

والمضايقات التى غالبا ما يتعرض لها الجيران 2 


المجلك الواحدة. 





اقاق الثفافة والترات 


ولغرض نتوضيح دور الفقه شك نظام الجيرة 
سوف يدرس الضرر البيثي والضرر الاجتماعى 
ضمن نظام الجيرة. 
4- احكام الضرر البيشي 2 نظام الجيرة 2 
المديتك اللاسلا هيك : 


" أحكام ضرر الممات: 


افتى كثير من الفقهاء من جميع المذاهب بمنع 
المائنك من اتخاذ ما يترتب عليه ضرر يتجلى 2 
سريان مرشح المياه الى ملك الجار. أو تخلله 2 
ابنية. وتوهين جداره وتصديعه. أفتوا يمنع المالك 
من اتخاذ كنيف قرب حائط الجار. اذا ترتب على 


اتخاذه الاضرار يذلك'' '. 


ومنم اتخاذ حوض قرب حائط الجار:؛ إذ ترتب 
على ذلك ضرر بين يهه'"'. وليس للمانك أن يحقن 
ماء قرب جدار الجار خوقا من أن يصل نداه 


اليه 


اها اخيراد المياه من خلال اتخاذ الحمام والمياه 
المستمملة فية عمد منع المالكية والحنابلة اتخاذه 
اذا ترتب على ذلك ضرر بالجار'” '. ويك مذهب 
الشافعية قولان: أحدهما جواز اتخاذ داره حماما., 
وان كانت محنوفة بالمساكن اذا احتاط. واحكام 
ران اياضم بمقصده. والقول الثاني 


!1 (ع*] 
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أما ذقنهاء الحنفية فقد أهْتها لك هذه المسألة 
يعدح المنع. معلئين بأن اتخاذ الحمام لا يضر 
بالجار. وما فيه من النداوة يمكن التحرز منه ببناء 
حائط بينه وبين الجارا ''. وكذلك يرتبط بهذه 
الاحكاح تلوث مياد الجار وافسادها حيث تصت 
المادة ؟١؟١‏ من مجلة الأحكام العدلية على أنه اذا 
كان لشخص يثر ماء حلو وأراد جار أن يبني بقربها 
كنيفا. وكان ذلك يفسد ماء البثّرء فإن ضرره 





آفاق التقافَة والتراث 
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يدفع. وان كان ضررد لا بقبل الدشع بوجه ذلك. فَإن 
الك الكنيت. رروع. كزلت إذ١‏ كانت ير عاء بحل 
فبنى آخر سيافًا مالحا وقزرًا يضر بالماء الحلو 
ضررًا فاحشًا. ولا يعكن دفع ضرره إلا بالردم أنه 
يردم!"'. وك مذهب المالكية لو أحدث لشخص 


3 8 
كنينا يضر ببثر حارد. قائة بعلم ذلك' 0" 


وورد مثله لد الحتايلة' '. لقند كثرت 
التطبيقات ل ضوء الأحكام الفقهية لضرر المياد. 
وسكي درك على متوافل الل وف وير حيتت الهاج 
فيك! التجيزة ذابخل المجلة السكنية .ث سك محري 
تتسرب منه الميأه الى دار الجار. ويردم مرحاض 


تسربت مياهه الى سرداب الجار واضرت بة. 


وعتالحاقة أخوض وه عنتها تحلور الونحوات 
السكنية للمصنع يدقع قضلات أشاحجه داخل هذه 
الحلة البيقتية: كار هده النتخلات التسرية ننه 
تسبب أضرارًا للدور السكنية. وعليه من الناحية 
التخطيطية يحب إابعاد كل المصانع التي فسيب 
تلويث الميأه كك أطراف المدينة بعيدا عن التكوينات 
الدكنية. 


ب - ضرر الرواتح: 
وهو نوع آخر من الضرر ك الفقه الحنفني. حيث 
أن الذي يسبية من يريد ان بمارس الدياغة شك داره 


مايؤدي الى الحاق ضرر بالجيران' '. 


و مجلة الأحكام العدلية كك مادتها ٠٠٠١‏ المنع 
مسن اتشاد معصرة _ لك دار تود رائحتها صاحب 
الدار بحيث لا يستطيع السكن فيها. وعد ذلك من 
الضرر الشاحش. وك مذهب المالكية يعنم احداث 
كل رائحة كريهة اذا تضرر بها الجيران كمديغة. 
وفتح مرحاض فرب الجار دون تغطيته. واحداث 
إصطبل عند دار الجار بسيب الروائح المتصاعدة 


عقوا اك انور اب 1د 


9 ابد و 
١ 31 0.‏ 
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د 5 


ولثم النفقة الحبيلي: هنح ما يصر السكان 
برائحته الخبيثة. ومنع المالك من أن يجعل داره 
مد بغك. دمن ألفشه الشافعى خول يمنع الشخمس من 


ان يتخد داره المحقوقة بالمساكن عديفة' '. 


يتضح مما تقدم ضرورة ابتعاد المدابغ وغيرها 


٠‏ المنشا- ناخغية الىّ.قة كن هنق غواز 
من المنشات الصناعية التى تتسبب ك و جود روائح 


كريهة ث المناطق السكنية. ولذا يتم انشاؤها ك 
أطراف المدينة. 
ح- ضرر الصوت والاهتزاز: 

اوضحت الأحكام الشقهية ضرر الصوت 
والاهتزاز. فقد قال فقهاء الحنفية. وأن لم 
أفتى بمنع اتخاذ حانوت للحدادة #ك سوق التجار 
ليحصل منهة ضرر عام "''. وقد اختلف فشهاء 
المالكية لك منع ضرر الأصوات. فأكدوا على الملع 
المطلق ك حالة الضرر الفاحش''. حيث يمنع 
الشخص من إاحداث اصطيل للدواب حسد بيت 
جاره بسبب حركاتها ليلاً. وكذلك الطاحونة وكير 


الحداد وشبهه”” '. وي فول للشافعي بمنع اتخاذ 


شخص بين البزازين حانوت حداد او قصارة ونحو 


ذلك" أعا اضراو الأهدر از هات الالك لو اران ان 


يبني ك داره لخى: 1 يجعل فيه طاحونة. يملع من 


دلك . لان هذا الضرر حسب كتب الشقه الحننى لا 


يمكن التحرز منه وبالاخص اذا كانت الدار 


5 9 ع 1*0 


وك مذهب المالكية منع أحداتث ما له مضرد 


بالجدار . كيمنع 


و كير عمل الحدادا” ل 


2 بناء زحى لصر بجدار الحار. 


وك مذهب الحنابلة يمئع المالك من أن يحدث 


كت ملكه مأ نبضر ملك جاره بهز ل دق ونحوهما''''. 


آفاق التعافة والتر 


ان التطبيقات التخطيطية ك المدينة الإسلامية 
يمعكن الإشارة اليها من خلال منع المصانم والالات 
التى أشاعها التقدم التكنولوجي المحدثة 
للضوضا» المستمر ان تكون خارج المدينة. وبعيدة 
عنْالمنطمة السكنية. وكذلك مراعاة ميدا 
تخطيطى هد عدم الخلط الوظيفى غير المتناسق 
والمتكامل شك الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة 
دن اضوار الآدختهة والاترية: 

لقد أفتى متأخره الحنفية ذيمن أراد أن يبني # 
داره المجاورة لدور جيرانه تنورا للخبز دائما. لما 
يسببه ذلك للجيران من ضرر فاحش لا يمكن 
اللتهوةز منة فانةياق هد المخان الك 7 
بخلاف التنور الصغير المعتاد ك البيوت" '''. و2 
الشعه المالكى ورد تعميم منعم مضار الدخان ك فول 


هقهاء المذهب بعمنع احداث دخان اذا تصضرر 


الجيران به. بسبب تسويد الثياب والحيطان ونحو 


ك1 

أما هيما يتعلق بالأتربة فقد ورد لك الفقه 
الحئيلي فيمن كأنت له ساحة يلقي فيها الاترية 
ويتضرر الجيران بذلك فأنه يجب على صاحيها 
دضع ضرر الجيران بعمارتها. أو يمنع من أن يلقي 
فيها ما يضر بالجيران' ''. 

وقد وجه هذا الحكم النقهي الى إنشاء المنشأت 
التي تسبب الدخان المضر لك أطراف المدن بعيدا 
عن المنطقة السكنية. اما ضرر الأتربة والعمامة. 
شد حرصت الخدمات اليلدية على التخلص منها 
من خلال الخدمات البلدية التي تحمل الى المحالات 
والاحياء السيقية. 


هم. احكام كنوات الصرف: 


ان هذه الأحكام مرتبطة بحق المسيل الذي هد 


حق من حقوق صرت المياه غير الصالحهة أو 





الزائدة عن الحاجة يامرارها من ملك الغير الى 
حرها أو تودعها. واحكام هذا الحق تكاد تكون 


والحل 1015 


وت استعمال هذا الحق ورد شك الفقه الحنفي 
انض اذا كان بحق اسيل 4 .قب أكهاء الطر لسن 
لاحب الحق اث يهنا كحةماء الاعتمال آد 
العو 


و تصرف المالك للعقار المرتفق به أوردوا أنه 
لارام اهن لدان ان يد جاتم] يسدر اليدر. 
أو ينقلوا الميزاب من موضعه. أو يرفعوه لم يكن لهم 
ذلك. ولو بنى أهل الدار بناء ليس لصاحب الحق 
ميزاب على ظهره فلهم ذلك!'1. 

ورد .4 الفقه الحنبلي يك قوم اقتسموا دارا 
كانت لهم أربعة سطوح يجري الماء عليها. قلما 
اغتسموها أراد أحدهم أن يمنع جريان ماء الآخر 
على سطحه. وقال هذا قد صار لي " وليس بيئنا 
شرك اذ تدعام اليد ب حدر كان يرد الات اف 
ما كان. وان لم يشترط ذلك ولا يضر به. ومن 
قشهاء المذهب من حمل هذه الرواية على حدوث 
ضرر يلحق من يريد تسيل مانه يمئعة من ذلك 
واحتياجه إلى سطحه واستحداث مسيل له!'*'. مما 
تقدم يظهر ئنا التصور التاريخي لامتداد العمران 
داخل النسيج الحضرى للمدينة الإسلامية. 
ومحابير اسقفهالات الار داتقل الديتة. 
وبالاخص المعابير المطلوبة لقنوات الصرف. وهي 
جزء من الخدمات التحنية واهميتها ك التركيب 
الوظيفي للمديئة الإسلامية. 
؛- احكام الضرر الاجتماعي ك نظام الجيرة 
المدينة الاسلامية: 


تنوع الضرر الاجتماعي .ثك نظام الجيرة. ومن 


برز أنواغ الضرر: 


35 


أ 





ا 811 2 ع 2 لمك 


أ- ضرر حجب الضوء عن الجار: قد ينجم عن 
إحدات الأبنية ونحوها وتعليتها حجب الضوء 
عن الجار. حيث يعد الضوء من الحواتج 
الأصراية عسي الفقة الخنقى .وان فده با لكليية 
من الضرر الفاحش الذي يمنع قضاء'"'. ان 
المتصود بسد الضوء بالكلية ألا يترك للجار 
أحدث بجوازم. اما قعياء المالكية قد ذهيوا 
الى عدم المنع عن رضع بناء. وأن ترتب عليه 
منع انضوء عن الجار'''. وذكر إلى جانبه 
القول الآخر بالمتعا”.و# الفقه الحنبلى 
ذكرو! عدم منع المالك من تملية داره. ولو 


أخضى ذلك الى سد الفضاء عن جازه''*. 


ولك الفقه الشافعي ذكر عدم المنع من اطالة 
بتاع اله اذ[ كليو التعتت والتساد"” "م والجحقيفة 
التي ينبغي أن تقال هنا أن حجب الضوء عن الجار 
ليس من الضرر الفشاحش. الذى يجب ازالته. حيث 
إن الفقهاء سمحوا بتمكين الرجل من أن يبني 
أرضه. وينتج 2 ني تون لجان ردنت أن 
الرجل مكفول ث البناء والتعلية لك حقهة. وتشير 
الرواية التاريخيّة الى أصل هذا الحكم. فقد أورد 
السمهودي رواية تشير إلى أنْ خالد بن الوليد شكى 
إلى الرسول الكريم (يقة) بأن يرفع بناءه من 
السماء ويدعو الله بالتوسعة'”'. إن ضرر حجب 
الضوء عن الجار أو الهواء مو من الضرر 
الاجتماعي الذي يسبب أضرارًا بين الجيران. 
ب - احكام ضرر ا لكشف: 

كان للعوامل الأمنية والاقتصادية والمناخية أثر 
كبير ب تلاصق التكويتات المعمارية بالمراكز 
الاستيطانئية ك العصر الإسلا مى. اا هدر 








العوامل أت إلى امتدادها امتدادًا رأسيًا استفلالا 
للمساحة المتاحة. وكان من المهم أن يواقق تخطليط 
المباني بين تجاور يم أو تلاصقها وارتفاعها. 
وبسن توزيم عناصر التهدية والاضاء: يالا طلال 
بانطريتة التي توهر الوقاية من عيون الآخرين. 
وتمنع ضرر كشف حرمات الدور. 

وكانت أحكام الفقهاء مسايرة لتطور العمران 
3. ومن هذه الأحكام ما يعالج ما ينتج من 
مشكلات متعلقّة بعناصر التهوية والاضاءة 
والاطلال. وكانت غاأية هذه الأحكام منعضرر 
الكشف النء ي حرص العامة والسلطة حرصا شديدا 
على منعةه. قائيرى العامة لدمعهة. دويظهر هذا ما 
تعكسه المسائل والمشكلات والقضايا التي تناولها 
الفقهاء والقضاة بالحكم. كما يعكسه اهتمام 
السلعلة بتطبيق هذه الاحكام والتدخل لمنع حدوث 
ضرر. حتى اذأ رضي المتضر رون بواقع الرر اا 
ذلك مخالفة لأحكام الدين والشرع 

ويعرض ابن الرامي لأحكام ضرر الكشف مبينا 
الصور المتعددة التي يحدث فيها هذا الضرر وما 
وام الفقياي: 
جرى العمل بها ب تصحيح ما ورد من مخالغات كك 
بعض المبائي. والتزم بهذه الأحكام التي أصبح 
البين ا سل هاما ينا ا عارن برت 0 


خضياة المالكية 52-2 احكام مشتيد رت 


َه 


الزمن عرفًا عامًا يلتزم به. ومن هنا تبرز أهمية 
تنأد| ل.قدهة الاحكام تنا ناولا ببرزها خصدة تدنويفية 
أسلامية تختص بعناصر الشهوية والإضاءة 
والاطلال حك العمارة السلا منة,.وهؤ ساعد كنيرا 
تفسير الظواهر المعمارية الاثرية. 

والإضاءة. التى ريما يسيب متحهيأ ضرر كشف 


آفاق التَقَافَةَ والترات 


الجار. ومن ثم اهتم الفقهاء بتنظيم فتحها. 
ووضعوا الاحكام التي تمنع ضرر كشفها. 
وقسمالفقهاء الكوى) 
ل ل ل 000 
ويحكم يعدم ه69 0-000 
متاك قلت لابن التاسم (تاكاه): آرا 
لو أ, رجلا بنى قصورًا إلى جانب دار ي ورقعها 
على. وفطتح فيها ا علي 
عات عل كاري يدون 
فول مالك رحمه الله. فال بعه'** 


لى افننايم دمحدث . 


5-5 1 اعلفة من للك : 
. اثه يمئعة من 
(تلقة ) . 
اخبرنا ذلك آين لميدة انه كفن الى شمر 221 ) 
رجل احدث غرفة على جاره. ففتح فيها كوى. 
ذكتب اليه 


الى وفن:خان الخليفة عمر يرح الطاب 


تلك الكوى سرير. 
ما تك الدار 


عمر أن يوضع وراء د 
ويقوم عليه رجل. فان كان ينظر الى 
ا ل 
ذلك'**؟. أما اذا كنت الكوة فتحت للضياء . قيجحب 
أن تكون فوق قامة الرجل. ونصت على ذلك المأدة 
7 من مجلة الأحكام العدلية 


مرشد الحيران' 


والمادد 17 مسن 


ولغرض تلالك ضرر الكشف والإشراف على 
ساحة دار الجار. التي هي مقر لنسائه. انه يمنع 
الصعود عليه إلا أن يبني صاحبه سترً! ك ملكه. 
بعنع الاشيير افو ارقيقاء السدرة سييفة 
شياو ات ل 

أما فيمأ يتعلق بمن يريد أن يفتح كوة مشرفة 
على دار جاره. ويزعم انها قديمة. فإنه يمنع من 
ذلك ولا فرق بين العديم والحادث. حيث كانت 
العلة الضرر البين لوجودها فيها'"*. 

وفد ورد لك النفه المالكي القول بالمنع. ولا 
خلاف من منع الاطلاع على الدوواث”ا 





دك المشة الجعفرى اذا سقط حدار الرجل هد 
سمترك يبلك ويكن حارم فامتنه عن يثيانة. هانة لا 
يحبر علي ذلك. ويقال للجاء اسثر على شك 
بخلاف ما اذا هدم المالك الجدار دون جاحة 


نلك .. 


عت التغاسة اك ا متها يهاى: انع القنتب اه حرف 

ا الوم ع - 3 5# ب ااا 
الأنطلمة التخطيطية يعات سعمرا3 ارضاعهانا١‏ شب ١‏ 
اا ١1).وهد‏ ارتشاع يمن عالناظر من ضرر 
الكشف أو الشرقية: اتى عملية التوير الجبرى 2 
المدن. او ترك مافات فاصلة يسن العقارات عند 
البناضي: كذنتك عواعاة مسافات معينة ك هتح 
المطلات والمناور. أمأ على مستوى الوحدة السكنية 
شهئاك المشريبيات التى تشي ضرر الكشف. وكدذلك 
المد.خل المنكسر كت عمارة المساكن الاسلامية وك 


دسا شاه | 
الجدار 2 الأحكام الفقهية 
لشف ضحت الاحكام الششهية الحداة وصورزة 
واللشكلاك التركية عليه من خلال الانتناء مله 
واحتساب الضصرزر م الحداز امسدكولق: 


| الاتتضاع بالجدار المشترك: 


لقد ورد لك الفقه الحنفيى. كمبدا كك تصرف 
اجن الشوركين بق الحوان اندلا بيلك احدات شي 


0 عن كاد 0 : ]ني ع اق" 
فيك بلا أذن شريكه. ومن ذلك منع الزيادةه 2 


الحثاه على الساكطل او كعليكة: ميواء اشر اولع 


بضر. وذكر الشعهاء أن المع من ذلك متفق غليه 
قياسا وا متعمنا نالو مونو المع من يناه سشف على 
الحائط المشترك. أو وضع سلم. معللين بأن 
الشريك يصير بذلك مستعملا لملك الغير بدون 


اذنه: أذ كان لتشريكين انكقيات متساوية على 


لاحدهما الزيادة. ولا يجوز له ا' 





ينتج كوة او بابالخ الجدار. وورد ‏ مذاهب 
0" 

لأسنانه) اهدر الفترة مسيرة ميسن 
الملكية المشتركة. وان الاشتراك 2# بناء الجدار بين 
الجارين بنغشات مشتركة لفرض زيادة سمكه ومن 
ثم يحق لهم الانتفاع بالجدار: لأنه أصبح مشتركًا 
بينهم ولذنك لا تجيز القوانين العامة 2ك ضوء ذلك 
لأحد الشريكين ل الجدار المشترك أن يتصرف 
فيه بتعليته أو زيادة البناء فيه بلا إذن جاره اد 


ا لل كم 


م أقعمة. 
لبه - اعتبيار الضرر ك استعمال الحدار المسشترك؛ 


رد عت التيعةت الجيغين آرت ادا تمض الشريكان 


الجدان الشتركى بواراة اعدهما- ان.يرفعةه اطول 
مما كان فعلى مشتركية منعمه الا أن يكون شيكًا 


لارام ال 


ولك الفقه الشافس فرروا منع كل من الشر يكين 
مأ يضر الجدار المشثرك كغرز دتد وهتم كود, الا 
مان هر الأاشر كسائر الاملاك المشتركة:, وذقرو) 
عدم المنم يما لا يضر" '. 

وك الفقه المألكي ذكروا أنه ليس لأحد له جدار 
ان متععل هاية فاءممتة ضيبا حية من خمل مله ١ذا‏ 
احتاج الأبنية. وإن كان لا يمنع صاحيه: فذتك له. 
وان لع ياذن'*'. وك الفقه الحنيلي بيتوا جواز 
الانشام بالحائط المشترك على وجه لا يضر به. 
فيجوز للشريك أن يضع الخشب على الجدار بلا 
ضرر ادا لم يكن السقيف الا يه ويجبر شريكه على 

يحرم التصرقف تك حدار الجار وشتم الكوة: 5 
الخرق ك الحائط أو لفتح طاق أده وتد لسترة 
وتجوي كجعن رفك الاياتن مالكهاء شريكة. 
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تخطيما:ة تلهر مين خاذل استعمال الجداز 
المشترك وآحكام الضرر فيه. فتعليته ذراعا ار 
ذراعين لا تعد ضررا. ولكن التعلية إذا خرجت عن 
العادة والمقصود من ذلك منع ما يترتب عليه من 
ضرع . 
ج- الصور اللمعمارية والانشائيه للجدار نك النراث 
سوف يكون الاعتماد لك هذا البحث على الصور 
المتنوعة التى ذكرها ابن الرامى # كتابه الإعلان 
يأحكام أ لينيان. لفزارت المعلومات التي دكرها ل 
انواغ صور الجدار. حيث جرى العرف باعتمادها 


تحديد تبعية الجد ار“"!. 


ان القائيس أن المعابير القى اتكذت قا تحوود 
تبعية الجدار هى: 


.طمضقلا.١‎ 


7 


. الباب يكون # الجدار. 
ال شو فى 
0 


3 د جرية البثاه''" , 


ع 


ثم يذكر أن الجدار لا يخلو من عدة صور منهاأ: 

.١‏ أن يكون بعقد دون مرافق. 

”. مرافق دون عهد. 

؟. مرافق وعمد. 

أما مجموعة االادلة النى وضعها الغشهاء لحن ين 
ملكية الجدار. قهى: 
تمشت الجدار: 

وهضي أقوى دليل لتحديد ملكية الجدار. فقد ذكر 
ابن الراميى. وان اختلف جارأن يفصل بينهما. 
مكلنه اين الرامن تعيايتةة: هاذا هو فاصل نت 


دارين. وعليه حمل خشب من جهة الدار القريية 


من أوله إلى آخره. وك الدار الشرقية. فأخبر 
ابن الرامي القاضي بذلك. فحكم فيه بأنْ الحائط 
من حق العقد. والتسقينف إلى الأرض لصاحب 
العقد الواحد. وللاخر غرز خشبة. وتدلل هذه 
الرواية على أن غرز الخشب ليس, الدليل على تبعية 
الجدار للمبئى المسقوف به! *. 

* وقد يكون الجدار بلا عقد ؛: 


وك هذه الحالة يحتكم إلى مراققه. وهي خمسة 
مرافق. الكوة والباب يكون فية. وحمل الخشب: 
والبناء على الحائط. والكوة. وهى الطاقة التي 
تعمل ك البيوت لوضع الحوائج. قإذا كانت ميتية 
مع بناء الحائط كانت من الادلة التى تساعد على 
سية اتجوان مدقتي حون لت 100 
* الباب: 

ويعد دليلاً قَويًا ب تحديد ملكية الجدار إلى 
مينى دون آخرء قالمبنى الذي يحوز الباب باتغلق 
يكون الجدار تابعأ له. وكان من الآدلة التي حكم 
بمقتضاها الإمام على عَعَها"'. وإضافة إلى هذه 
المعابير التي وضعت لتحديد ملكية الجدار: هناك 
أيضًا معيار البناء أعلى الجدار كش نسبته إلى مبنى 
دون اخرء اذا له يوحت نهذا الجوار عت اوهمرافق. 
ضيكون الجدار لمن له اليناء أعلى الجدارة". 
وكذلك يستعان بالحشب المحمول على الجدار 2 
نسبته إلى مينى دون آخر: لأنْ اكخشب يأتى وضعه 
حالات كثيرة بالهبة أو الإعارة. فد وضع على 
الجدار.ك مباني المدينة الإسلامية استجابة 
لحديث الرسول الكريم 285: لا يمنع أحد كم جارد 
أن يغرز خشبة يذ حائطه. 

وبين ابن جزي تحديد ملكية الجدار بين جارين 
على معيارين. اتخذهما العرف دليلين على 
تحديد ملكية الجدار: وهمأ القمط والعقود حسب 





آفاق التقافة والئرات 


تعريف أبن جزي ما تشد به الحيطان من الجص 
وشبهه. والعتود هي الخشب التي تجعل هك اركان 
الحيطان تشدها. فإن لم يشهد لاحدهما حكم 
بحكم التداعي'* '. 

من ذلك يمكن القول أنْ المعايير التي وضعت 
لتحديد ملكية الجدار وصورد م التراث العربي 
ابر ع ان سس ااي انر سار 
التخطيطية. التي ترسم بئنية المدينة الاسلامية 
على الرغم من اختلاف طبيعة العصر وتطورة. 
وكذلك يمكن الاستنتاج أن المدينة الاسلامية مدينة 
تر لاز السجدات 1 ةس يزيد اط 
بعضها مع بعض. وأن هناك فكرًا تخطيطيا أصيلاً 
نابعا من الخبرة والتجرية العمليّة 2 مجال الإعمار 
كنا 

الفصل الثالث 
الأحكام الفقهية 2 انظمة الطرق 4# المدينة 
الإسلامية 

ترتبط معاييس الطرق .ك المدينة السلا مية 
دام مكفة وميه . عنما ماه نكنل .ده 
الأصل بنظام تخطيط المدينة الإسلامية. ومنها ما 
هو مرتبطل بطبيعة الموضع والمناج وطريفة الارتفاق 
و ار يتاي سيان القافة ار ةك 
المدن الإسلامية بيعت من الشكر الحضري عند 
المسلمين. فضي البصرة الني جعلوا عرض شارعها 
الأعذظلم ستين ذراعا. وجعلوا عرض ما سواه من 
الشوارخ عشرين ذراعا. وجعلو! عرض كل زقاق 
سبعة أذرع وجعلوا وسط كل خطة رحية فسيحة 
لمرابط خيولهم. وتلاصموا! كك المنازل. وقد روي عن 
بشير بن كعب عن أبي هريرة (كَيْيةْ) أن رسول 
الله (ة) فال: اذا تدارا القوم 2 طريق ذليجيل 
سبعة أذرعا*"'. وجرى تخطيط شوارع الكوقة 





آقاق الثقافة والنترات 


بم٠شاييس‏ متشارية. تجحدد الخايشة سام الشوارحخ ث 
وحية. .حلول لديا نتوة ذواها, اضافة الى ذلك 
عدن هو استقات المحدانث المكنية مان لأ نزهد عند 
من طابق' ' . 

ومع نمو المدن الاسلامية وتحولها إلى مراكز 
حضرنة دععرابية زاد الاهشتمام باتساخ توارعها 
الرئسة» للك إن وامكك. كان نيا عند تاعمعها 
اريعة شوارع رئيسة تتشرع من ابواب دار الإأمارة. 
ره ساسا اقم 

وعند تخطيط بنداد امر الخليفة المنصور بأن 
تكون لك كل ربض من السكك والدروب الناهدة 
وغير النافضذة ما يعتدل به المنازل وحد لهم أن 
يبع يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا والدروب ستة 
عت ]2 

يمكن الشول ان هناك نظام المراتب لك شوارع 
المدينئة الإسلامية. مما يحمّق انسيابية عالية 
للسكان 2 حركتهم داخل المديئة. ويحقق التألت 
الاجتماعى مسن كان المحلت ااشختلفة, حيث 
يتدرج الشارخ الرئيسى نحو مركز المدينة حيث 
الجاهم دالسوق. وتستقيى فيك مد خل المدييت أو 
مخرجها' ''. وهناك توعان من الشوارع ثك المدينة 
الإسلامية نوع أطلق عليه الفقهاء طريق المسلمين او 
طريق العامة. وتعنى أن هزه الطرق هى ملك للعامة 
يتبغى على السلطة المحافظة عليها من ١‏ 


يعرضها للضيق أو عامة المرورا *. 


ع اعتداء 

لقم يدات ظظاهرة التجاء: على الطلرة و الاعقاء 
بالبناء ب عهد الرسول الكريم (ية) الذي أمر 
مناديا يك المديئة لما ضيق الناس 2 المنازل وقطعوا 


الطرقات أن من ضيق 0 أو قطع طريا فلا 
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جهاد له''"''. وقد نصت المادة ١7١4‏ من محلة 
الأحكام العدلية على رفع ما يكون على الطريق 
ويضر با مارّة. ولوكان قديمًا وذكر أن الطريق العام 
قدي وان ال اونكم الصو الحا “ار 

ان الأجعاء الععيوتوكن وصغيع يناه الدكان 
المتصلة بالابنية المملوكة. وغرس الاشجار. واخراج 
الرواشن والأجنحة. ووضع الخشب وأاحمال 
الحبوب والأطعمة على الطرق. كل ذلك يؤدى إلى 
تضييق للطرق ويؤذي المارةا". 

إن الطريق العام هو الذي لا يكون مملوكًا لأحد. 
وان الانتفاع به حق لجميع الناس. خلا يتشد« كذ !» به 
إلا بعدم الإضرار بالغير. وعليه لا ينتفع به الا 2 
حدود الغرض المخصص للطريق/*. 

وقد جاء 4 هامش الزيلعي أنه كان إحداث أي 
ظلة أو شرقة أو دكان ونحوها يضر بأهل الطريق. 
فقليس له أن يحدث ذلكء. فإن كان لا يضر يأحد 
لسعة الطريق'”' أحدات ما. لم يمنع منه: لآن 
الانتفاع بالطريق بالمرور فيه من غير أن يضر بأحد 
جائز. وإذا أضر بانارة لا يحل له: لقوله عليه 
الصلاة والسلام (لاضرر ولا ضرار)'**. 


إن حق المرور من الطريق تابت لكل الناس. 
وليس لأحد منعه. وهوما احدثه من شرقة أو دكان 
و مصطية و عرس من اسس] 1 ومن الفعه 
الشافعي ذكر الماوردي أنه ينظر الى والىي الحسبة 
لك مقاعد الأسواق. فيقرر منها ما لا ضرر فيه على 
المارة. ويمنع ما استقر به المارة: أي إن المحتسب 
حسب ذلك يجتهد كك رأيه فيها ضرر. وما لم يضر: 
اي ا الي ون انق ع دار 

وك الفقه المالكي أيضًا جوز ما يهرج فوق 
الطريق اذا لم يكن مضرا وكذ! القئاة المغطاة. ولا 
يحتاج لأذن أحد إذا انتفى الضرر", 


5217 


الاجر لجل رسيا ال لس 
الضرو'''. 

إن الأحكاى النعيية ينكل عاد اقترطت: ادن 
الامام يك ضروب الانتفاع بالمرافق العامة. ومنها 
الطريق العام. وان منهم من أشار الى اعتبار 
العرف قيما يشرط اذن الإمام حيث يتحمل 
الب :1 

من الناحية التخطيطية اتجهت هذه الأحكام 
لنع التجاوز على الطريق. حيث نص فانون الطرق 
والأبنية رقم 14 لسنة 01507" المعدل على عدم 
جواز إاحداث الطرق على الطريق. وما يتيع 2 
النتوءات (الجرصونات) المراد انشاؤها فوق 
الطرق والانهر وعلى عدم جواز إشغال الطرق 
بانقاضى الأبنية المهدّمة. أو مواد الإنشاءات 
الحديثة. إلا بأجازة البلدية خلال المدة التى تسمح 
ا" 


ب- تحديد اتساع الطرق الخاصة: 


من المسائل المهمة التى تطرقت إاليها أحكام 
النقهاء تحديد عرض الطريق: فعن أبى شريرة 
( رنوقية ) فال: قال رسول الله (2855): (أجعلوا 
الطريق سيعة أذرع) وحديث آخر (اذا اختلنتم 2 
الطريق فاجملوه سيعة أذرع)!*. 

أي إذا كان لقوم أرض وأرادوا! لحياءها 
وعمارتها. قان اتفمقوا ك الطريق 2 شيء فذاك؛: 
والا فيجعل عرض طريقهم سبعة اذرخ لدخول 
الأحضانلهالاختال وشروحها: ان ذلك الحديف 
توجية منطمي يوقق بين وسيلة النعل وحجمها وبين 
اتساع الطرق. 


إن الأحكام الفقهيّة التي صثفت بينت الطرق 








العامة والطرق الخاصة. التى سمتها بالطرق غير 
الناقدة . 25 أن الفلويد يشتلت بتحستب الحاحة 
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أن تسديئد سبء اذرءخ مرتيط يبطبيعة ارتشاق 
سيك مه 033 359 . 8 عاء- 
أصحاب الطريق # ضوء اكبر شيء يمر 2 
ازققيم. ولا مضدوع فتل السير الدع سما «انقالا 
كبيرة. 


تحد ند شا سانا دشي عنس لحل د بطييء ل اندرد ف 
مده المتر تن بايا غيو ناهد 

الالتواء. وهى ترتبط بطبيعة تخطيطها دوظرهٍ 
وارتباطها بالوحدات السكنية من أجل توخير بوخ 
050 الخصوصية للدوق المستوقة: 


وتكتسب صنة 


3 


ٍ- انقفضال حق المرور: 


ايها حق المرور حق من حمشوق الارفاق 
الب لنشعة عمار 


31 حكن الك 

دويدكران 
يديا ا ل ا 
ضرر بالفين*"' 


الأحكام العامة لتلك الحقوق أن 


لرور هوا حق الوصول الى عشار عن 
طريق عقار اخر غير مملوك لمالك المقار الأو" 


أن حق !ا 


وبخصوص هذا الحق ورد يك الفقه الحنفي أنه 
اذ! كان لك دار شخص طريق لآخر فاراد صاحب 
الداء ر أن يبني ك مساحتها مأ يقطع الطريق ليم, نى لك 
دلك: 0 فيه ابطال 0-8 فى المرور. دينيغر 0 بترك ‏ ةك 
ساحة الدار عرض الطريق مقدرا يعرض باب 
ال 

وروى عن الإمام مالك ( ست ) فيمن بك أرضه 


1 0 9 [- . 2 كلم 2 9 8 
طريق للفير. ويريد ان يحولها الى موضع بك أرضه 


آقاق الثقافة والتوات 


هو أرفق به وبأهل الطريق. أنه ليس نه ذلك إلا أن 
-5 انبج الشريب ل جمجصرن كت 

ودزد ف الششة الشاقعىي أن لق اتسع المحير بعا 
يزيد عن حاجة المرور فهل للمالك تضييقه بالبناء 
مئه اولا؟ ذكر ك ذلك احتمالان. وقال العلامة 
الرملي: وله وجه الجواز إن علم أنه لا يحعصل للمار 


اء ر يذلك التح 5-6 


ودرد ك الشعةه الجعشرىٌ انه كان ل“شخص طريق 
لك يسان الا بدن صاحب 
]1 


لطردة ' 


6 اتاد حق المرور كَ ارض تعود ملكيتها 


ملكية خاصة ترتبيط يبععيار 


ان يجعل عليه يأبا ليس 


لشخص آخر: اتي 


اسنامنى لتايطىى وخابونى. | شد معيار ]حسم | سد نه 


العامة . وأخمية ا هد ! الحلريق لت دخت 


ص 
ا 


الازدحام دلم يكين شناك علو نه ار عدر ان 


متسر امورو يا رت ب ربط لكي 
الطريق 0 ناحية. واالأ تحصن عور بوللت: 
د الآبواب عل الطرق غير التنافنةاء المستركة 
الخاضصك : 

أورد 1 لكسم عمو التقشهياء بعصرل ألهصن: زا عن 
الطرق المستركة الشاخصة. د منهها شنح باب حديد 
للمرور ب الطريق الخاص 


. أو تحويل الباب القديم. 


يعلكون ذلك: لأن العامة يثبت لهم حق اللجوء اليه 
اذا أزدجم الطرية. العاخ. و لنسق. دار ره 
المسيتر نقد ين اتندن التصرف ا به دون 
ا ل ا 


حالة واحدة اذا كانوا قد وضعوا عند أئشاثه بابا 
دعنع غيرهم من الدخول فية. فحيندذ يجوز لهم 


اما مجلة الأحكام العدلية فقد أشارت بموادها 








نكي اااي الالال الى اقل مجوز كن له حل 
المرور ل طريق خاص أن يفتح اليه بابا. وكذلك 
عدت المجلة الطريق الخاص كالملك المشترك لمن 
لهم حق المرور. وكذلك اذا سد احد الياب الذي هو 
من الطريق الخاص. قلا سغط حق مروره بسده 
ايام '. 

الحقيقة إن هذه النصوص تشير الى مراعاة 
المصلحة العامة من الغرض المعد له الطريةق: 
مدان عا لقي حو سيت ب الفتر يق ا 
يترتب عليه من أضرار وافعيّة من منع الناس من 
دخوله عند الازدحام. ومن ثم لا يجوز لأصحاب 
الطريق الكاهي أن سوو ا مد اخلهوةة لان 

الفصل الرابع 
اثر الفقه بك استعمالات الأرض الحضرية 2 
المديئة الاسلامية 

-١‏ الإستعمالات السكنية: 

تعرضت الأحكام الفقهية كثيرًا لتخطيط 
المسكن ث المديئة الاسلامية. فهو يقطي نسبة من 
مساحتها تتراوح بين 160, 1/10١5‏ '1. وكذلك 
المش كلات المتعددة ضمن هذه الاستعممالات. 
وتحديد العلاقة المختلفة ضمن التكوينات 
العمرانية لنسيج المدينة. 
-١‏ العللاقة بين صاحب السغل وصاحب العلو: 

شفلت هذه العلافة حيرًا كبيرا من الأحكام 
الفقهية لأهميتها. كحالة تطبيقية من المستوطنات 
الإسلامية. وك إطار ما يحدث من ملكية واإستتجار 
دار لشخصين أو أكثر. بحيث يكون لأحدهما السفل 
والآخر العلو: فإن السغل. وإن كان ملكًا لصاحبه الا 
أن الذي له العلو حق فيه. فيكون تصرف صاحب 


السشل تصرذا يضمن تية حى الجاد!" '. 


قفي الشفنه الشافعي السقنف بين العلو والسمل 
كالجدار المشترك بينهما وللاخر تعليق المعتاد به 
كتوب» ولسن لاد فلن غبرز وقد ,فيه إذ ا لمكن 
معاد كا له دوحده. يخلا قا الأسغل نظا تلعاددت 2ت 
الايكياء” 00 


2 ألششة المالكى ها مصرقق لاحب السغل تت 
سطح الأعلى. وعلى صاحب العلو عدم زيادة العلو 
إلا الخفيف. فليس له أن يبني على علوه شيئًا لم 
من ااي ييا شر يوري تون جاه 
ومال” 00 

وك الفشقه الحنفى هناك اختلاف حول هذه 
العلاقة إلا أنه بشكل عام هناك ثلاثة انواع من 
الأشعال. ولاشك بثك انتفاء الضرر كدق مسمار. 
يجوز بالاتماق وما هو ظاهر ضرره. كهدم السفل 
فلا يجوز بالإنشاى. ومم يشك من ضرره هيجوز 
عندهما ويمنع عنده' '''. ومهما يكن الخلاف نان 
النظر إلى الضرر هو الاساس شخ المنع. وان مجلة 
الاحكام العدلية فد وضحت هذه العلاقة وفق 
غادتها""'*. حيث تشير اذا كانت الدرحجة الفليا من 
1 1 ناء ملك احب.وال لسشل للك اشرما هيعد 
000 

وك الفقه الحنيلى أيضا تأكيد للعلاقة سن 
صاحب العلو وصاحب السشل. ومن لك علج لم يلر مه 
عمارة سفله اذا انهدم. بل يجبر عليه مالكه": أى 
من الانتشاخ نك. ومشنع الأعلى كعذلك عمل سدر ات 
لتمنع مشارفة الأسغل: فان استويا اشتركا. اي فإن 
استويا ت العلو اشتر كا ث بناء السترة” '". 

أما المادة 1١‏ من مرشد الحيران قانها أشادت 
إلى أنه إذا هدم صاحب السغل سفله تحديا يجب 


عليه تجديد بنائه. ويجبر على ذلك”"". إن هذه 
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العلاقة تعطينا مؤِشْرًا تخطيطيًا يرضح التصرف 
اضافة الى أن هذه العلاقة لها دلالاتها لكك ابراز 
السك الحضارى الدى يمكسهة تتنظيم حذدد 
العا تك ., اضافة الى أنهأ تعمل على تحديد ارتشاعغ 
الأينية الجيتكبييهت. ومن ثم يؤثر ل خط سماء 
المدينة. ان كل ذلك من الناحية التخطيطية سوف 
بزذريف سكن اديه 
ب-التداخل ة#العلاقةه بين الدور (الوحدات 
الكتية) ضْمِن خططلة المديتة الأاساطا مية : 

اطار التداخل بين الدور تظهر مشكلات بن 
اصحاب الدور. فمن بنى وعوج بناءه بك هواء ملك 
غيره حكم يهدم هذا البناء. فلت تكلفته أو كثرت. 
حيث تزكر المصادر الترائية أنه هدم بناء عندما 
| اسح صاحب الدار المجاورة عن خروج عدا البثاء 
هوائةه يعتدار اصبعض وعارض هذا الخروع 
-- د .- - 5 ذه 
يبنائه'*''. 

وعليهة عكز الشول ان ذل معن مزرتمرا 


. - 


لباه يوضح ان ضرورة الالتزام باستقامة 
اليناء من ناحية. وكذلك الالتزام بحدود الملكية. 
كان واضحا يك إطار نظام البناء. الذي يوضح 
ضرورة الالتزام بالبناء داخل المدينئة الاسسلا مية. 
ج- عيوب الدار ب المدينه الإسالا مية: 

كأن لبيع الدور وشرائها اهمية كبيرة لاحكام 
الفقهاء. حيث ذكرت. ث هذا النص يمكن القول 
ان هناك ضوايط إنشائية ينبغي الالتزام يها. 
فاق ذانلك مسساعي. عت فتاقة اليتاك والكل: الدينة: 
وعيوب الدار. وتصنلف الى تلانة مسنويات. عيوب 
بسيطة. عيوب متوسطة. عيوب كثيرة. دان العيوب 


!] 9 دما 4 لا تعلل نه و الدار. أما يبيج نب الدار 





آفاق الثقكافة والترات 
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التدسهةة 5ت هر انتم جنسية يعلة اعا 
العيوب الكثيرة. هائها تقلل من الثمن بل انها ادعى 
ترق بعك 

هالعيوب البسيطة تتمثل بالتقوب والتحفير 
والفش كك التلييس ( تبييض الحيحئان) . أما العيوب 
البسيعلة فتتمثل بالميل اليسير الذي لا يخشى منه 
تيمل الجواز. اما العيوف الكتبوة التى تتمدل 2ت 
الكريية الكى نتكون كا دور الجير ان ختصل الى 
الداج: 5 وحود مصدر لرائنحه كريهة 2 هده 
الدار ا أن العيوؤت المتعدذد كلل البى 5259-5 كير من 
قيمة الدار. 


؟- استعمال الأرض الديني: 


ان استعمال الارض الديني كان منأهم 
استعمالات المدينة. وكان للسجد الجامع أهمية 
كبيرة كا المدئلة الأسلامية..ولكنة لع يسشى .م 
احكام ضرر الكشف. فمنع استخدام المساجد التى 
تعلو سطوح وحدات معمارية 4ك الطايق الارضي 
دون نحا عسرات تحمس سكات يديد من عيون 
المصلين. لذلك فان بناء سترة يحقق منع ضرر 
الكشف. والمتدنة من الوحدات المعمارية التى ارتضشع 
بناؤها ارتفاعا كبيرا: ليحقق وصول صوت المؤذن 
الى أقصى مسافة ممكنة. كما أن هذا الارتفاع 
يحقق رؤية المؤذن من مسافات بعيدة. ريما لا 
يصلها الصوت. كما أن بها وظيفة تعبيرية من 
حي ل الا عر 4 سه الس 
وتحديد موضعه بين تكوينات المدينة. ويخاصة 
القرياء'”''. وكان من شروط اختيار المؤذن أن 
يكون من اهل الثقة والدين والعشاف. ويأمره 
المحتسب إذا صعد المنارة أن يغض بصره عن 


عه 


النظر الى دور الناسر. ويأخذ عليه العهد 2 











! 1 0 16 
١ | 1 0 5 5‏ 
ع هر 7 
- + - 
0 / . -0- 
ص 2 7 ع الك 
51-7 اواك ل “دن 9 
4 0 3 بي 0 
اع ديك رح 0 0 
م ثور 


2 


/ ل 
١ 0‏ / 
3 بي | 0 5 
6 /- 
أن و - 
ا 
٠‏ 





؟- استعمال الأرض الصناعي - الحريةك: 

ان للصناعة الحرفيّة أاهميّة كبيرة # سد 
الحاجات لسكان المدينة. وكان لكل حرقة سودي 
الخاص. وتسمية بعض المحلات باأسماء الحرف 
التي تسودها. ومن الناحية العلمية هناك خلط بين 
استعمالات الأرض الصناعية لك المدينة الاسلامية 
مع استعمالاتها للتجارة"*”*:. 


وكان تلاحكام الشقهية أثر كبير لك تحديد 
الإيخبيالات الضوتاعية الحرقية :ناهر الديدة, 
هاذا أراد شخص ان يتخذ شك داره التي تجاورها 
دور فرنا أو رحئ أو مدفات للتصابين. لم يجز له 


وما 


ذلك 


إن ذلك يكشف من الناحية التخطيطية أنهم 
راعوا تك ذلك اختلاقف الاحوال وموقع العتار. 
وكأنهم غرفوا بين الأحياء السكنية والأحياء 
الصناحية. 


ان أحكام الفشّهاء منعت ضرر الدخان. فمثلاً 
نجد أنه: لو أراد شخص أن ينصب تنورً! أو يحدث 
كن ل سر ان ارون شرم سالاد 
لخر نقد الششاريت. وعة كانه لاه 
التخطيطية هناك ضرورة كك عدم الخلط الوخليفنى 
استجالات الارضض السكتية و استعما لأف الأرسنى 
اتلصناحية. 


ومع استداد ععران المدن تدقع الحاحة الى 
اصمتداد مساء المسيا كن خسو تتحأور وتلتصةق 
بالصستاعات الفى كان انشازها عقد اقغاء الورنة 
بعيدا من مساكنها. ولا يسبب لها ضررا وبهذا 
التحاوز يحدث الضرر لهذا الامتداد السكنى 


لمن الدى أصيعع محاورًا لها. دقد قصل الشمهاء 


آفاق الثقاقة والترات 


به هذه المشكلة فمدوا هذا الضرر خديما غير 
حادث. وحيث ادرد الحنابلة. ا الحكم ث هده 
الاير سا شي سار رك 
لك ملكه ما يض '*"' 


أما الضرر الشديع فلا يجب اإزالته: لأنه سابق 
لمجيء الآخرين. وكان يمكنهم تجنيه. كما أنهم 
جاوروه بمحض أرادتهم. وهم على علم بما 
دبا سر 
؛- استعمال الأرض التجاري: 

كارك من رضايية ناك ليسارم 
اهمية كبيرة بالنسبة لاقليمها ومركزية أسواخها. 
التي لها ارتباط مباشر مع الجوامع التي يجتمع 
حولها سكان المدينة الإسلا مية. 


وتضم الوظيفة التجارية الأسواق الثابتة 
والوقتية. والأسواق الثابتة لها أحمية: لأنها تشكل 
عنصر جذب للسكان كك اثناء حركتهم'*'' داخل 
المدينة الإسلامية. وفد استقرت الاسواق 2 مدن 
الكوخة واليصرة وداسط بهينة تكاد تكون ممائله 
بيجوار المسحجد الجامع. وخد كأن للتخصص 
بالأسواق':''' بوصفها ظاهرة مهمّة تنعكس إيجابيا 
على منطفة نقود المدينة. فكلما زاد التخصص 
ازداد غود المدينة واسع. اضافة الى ذلك هناك 
نوع من المراتب كان ساند!. وهو توزيع الأسواق 
داخل المدينة. قلكل مدينة سوق كييرة وللمحللات 
اسوافقها أيضا. ما يؤشر ب معيأر حجم 
ا 

وك مرحلة مبكرة من حياة المدن الاسلاميه 
ظهرت الأسواق على شكل قيساريات. وتتمثل لك 
بناء هذه الأسواق بناء! معماريًا. عيارة عن مجموعة 
من الحوائيت تطل على ساحة وسطية وتؤدي الى 
المياحة ايوات يصل متها الناس الى حوانية 





التجار, التي لقم على شده الساحة. وليهورها ان 
الخارح. كانت صدد الحوانيت مسششة لجحمقاية 
- 


التكديتات الما دده النجار ا" 


١ 


أن عد د اللااسيواش سرك الأنعاط داخل المدوهدة 
الاسللامية خدم الحلول اللمععارزية المتفودعة للعيشات 
5 - 1 بر به - 5 


التجارية. وبين أن أحكام الفقهاء الخاصة بمنع 
لقا د ديات ادك 
التجارية وتخطيطها وتوجيهها يخفف من ضرر 
الكشف للتكوينات السكنية. وكذلك سهل رخاية 
المحتسب لهذى الأسؤاق. 
الغضل الخامدس 
الأحكام الفقهية يك نزع الملكيه 


القتردية الس 
حظيف باعتبا م التشهاءيك المديتة الأسللامية 
بوضنها هنا لا يفكن اتناس يهم ويا .ب 'الدكر 
الحكيم قوله تعالى: «*يا أيها الذين آمنوا لا تأكلواً 
امُوالكمْ بِيّنْكمّ بالباطل الآ أن تكون تجارة عن 
تراض منكم 4:. 

واكدت الأحاديت الكيرفيةة حشرفة الاملاك 
وتغليظ عقوبة التجاوز عليها. ولكن ورد ك كثير 


منها تقييد ذلك اذا وقع التجاوز ظلمًا. وبدون حق . 


ارام ل 


فالاستيلاء على ملك الغير جائز اذا كان بحق. 
وعير ابن القيم الجوزية على الاصل ‏ حرمة 
الاموال. وما يرد عليه من استثناء بقوئه: الثأاس 
مسلطون على اعوائهم. ليس لأحد أن يأخذها أر 
شيئًا منها بغير طيب انفسهم إلا لك المواضع التي 


 مهمزلت‎ 





ال |00 


كما 


ا 5 السعدف :2 اكد الل”ك كرها. بعد دقع 
اده اضيا 50 35 - . ل 
لبوا ا ساي ار ديات 
ويمكن القول انْ النقهاء متفقون على جواز نزع 
املعضةك 0 شم نأا ت | ا ع 11 | 11 سٍِ 
كه لمعت سيسق 0 للكية للمصلحة لعامة 


والخاصة. 


-١‏ تزع الملكية للمصلحة العامة وعلا فته 
بالا بنية داخل المدينة الأسلا مية: 

يذكر النشقهاء ث نزع الملكية للمنشعة العامة اخذ 
الملك ينيمته جيرا عن صاحبه لتوسعة مسجد أو 
١‏ 


سك ثلث 
بت اسم صيية 


أو نحو ذلك اذ! استدعت الحاحة الى ذلك. 
فنرى فتهاء الحننية يقرون أنه نو ضاق مسجد 
على الناس ويجائية ارض معلوكة لشخص. تتخذ 
اواكتيية بالشيمة كرها '. د الخادة 17١5لا‏ سن : 
مجلة الأحكام العدلية على انه لدى الحاجة يؤخذ 
ملك كائن من كان بالقيمة يأمر السلطان. ويلحق 
بالطريق. ولكن لا يؤخد من يده ما لم يؤد اليه 
الثمن. ول الفعه المالكي نجدهم يذكرون أنه: لو 
اخمر المالك علي البيع 000000 كان البيع لازما 
كشيره على ميع الدذاروالتوسعة السجخد اد 
المقيوة '.: 

وقد استند الشقياء لك ذلك الى انه لا ضاق 
السكين اكد الصكهاية ارطعنق ف اصحعانها 
بالشيمة. وذادوا ات اليضفت الحراح. وخد ص ذلك 
بتر رو )رض فياه 


ركس الله عليه 


الدور من الباب 


ن الذين ضيتوا الكعية. والحضوا 
دورهم يها بعد هدمها. وبنى المسجد الحرام حول 
الكعبة. ثم كان الخليفة عثمان بن عفان [ م : ) 


اشترى ددرا ياغلى تمنْ. وزاد تك سعة المسحد ا 


وك كنب الحنايلة كقاعدة على الاجيار على 
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المعاوضة. حيث يترتب على تركها ضرر يفوق 
الممتئع لك اجياره مستندين الى فول رسول الله 
(8ية): لا ضرر ولا ضرار "” '. وك إطار المناخشة 
لهذا الموضوع من الناحية التخطيطية نجد أن نزع 
الملكية يتم لغرض توسعة المسجد أو الطريق أمٍ 
المقبرة. وهى الاستعمالات الآساسية تلارض 
الحضرية يت ايد ب ا ساس 
المسجد يعد من أهم التكوينات العمرانية فيها. وما 
ينطبق على المجد ينطبق على المقيرة وضرورة 
توسعتها للمسلمين. أما من حيث علاقة المالك بنزع 
المأكية: قار تعويضة عن ملكة يعد كأنه خد باحه 
راضيا بما اعطى'”". 


ان رح الملكيت للمصلحة القماهمه وتغليدها على 
مصاحة الثرد عع العتصير الاساس :قا اتضال 
العامة مقدمة على المصالم الخالصة ''' اذ! من 
التاحدة تخخشيطية ا بجائلك !رض )ا اكارت 
بتيمة أرضه يعد قبوله دون اكراه. امأ رقض 
المالكين البيع بعد عرض القيمة الحقيقية لأملا كهم 
فإنهم يُعدّون متسفين لك تمسكهم بها وامتناعهم 
عن قيول تمتها كتوهن حير اءوقد عالحت الاحكاد 
الفقهية هذه الحالة. فأكدت هذه الأحكام أن 
الخراج شناحبن المتافب من ملخكه يبحسمد, الصشلحةهة 
العامة. ولا يظلم فيه المالك. ولا يلحق يه ضرر كبير 
لسبييتب تعديضك التعويض الصحيد'"” '. 
٠‏ سام - ا كا _ 

أن اسستقالاال المالك الكت در خضة الخروج ملك 
بعد تعويضه عن انشيمة الحتيقية لللكه عده النشهاء 
ظَالًا تعموم الناس: لأنه سوف يحقّق زيادة نفع على 
يحسياف المصلحجة العمامة. ويذلكتب تعد 200 5 
ال 

من الناحية التخطيطية يمكن ان يؤدي نزخ 


الملكية للمصلحة العامة و 


اقاق الثقافة والتراث 


2 تحسيسن البيعة الحضرية للمدنبة من خادا ل 
اخامة المناطق الخضراء د نهيئة الغضاءات 
المفتوحة التئ تعمل على جعل بيثة المديئة 
أكثر جمالا. 

© تطوير الخدمات التحتية للمدينة. و أكامة 
المشاريعالتى تفمل على تحشيق راحة 
الساكنصن فيها. 

© اقامة المشاريم الافتصادية التى تخدم 
الاقتصاد الوطبيى. 

© اقامة الطرق العامة التي تساهم كك زيادة 
كناءة الاداء للمشاريع الاقتصادية. أو ربط 
لون شيا يي القن ةل جور 

"- نزع الملكية العامة لافامة طريق داخل 
المديته السلا ميك : 

الحضرى للهمديية الا لامية. ويعرض اين 
' الاحكام الفقهية لموضوع نزع الملكية 


دقامة ملريق. 


إن الأحكام النقهيّة والمعايير التخطيطية تنطيق 


الرامى' 


1-1و كاين مسر ينا انا لليميلي تاسسسيت 
وخربت. وبجانيها أرض لرجل. هل يؤخذ من 
ارض الرجل طريق؟ يقول ابن الرامسى # هذه 
الحالة: اما أن يستغني عنها لوجود غيرها. أ 
له يوجد بديل. ولا يوجد شيرها. فإذا كانت من 
الطرق يتم الاستغناء عنها. فانئه لا يجبر 
صاحب الارض على أن يؤخذ من أرضه شيء. 
ولا يجبره السلطان أن يؤخذ من أرضه'"*". 

؟- أما إذالم يوجد طريق غيرها إن هناك 
احديار ب انون حير عاحب درس عتى 





ترك أرضه لترض اخامة طلريق. وبعوض عن 
قيمة ارضه لغرضر أثامة طرية . امأ اللاحتمال 
الثاني قلا يجبر ولا يؤخد من أرضه شيء الا 
برضاد ا" دولك صمدك 266 ننصبة- أدا كانت 


وضرورية لإنشاء طريق للعامة 
- نزع الملكية للمصلحة الخاصك : 


كما تنزح الملكية مراعاة للمصلحة العامه تنزح 
العا تاعحيتة ‏ الشخاصة ,عاب اباي نفيك 
المألك بأمتناحه 00 التعاهد 5 التعويض . تتعنيد تعدلهء 


#0 


التسسيمةك بسن الاخراد يجرى بيم الملكية عند تعدر ذلك. 


وقد توسع الحنابلة #2 احوال نزع الملكية 
للمصلحة الخاصة يالا حبار على التعويض استنادا 
نيوا اللف [5 ) لت السيع ان أكتاكلة اثها انت 
قل عام نويدم سيا ا ف : 


مضار واجباره القلع 7 


علية يمكن انشول: بمكن ان سرح ملكية لمكن 
لحلجة قرد من الاقراد عشايل تعويضص عادل. هذا 
البحت: دشة التسيهقةه واقرار -0013ظ الاخراد لت 


ا 


الملكية. 
الفصصل الحادس 


المعايير التخطيطية للاستعمالا تالأرض 
المستببطة ب الفقه الأاسلا مي 


ا 


ك ضوء ما ثم عرضه من النصول المرصيطة 

0 - ٠ م 205 1 5 0 5 اه‎ 3- ٠. 
سدوحة اسار التحديضية لاسبمادت‎ 
الارضن الحضيرية والاينية داخل المدييه الاسلا مية‎ 





آقاق التَقَافَة والترات 


ا ايشا التشاثت الكى تسب تلوت لياه داخل 
المدينة. وجعلها 2 اطراف المدن بعيدة عن 
مواصضع التكوينات المبكنيةه. 


". ايعاد المنشأت الصناعية التى يسيب وجودها 


م 


م 
3 
3 


رائحة كريهة من المقطعة السكنية ومن ثم 


أهمية انشائها 2 أطراف المدينة. 


". ان تكون المصانم والالات المحدثة. او المولد 


قت 


ار" 


|| . 1 . ع | 1 -ٍِ 0-3 . 8 المديلك 11 . 0 ت- 
للضوضا الستهير د خارج للك لسيكلفة وت 
مناطق محددة للا ستعمال الصناعى. 

4. عدم الخلط الوظيفي غير المتناسق بين الانخطة 
الاقتصادية داخل المدينة الاسلامية. 

5اشفية حمل التلقاك الصتناغية الكن تسيب 
الدخان المإذى بعيدا عن المنطقة السكنية. 

5. العمل على ايجاد الية للتخلص من الثنايات 
والشوافية واكن الأاجواء السكتية, 

لا. أما ضرر الكشف. فإن أيرز معيار هو التوير 
الجبري للسطوح والمنارل بارتفاع يحدده 
الحابون: 


أ ترالب مساقات قاصية بل العقارات 250 اليثا 


لل 


انقتف. 


5«نسنديمد ازتشافضات الجدار المشترك بسن 


الجيران. وان ارضفاع دراع او دراعين لفرضص 
3 


تعلية الجدار لا يعد تجاوزا ولا ضررًا لجار 


م ةا 


شنث . 
.١‏ فيما يتعلق بتحديد ملكية الجدار قإن: 
© الحا والك. 


© الباب يكون ‏ الجدار. 





إن 

1 
0 0 

ب 2 
1 
0 
2 2 
1 ا ا 
١ " 2‏ الور 0 


فشكي 
التخطليضية النى تحد ادها ملكية 
ا 


الجدار المشتروك لمبدى ددن حر . 


إن الويجوة المكتية لا د بن هود الترف هرها 


هي اللمعابير 


ا" 

. بالنسية لنظام الطرق 

© عدم اشغال الطرق بالأنقاض أو بعا يضر 
بالطرى. نحو 


© | ستعمال حق المرور ث الطريق الخاصنى 


5 1 :| ! يك > 


المرتيط بطبيعة المصلحة العامة عند حدوث 
الازدحاح. ولمع يكن لهذا الطريق بديل ١‏ 

. بالئسية لقنوات الصرف تتطلب صيانتها 
وعدم إلقاء أجسام غريبة فيها. ومن ثم سد 
المجرى والحاق الضرر بالملستفيدين من 
المحرى. 

امافعا ست هكاب الاعسسياات القن 

© ضرورة وجود نظام للبناء وعدم التجاوز ك 

البناء علي متك الجيران وِفْقَ المخطط 
المرسوم للوحدة السكنية داخل المدينة. 


انشائية لتحديد قيمة الدار 


© وعحوك حضصد انهل 
مر ام امل 3 





أ اقنا فيا بتغلة معان الاستعوالاثالسيتاغية 


© عدم الخلط الوظيني بد استعما ناف !ل رطضي 


السكننة واهنتهالات الارضن الصضمتاعية. 


تاكدد اسيفية الانشاء ليذه الاسكمالات. 
.١‏ الاستعمالات التجارية: 


0 عدم كشف الحوانيت التحجازيهة داخل 
المحلات السكتية. صر ورت عدم تشايل 


أيه أن شدد الحوابيت لتدور الكسنية. 


: 5 
صرر كشغا الحوانئيت التجارية يه لمبع ضر 


ال>: 22 


© وجو السوق بالشيرك سر الجلة السكتية 
لتحشيق سهولة الوصول بالئسية للساكنين 


ت المحلة السكنية للتبيضع من 


لا اتحديف الانتيلا كات للأارطن الحسضرية واخل 
المديية لغرص أنشاء المشاريع العمرانية الني 
تطور المدبية. 

5. امتياذك العفاواكيوالاينية لكيعن شق الدرة 


مقايل القيمة. الحقيقية للعقار لغرض خدمة 
المصلحة العامة وريط طرق المدينة بعضها مح 


3 تس 
. مه 


: لفغرض مسحشيق سيد ؛ سهولة الوصول. 


."٠‏ تقزخ الملكية الخاصة رعاية للمصلحة الخاصة 


اللنك 


لعرض تحقيق القسمة وضرورة افراز 


ا سه - 





قاع المع 2 2[ مانا 


3033 5 


الكامك 

بلول البضت الطيوع كاولا على كقه العما: 3 
الإسلامية . وما ترتب عليه من الاحكام الفقيية 
لتجد هذه الأحكام حلولاً كشكلات عمرانية كانت 
المدينة الإسلا مية تعاضي منها. وفد اتضح من خلال 
ذلك أن الفقه الإسلامي الذي يتناول العمران هم 
قعه متجدد ومستحيب لكشر من الاشكاليات 


المدرائية ارقن الي را ال ساومية. 


وقد كان حديث الرسول الكريم (( لا ضرر ولا 
الى ب ا لي وقد اه الور م 
ضرار ) ) الاصل الدى شام عليه التخطبيط المادى 
للمستوطنات الاسلامية . وعلاقة التكوينات 
المعمارية للمديئة بعضها ببعض. والمتغيرات التي 
تطرا عله |. أن الاج كام 1 مقعد 2 توضي ١‏ ميعن 
يوازي من وجهة نظر المشارنة. وقد سلطل البحث 
الضوء على أحكام الضرر البيثي ث نظام الجيرة 
المدينة الاسلامية: لأن البيئة عنصر مهم من 
عناصر حياة الانسان ث المدينة الاسيلامية. وقد 
أفتى معظعم اللذاشب بمئع الضرر البيئي الذى شمل 
ضرر المياه والصوت والروائح والادخنة وقنوات 
الصرف. وقد تنوعت احكام الضرر الاجتماعى 2 
نظام الجيرة تك المديبة الإسالامية. ومعها تنوعت 
المذاهب شك الحكم على طيبيعة هذا الضرر. أما 
الحداد وصدرم والشكللات المترنية عليك من خاد ل 


الانتشاع منه واحتساب الضرر خ الجدار المشترك. 


الى 
5 
- 
- 


فلقد وضحت الاحكام الغفقهية ببراعة ودفة متميز د 


الحلول لتلك المشكالات. 








اللا ]ع كه ع[ كرهظ | دم 


وفد ارتبطت مغاييس الطرق ك المدينه 
الألاسية يعواما .متمودة ومتتوغة: ملفا ماه 
متصل ث2 الأصل بنظام تخطيط المدينة 
الإسلاعية. ومنها مأ هه مرتيط بطبيعة الموضع 
والمناخ وطريقة الارتفاق ونوعيته. إن مقاييس 
الشوارع العامة والرنيية ك المدن الإسلامية نبعت 
من الفكر الحضري عند المسلمين. وكان للنقه أثر 
بك اسسشغعهالات الاوكن العظيرية يك النينة 
الاوعلزشية.حيث تنم مرت فيز الابكيهما لاك لك 
الاستعمال الأكثر كان هن الاستعمال السكني. 


ويد حق الملكية ل طليعة الحقوق الفرديّة التي 
حظيت باهتمام النقهاء خ المدينة الإسلامية. 
بوصفها حما لا يمكن المساس به. وقد عالجت 
الأحكام الفقهيّة مسألة كك غاية الصعوبة. وترتبط 
ارتباطا وثيشا بحرية الانسان. وهي نزع الملكية. وقد 
ميّزت الأحكام بين الملكية العامة والخاصة. وجاءت 
ياحكام تراعي كلا منهما. ولكن وضعت تنصب 
اعيتها السلبهة العامة ومصنتحة الجحفاعة. 
وغلبتها على كل ذلك. ب ضوء ما تم عرضه من 
الفصول المرتيطة يدور الفقه 2 المديئة الإسلا مية. 
ققد استخرجت مجموعة عن المعايير التخطيطية 
لإستعمالات الأرض الحضرية والأبنية داخل المدينة 
الإسلامية من خلال دراسة هذا الفتّه الاسلامي. 
وهي ك الوافع معايير قديمة. لكنها معاصرة 2 
تنظيم المدينة الإسلامية. ومعظم الانظمة البلدية 


فد طيقتها على أرض الوافم الحضرى. # 
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١-المدن‏ ل الاسالاه حي العصر العتباس. :5 


* “انير الشتريية غلن لذ العمرائي للعديئة. محلة علم 


البئاء. 812ا. 
بعاء. خخ 


ىه 00م 


0-0 ابن ضماحك. كناب الاحكام: 0 


0 


8 تمشت العهارد ع يت ث5 
كه أيي ف خشسة 1١5‏ 0 


1ك فور امنيا اي اتوي بمريية 


الاسللاعية. بروة الأاسكان ك اللطوية الاسغاعية: 112 


ارح [ا أ :؛ ئُْ متسست: خث ؟ ل قت 


35> تاثي الشريية على الطلير اتععراتى: حطلة عنم انين 2: 
ون 
0-7 


٠-النحكم‏ لت استعمالات اراح 532 535 


5 


10 للحيو متسة عد لفان الييا رد «الابولاي: وامية: 


| المخسدار انلأس 300 لاط‎ ١ 
555 للشو الضاية لصيف‎ 
المصدرالابيز نشه: ؟:؟. للاحث الأخكال 1-15 ؟.,‎ 5 


.5 15. العد اع الثاء بحية‎ ١1 


,1 الححأآ لحخطلط: "/ ١خ‏ اا 
١‏ اللتماء ١ 2#  :‏ . 


- الاعلان ياحكاح الينبان. 


:" -الدهءنة الشمت 555/1١1:‏ 
3 سر سعد 
خم إبعارة الم > لغ 9 الم امه تس ىف 
بخ لمحتاج الى شرج المتهاج. 5 5 
كيد كت ا ل 0 ل النشانة ‏ :/ ”ة١‏ 
١‏ تبراح | 3 تق . شرح كبز لدعات : 5ر١‏ : : 
الصنائء قات تك اللد ائم: ك/ ”5 ؟, 
نع كك ترتيب اليداشم: ١‏ / 
10*- صراح المحلة الكبري. 
68- المدونة الكمرني: لاا 
503 اليافة. . كقأت اام اع متكي دراوت اداو 
> مجلة الا حكام العدئية. المادىٌ ٠‏ 
الحاين “رشضا. 
51515١-55 1 5-51‏ 
تبصرة الحكام 5/ ش 
١ 0‏ ج ماد لكت ١)‏ - 
انا جامه العلدح والحكم .5 اي سين درادات: و0 


**- مجلة الأحكاى العدلية:المادة ١٠15.صن: .551١‏ 





آكاق التقاقة والترات 


ل قافيتى الشتاوى العماف اا 1 منكتسر د الحشام: آم 5. 
ته تبقل النناية اينف اا 
100- المنهاب دسم حك عات المحتاح: ىكذا 
لم5 :172 ة١ا‏ كنع التداب ‏ ث/ :١ع-‏ 123 :1, 
- 0 55 
ث" - المردنة الش > 52 اي 
5 اس كمد 
- ا كل ' اك 3 كان اك 005 
1 جام العلوم والحكم 5ل سسا منتيي: ادراد ينا 


0-0 


1 


ف كداعب ناث" > 2112 ؟ ...ع 0 2 2 1 1 
5 لكر سه ثاثا اكه شير يمل الحيران 


+ ابن 0 ]1 « اثرء ا جء 
؟ 2+ جاسية الصباوي . 000 الشرح السو ةر ا 
*- حاشية الروسٌ ١:‏ 
:- النشة لمم 1 
:- النتاوي اقهيتاية: :/1ذ . 
:ع الشتر أقطاهد د. */ 2 ٠١‏ 


ل ةع تم ره التشخويضصض نك وكدذلت المادذاه سه مود 
| للحت اء ار كسو سسب الحيرآن.؟. 


:> مخسرة الشكاء 11/7 


يدل 


+االشوارين الصضية. 77 


55> الافشناء شوحة كشاف الفحا 1 57257 :, 
5 3-3 - 

> نيان المحئاج: 5/خ*5. 
لذ 5 م 


اخ وضاء ات ضاي 5م بقار 


17 


- الاعادن بأحكام اليثيان ك5ا, 


- الاعلان باحكاح البنيان:58؟. 


4 


مت 


5 - الأ علا ن ياحكاة الشيان 18 , 


عمد ابخ الخ ات مر عمو د 0ه 0 
2 قو 1د مده 152 شرح مرشد الحيران: 57 


الى 
5 - الشبر: وهحدة قياس ملوللية امكن تحديد قياسية 
8 1 701 ' واه 5 ا . 5 -. 
أل ؟آسيتم علي ايساد أن المزاخ حسمي أله والدراع امد 
3 5 تَّ - 3 الا 
سم فيكون الشير 25.5 ييحن ؟ 555 ١‏ سيم 


َم 


265 الشتاوخ الخيرية: 5/75 , 
+ التو ازع المتديي ا اه 
> خحممتدو لك الدبها 3 16 


ا 9-5 تيا كم 0 معملة الاحكام العدلة. 


م ي* 
2 
1 


ال اك 0 رمم دنا يه دلكت. 


-- 
الب 'زية يعاعشى !عند ا 17:1 
12 ملجُع- الحتلللابف وشبر حك البجر ع :"رذ 1. 
5 - 2 


12 - 220-0000 الحليل 125 


6 الأعتمات شرحت كشاه الساة:؟/ 5١5‏ 
0ن 3 


“61 حاشية ال دحي ٠١:‏ 
- وص 


1١ 








55 الصندو العارق قف 17 الفط [النقن أو الرياك) 
وهو المصطلم الذي يعادل ك العراق الشد . ويفائله الحا , 
الإعلان بأحكاع البنيان: .1١‏ 

- الاعملان باحكام البنيان: 17. 

101 الحعيت: الشاقى تتشيكه 11 

الات الأشللان بأحكام المكياي 117 

الآ/ا- المصيد: نشسةناا . 

> العوادين الفقعنة577., 

ذلا- سكن ابن ماحه:؟ /رعضلا. 

- الملدان: 731 

ا- تاريخ واسط: 57. 

كوا ليان ]رةه 157 

5 المدينة والتحضر: 157. 

6 المدينة الاسلامية: .18٠١‏ 

*6- شرح مجلة الاحكاح العدلية: 5/5 .٠١‏ 

*8- إاحياء علوم الدين:7/رة؟5. شرح منتهى الارادات:515. 

84- الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرة املكية والعقود: 547. 

,- حاشية الدلحطاوي غلب الد: المختار :لاض ؟. 

41 بدائم الصنفائع تك كترتيب الشراتم: 71 

/4- شرم بداية المبتدئ: ,55١‏ 

8- الأحكام السلطانية والولايات الدينئ. 540. 

الشرح الصغير وحاشية الصاوي: 1/7 . 
والمننى: :/ 14 ١ه‏ 

داك اللي مارج لاحن كي الويوا عون 15 000 ممينتهيسن 
الارادات.5335. 

أت" الكشم 5 اسكمهال اللكية والقاتورةة) ثا شاكنية 
الروظ مل 

ات جريية الوفائع العراخية ع10 14 1١5‏ 

؟6- راجع المواد +*؟ -75 من هذا النظام. 

:5- سان أبن ماجه. مع ؟"/ركمل. 

64- صعميح ملم 1 

كشت مسرا مرشد الحيران:1؟5. 

7 الترقه ايلام 

5- المحسدر نشسسة: 716 , 

45- بدائع الصياتع: 1/١‏ 0؟. 

٠٠‏ شرح سوطا مألك:7/7:. 

-٠١‏ نهاية المحتاج :5 رهط ؟ تار 

17© مكار لف الؤنيا فل 181 

-١١7‏ حاشية الروضصر:127. 

-٠١‏ الشريعة الاسلاعية:م:, 

- +847 عجلة الأحكام العدلية. المواد 14؟1781-1‎ -٠ 


ريد 


“سارا 


1١ 


5 المدينة وعوامل التحضر: .١19*‏ 

ب1.ؤ- مقتاح الكرامة ْ شرح تواعد الملاعة لام 18-1817 
- حاشية البجرمي على شرح منياج الللاب:1:7/7. 
١5‏ ؟١-‏ القوانين النضهية: ا ا 

.155-152 شرح الزيلعي على الكثر::/‎ >٠٠ 

,151- 15 عجلة الاحكام العدلية:‎ -١ 


55- الفتاوجع الكائية: 5 دا 


- شرح مرشد الحشيران: ؛* 

6 الإاعلان بأحكام البئيان: 118. 

64- الإعلان بأحكام البثيان: 177. 

5 المصدر الساأيق نشسك:؟١١.‏ 

٠-17‏ الأعلن باحكام البنيان541. 

- نهاية الرتبة ك طلب الحسبة:177. 

14 المدينة دالتحضير ؛ ثرا . 

- شرح الكنز::/153١.‏ حاشية ان عابدين على الدر 
المختار: ؤ/ر١٠١1.‏ 

.1 ١1/5 الفتاوي البزازية على هامش الهتدية:‎ -١ 

7 اكشافه التناة :27ت هه 

- تبصيرة الحكام:؟/2 117-5١‏ 

+؟١-‏ المدينة وعوامل التحصر: ثم ١ا.‏ 

5- الحياة الاقتصادية ونظمها 2 المدن لك عهد الازدهار 
الإسلاء. . من كتاب المديثة وانحياة المدنية:2/5١.‏ 

2655 المديئة هو عوامل التحضر: حم3ا. 

1٠” الحياة الافقتحصادية:‎ -١17 

11/5- النسفاة يي 

-١ 8‏ صحيح مسلم: ١ ١‏ ري ة. 

1 الطرق الحكمية: 2 

5- لنشج العتين: 86ر8 5 

57- احكام المعاملات الشرعية: ,155-1١١:‏ 

157- شرح الخْتر: ب اق" 

-٠5+‏ تحب الراية لأحاديث الهداية: 5/4 ؟. 

5 - حجاهم العلوم والحكم: 5٠١‏ 

1- احكام المعاملات الشرعية: 4؟1١.‏ 

10> المصيد: السايق نفسة: 8؟١١.‏ 

4 - الشمه لابلا ضى: 1/85 : 

5- النططرة الحكمية: ؟55. 

- الاعلان بأحكام الينيان:؟15. 

(4 المصيدر السايق: 387. 

*- المصدر السايق:7ة. 


5 8 هه جامع العلوم والحكم: 5" الال ال 
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١‏ الاحكام السلحتائية والولايات الديئية. لعلى ين جنيب 
اغا ويد قت قنش 

> خياد رم لدوو اكد الو وار احم د بور اام 

*"-الاعللان بأحكام البنيان. لابن اكراميى. دراسة وتحقيق 


ب" 


تحمل تنس السعثار عمتسفان: ام المفرتةك الحامفية. 
ادسكالييةد- ممم ١‏ ل ا 0 
3 3 3 في" - - 3 3 5 0 
؟:- بدائع الصناتهع م ربيب اليواته. محصير. 0 أم. 
2- تاثير الشربعة على احير القشرائى للمد فنثة. حسمل 
عب للد ححلة حالم التاد 2 5اقن ا شاهي و كيه الى 
د 5 1 9 
5- تبصرة الا شكام ةا اصول الا قضصية ومناشد اذ حكام. 


لبرهان 'لدين بن علي. ابن فر حون. الشاهرة. 545١ه.‏ 


3 شرح!1 لكبرء تبي الحشانكي . شرء كبر الدفاتهة . ١١‏ لشعتم 
اتدين فيقمياق الريلسي» الطيبدية الأميرية رولا 
عفي 15152 كن 

-التحكم شك استعمالات الأراطى لغ المدبلة العربية 
اللاساك موق الصباته النينات اروثيوة الاسمكاوية اكيدة 
اللاسللاعية. عتطهقة العواصم قالدة الاسلذفية : حدة: 

ع التحسف ا استعمال اكلكية واتشانوئء لأحمد سعيد 
الزهاوى. القاضر ة. الأثام. 

٠‏ جامع العلوم والحكم. لزين الدين ابي الشرح ابن راحب. 
فهليمة محسطنىيى البابيى الحلسى. استعصمن ٠‏ 11م 

١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصفير. لأحمد الصاوي. 
محلبية الحلبي . الكسر , 57م وأشيد حلبية بالاود كسك 

, 1 


١‏ حاشية الطحاوري على الدر المشيار. الحمهجارة وردان 


المعرقة. بيروت. 556ام. 

1- الحياة الاقتصادية ونخلمها بي المدن لك عيد الازدهار 
الاإسلاا مي. نلحعدان الكبيسي. من كتاب المديية والحيأة 
المادنية. تاليف نخبة من اساتزة التاريخ. بغداء. مخةام. 

5 


155 بلك ابن ماحك. محمد بن يزيد المروونقي. نع. محمد 
5 


قؤاد عيد الياشي. دار احياء الثراث العربي. بيروت. 

اد شرع يداية البتدي بن الجميز يرفات الدية البرشاني. 
مطبعة الحلبى. نصير 151904ام. 

175 سرام مرشد الحشبيران. لحعد الآبياني . وعتحنك. ناد يفره 
النجاضي. محليعة المعارف. بغداد. ؟152م. 

شرح ملتهى الارادات. لمتصور ين يوس البهوتي. دار 
الشكر. بيروت. 

كا سرام منهج ا لطلد ب للبجر مس . ا كاسم 

5 شرح موطأ مالك. لاأبى الوليد الاتدئي. مصر 1757ه. 

٠‏ الشريعة الاسللا ميه تاريخها ونختلرة الملكية والعشود. 
تيدوان أبو العيئين. مصير. 

51- صضحيح تسلم. لابي الحسين مسلمع بن حجاج. 
النيسارورى. دار الكتب العلعية. بيروت. 
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"١‏ الصنانع ثْ ترتيب البدائع. لعلاء الدين ابي بكر بن 


' آقاق الثقافة والترات 





سك د الكاسات . ٠ ١‏ تحير ١‏ . أثأه. 


فت العمارةالاسلاسية والبيتكك. للس كدو اليندعن يحيىي 
وزيرى. عالم المعرفة. ع:١5,‏ 4١٠٠م.‏ 

؟:"-العواصل التارينية لنشاةالمد نالعربية الا سللامية. 

ِ 1] 


4* الشتاو يي الخانية. لنشر الدين حسين قاضي خان. 


ا لحسجلسى عناب العراش كأمذام. 
المجلبعت ألاصيريك. مولاق: كم ٠.‏ 5أشكا. 

1؟-الشنساوي اللمهديةه ةّالوقاتئعالمصريهة. ليك محمد 
العياس «العو .هذا المجلبية نام شر بث . محير , 515 جي. 

17" العتادى التينداية. لمجموعة من كمار شلماء اليند . الممليعة 
اهمون قي مشم . 1 151 

4 الششه الااسالة مى. لحمر خبد حت موني ع مفعلعة ذا 
الكتابه العربى: الشاكر د 
للجاععات. التاغيرة ب لاكخذان. 

©“ الشواتين النشهية. لامي الفاسم ابن جزي. بيروت. 

١‏ المدن بك الاساللام حتى العصرالعتثسشاتى. ساكو 
تاشر جأاالمكأ ., الكويت. 4ضذخام. 

َه يس 

؟" المدوتة الكيري. للاعام ابى قيد اللة مالك بن انس . حك١‏ , 
المحلرعة الدة يث. صر . +7 5شا. 

3*5 المدتتة والتحشير. ككدا عون كنات حضارة العراش. 
ال ل ا عي رتاساي 
لكام 

+ مراخ !ا لمدخلت. ليخ بستنا أوصاف. المجلبيية العشوعية. فصر . 
ل 

1 


ب ندر ك كالوساتل. ورا حفيين ١:‏ مواق 


الات لوا مدة ١‏ ليل د 


“#5 المعتصر من المختصر من مشكل الأثار. ليوف بن 
دسنس السسش. . شال الكبب صروت * 

530 مشباح الكرامة كك شرح قواعد العلد مة, لحعد جواد 
القاصلن :عسي اام 

العامس كشاف القتاع. صلثينس الإرادات. لحمد تي 


الدين محمد الشنو جر .مكتية داز الفروية, محسر. 
4 الخطط المقريزيةالمسماةالمواهمظ دالا متبار مذكر 
الخططل والاثار. لتقي الدين المشريزي. بولاق. مسصر. 
-5٠‏ ثهاية الرتية كك طلب الحسية. الاين سنام. تع. حسام 
السامرائى. مطبعة المعارف. بنداد. 1554ام. 

-١‏ نههاية المحناجالى شرح المنلهاج. لسمس ألدين محمد 
الرملى. مدليقة مصيطة البابي الحليبي. محر 17219اه. 

؟؛- هامش الفناوي الغياثية. لداود بن يوسف ابن بجيم, 
الطبعة الأميرية. بولاق. مصر. 577١اى.‏ 

*4.. وفاء الوقا بأخيار دار المصطفى. لآبي الحسن عبد الله 
السعيهة:: . مطبعة الأدب الذيد. العاهوة: لك اش. 











ختطوطات ١ل‏ 
بالخزانة الحسنية بالرياط: 
مقاربة كوديكولوجية 


3 مصطفى طوبئ 
اكادير - المنرب 


تحتوي الخزانة الحسنية على ما يقرب من 154 مخطوط في مادة النحو. . ونحن نعام أن النحو كان 
عنصرا رنيسا فى حلقات العلم... ونلمس ذلك من خلال كثرة الشروحات والحواشى والتعاليق 
التى صنعت لألفية ابن مالك (ت95ته)) وأجرومية محمد بن محمد بن داوود بن أجروم 
الصنهاجى (ت5؟1/اه)., ومع ذلك فنحن لن نعدم فى هائه المادة مخطوطات جديرة بالانتباه إما 
لندرتها النطية المادية, أو لطرافة موضوعها ومتانته. ومن هاته المخطوطات الطريفة فى 
موضوعها كتاب سيبويه أبى بشر عمرو بن عثمان بن قلبر (ت١18ه7/13م)١‏ وتوجد مله ثلاث 
لسخ هى 7858 351١59‏ وا101١:‏ وكلها عارية من تاريخ التسسخ, ونأمل ان يعحصل تحقيق آخر 
للكتاب يأخذ هاته النسخ في الحسبان ومنها كتاب النكت فى تفسير كتاب سيبويه" لأبى 
الححاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمرى (تالاءغه/ 814١1م4‏ ومنها "الجمل 
الكبيرى فى النحو" لأبي إسحاق عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى (ت/0؟كه/148م) وكتاب 
'الحلل فى شرح أبيات الجمل" لعبد الله بن محمد بن السيد البطليوسيى (ت0651ه/7؟١1م)...‏ 


وامد كذ الك ين زف اسح لمع ضير 
ك أجترار المعلومات المحصل فيها. وانما متهجنا 
ان نتارب جوانب ها لمادية عبر دراسة 
عيب ال سنا دما 
البحث وسأقسم مهالجتي الماديّة الى العناصر 


الأتية: 


البعد الحشري التقني: وسأتناول ضمن هذا 
اليعد هادةالكنابة. ونظام الطي. والترتيب. 
والنثقيب. وثر كيب الصفحات. والتسفير . والترميم 
الخ.. 

البعد الحفري النسقي: وسأتناول ضمن هذا 
البعد بداية النتص. ونهايته. وحرود المتن. 


افاق التقافة والنواث 









والتملكات. والاأخنياءات., د المعابللات. دالعتادين 
والترخيم. والعالاهات. الس. 
7 ت. شك سشعتثة عاتهة الدراسة 


ن انتما ات المخطوطنات وخد مها.. 
انتماعات اليخطوطاتب وقدمها: 
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#7 


الأركيولوجية. ع 


م ا ا ابر يي هرا 


ا 0 205 


عينة من النسخ مما ينتعي الى المغرب الأقصب. اد 
عه ستو خك. أو سردات ٠‏ أد بلدا تاخره شرديةة. 


وخسيينا أن نشف عدن بعص . السقاء التى سودت 2 

بلؤد السودان ومئ د لك: 

2 النتة جات المنوهمسة دكت شرج الأجرومية ين 
0 - - 53 . د 

احير نانفا الكت زا 0-1 اى) _ 

- النكت المستحادة 8 اتحاد الفاعل والميتدا اث 

وير جح أن يكؤن 

الكتاب د ضيه : خط صا كنماديد لك 1 يمائة 

النص خد ورد فيها تاريخ التسويد والتبيض على 

ووافق الشراغ من تسويدها 2 


شرط الافادة للمؤلف ننسهة''' 


-- سواء شالى: 


الامام الر اقفن 
ا 
الأصل بعد الزوال يوح روماه التأسبمع 
و عشب -5 عن د الشعدت الحراخ عام 555كن 


أنتفى جهن الله قيال 


كن . 2 3 ّ 0 ابي البرزد تم 8و 
522 يشسل, اركان 51 لحن واصوله.. 

- أما بخصوص المخطوطات القديمة ضمن هاته 
المادت. تقد حصرنا الكتب السي تعود ا 


القرئ السابع الهجري وما خبل هذا القرن. 


آقاق التقافة والترات 





١4 


كالشينااة عددها ل يقهاء. جعي عسوة 
تسخة تبتدئ يالكئاب لسبييويه (ت ١145م‏ ) . ثم 
الجمل الكبرى للنحو للزجاجي ( ت507اه) . 
ثم كتاب اتتكتك للاغلم الستتسرى 
(ت":ه). ثم ملحة الإعراب للحريري 
اليصري 
الجمل للبطليوسى (86ده). واعراب أبيات 
الجمل للمؤلف نفسه. ثم الكاقية لاين 


الحاجب (ت5 :اه ). التى انتسخت ثك ٠١٠١١‏ 


(تة١ده).‏ فالحلل ل شرح آبيات 


هجرية. ثم نهاية الآمل لك الجمل لمحمد بن 
ناماور الخونجيزت7 :5ه ). ثم ألغية ابن 
مالك (زت17ه). وشرح جمل الزجاجي لابن 
الصائْغ الكناتيزت40ه). وكانت نساختها 
ك 1" شعبان عام ١45هجرية.‏ وتكتسي هاته 
النسخة الأخيرة اهمية فيلولوجية لاقتة للنظر . 
اذ لا ينصل بين وفاد مؤلنها وانتساخها الا 
شاعينا, شيا سه 
الكافية المذكورة سابقا يبعد عن تبييضها 


بأريعه خردن..دما عدا ذلك تاخلب الكتب 


المذكورة عارية من اسم التاسخ وتاريخ 
النسخ.. 
البعد الحقري النفئي يك مخطوطات النحو : 
مادد الشابناه: 
نبادر إلى القول . كل الأوعية المدروسة هي 
مصنوعة من مادة الورق. إلا أن أحجامها تعكس 
ل أنظمة الطى. 
قينالك ميقة مشياس. تمود حي شو 35815أسم. 
وتقترب منه مقاسات أخرى من مثل 5١*١7سم.‏ 
و5 214اذا سم.و517١اسم...‏ وهناك مقياس 
آخر مختاف هو ٠*1‏ سم. وتقترب منه جملة من 
المتأسات الآخرى مر مكل اتير امم 7 


بحن :لنا ان 


سسن] تشهدأ 
هاته ألا ختلاقات الطفيفة انما لحقت 








باحجام الورق نتيجة قص النرخات وتسويتها 
وترتييها... ولكن حين ييلغ الاختللاف المستويس 
- خا | ضم. كأن نجد مثلا | ١*ااسم.‏ 5 
سم . فنائنا نقول ان الأمر انما مرجعه الى 
اختلاف الشالب أو اختلاف الطي. فحن نعرف أن 
الودف كانت بحب نم لك يبلدان مختلمة من العالم 
الاسيلا مى. وكان يحصل قيه بعض الاختلاقف على 
3 0000 الحجم والمواد الأولية المتخدة 0 صناعتة. 
وك بعض الأحيان فد نعثر على ورق دخيل من بلاد 
أوروبا على الرخم من موقف المسلمين سسابقًا مدن 
١ 0‏ 535 5 0 
الورت الرومي. أد كان تعب تبحسسأ والكناية علية 
محرمة: وتعرت هذا الورق امأ عن طريق العامة 
أوالغيليفر ان تلع || . كمأ هو الأمر لك نسخة من 
شرح ألفية ابن مالك. لأبى زيد عبد الرحمان بن 
صا لكر 5 ا لحي ب إوراقه 
علامة مرشومة تحيل على الصانع تسمى فيليفران 
"| داما من الصورة المادية تلورق. اذ وجدنا 


2 : 


بعض الأحيان أورافًا معملية حديثة مسطرة 
بطريقة الية وخالية من الغيليغر ان. مثل نسخة من 
تسهيل الدروس النحوية على الخلاصة الألفية 
لمحمد عبد المجيد بن عيد الرحمان أقصبي'"'. 
لاتعطاية يي ةاشوران الورى المحلى, 
المستعمل 2 المادة المدردوسة خد ساءت حالته. 
فاعترته الخروم. و التأكلات. والرطوبة. وذلك 
تنسية كسرةان: ولس لا ليعأن تحصر 
المخطوطات المخرمة لكثرتها. آما المخطوطات التى 
اعترنها الرطوية قند كر منها نسخة من تعليق على 
شرح خلاصة اين مالك المكودى والبيحث معة فيما 





عبد الرحمان ابن مجبر المساري"”' زرت80كه). 
اذه الا زهو :""يونسيكة مين كعاب هل الالقاك 


ظَّ 


الجرومية لأبي العباس احمد بن محمد البجاثي 
المعروف باين كحيل'''(15هه).... 

وتلاحظ أن هناك مجموعة من الكتب الشريبة 
العمد. ولك سعرحة الاهتراء والاصشرزاء والتاكل 
من مثل نسخة من مجموع تشييد على كول ابن 
مالك 2 الفيته لمحمد من مسعود بن أحمد 
الطرنباطي الاموي العثماني (ت1١؟١ه).‏ ونسخة 
من الدرة التحوية لك شرح الجرومية لمحمد بن 
اخيق نعاات التبويف الحوي كك 141 ررك اناي ), 
وتفسير ذلك انما مرده الى نوعية مكونات الورق اد 
يلاحظ من خلال صلابة هذا الأخير. وتكسره. 
وسرعة اصفراره. واهتراته. أن مكوناته الأصلية 
هي الحخشب. وهي مادة لا يتجاوز فيها السيلولوز 
6٠‏ ك حين أنْ الورق المصنوع من الكتان والقطن 
والقنب تشكل فيه المواد السيلولوزية ,/4٠٠١‏ الآمر 
الذي ينسر لنا صمود مجموعة من المخطوطات 
عبر خرون عديدة. وتساهم نوعية المداد لك الحفاظ 
على نوعية الورق اذا كانت نسبة الحموضة فيه 
خليلة, آم اذا حصل الفكس فسيؤدى ذلك ا 
إلى احتراق مادة الكتاية وتحصل هناك تجويفات 
لك أماكن الحبر وانكسار ش المادة خاصة اذا كانت 
الواف هاته اللخيرة عن القتيي وفشان تكد 
المادة المدروسة: نسخة من تعرين الطلاب 2 
صناعة الإعراب لخالد بن عبد الله الازهرئ'""' 
(ت0 ١‏ ذه ). ونسخة من الجواهر النفيسة ث2 
السبيعة و لنيسة احيند بد ميارك ب محمن 
السجلماتي"' (ت11568). حيث يلاحظ فيها 
تكسر لخ الأوراق واحتراق ل خطوط الكتابة نتيجة 
حموظية الح ,. 
الطي وتركيب الصفحات : 


نلا حظ 2 المادة المدروسة سيطرة الكراريس 


َ 


المشككة. ويحصل التفكك أصلا .2 فنا المخطوط 








لني ع نمضن مار التسي ال ع م 
الصنائع الجوهرية ث الورافة. 

والخيكك له ترك لشاايهال لموظة ععية 
لكراسة. فالكراسة هى شك أصلها شرحة واحدة 
يجري عليها عددا : من الطيات. ويجري تنكيكيها أ 
قطعيها من االأماكن الملتحمة لكى تنحصل على نواد 
لك فقهيات الوراخه الأسلاآ ميه 
ار سه ير سئي 
4 و0 
لخماسيات 2 المادةكت011111() 


المخطوط. دلا بذ جد 
عناصر أل الحديث. وعيودها 
تلااحظ توائر أ 
المدروسة. واعا ما يتعلق يتركيب الصفحات قنحن 
نلاحظ تدرجا خ أاحجام الهوامش من الطرة 
الداخلية الى الكرة الغوفانية. كما اننا جد ان 
جميع المادة المدروسة فيها درج واحد للكتاية. وليس 
امتتا عرد قدا ١‏ من 


لاك 1 كيح | الله 
هناك ! باومكون هذا لدرج 


106 


الغائب مؤطرا! بالمسطرة التي غالبا ما تزول 
أثارها لحظة معاينة المخطوط. ولكن التناسق الذى 
يحصل #3 المساحة المكتوية. والاتساق الذي يوجد 
اذ بدايات الأسطر وبين الأسطر ذاتها يؤكد لنا أن 
هاته أمور لا يمكن أن تتم دون اضواء ترشد الناسخ 
مهنته. ويحصل أن يكون هذا الدرج مؤطرا 
ار ب عله 
وهناك أمثلة فليلة يك هذا الياب من مثل نسخة من 
الآنوار السنية والازهار البديعية البهية لك شرح 
خححلية الألغية محمد بن محمد ين حمدون بقأنس 
الناسئ' ' ات 


1ش ). حيث جد أن الأدراج 


محددلة بالاحير. دهناك تسلخة من أوضيد المشالك 


من الدرة النحوية ك شرح الجرومية لمحمد بن 
أحمد يعلى ([: لشريت الحسفىئ “. ونسخة من 
معردن الطاد بيب ل صناعة الااعراب لحالد 1" - 55 
اللت ازمر 


١‏ . ذاه ع 


آكاق التقافة والتراث 






1١5 ع‎ 


ا لرض ب والتسغقير : 
ايتفملت الثقوري ألا ذا الورااقة: لتركيب 
الصتشحات. والملاحة المكتوبة والترزودويق. 
فعر الهامش السفلي 
أغلب المادة المدروسة تقويا استعملت 2 
الكراريس بعضها الى بعض. كما نلاحظ 
ال ع ل يي الاسام 6 


ستعمل لتركيب الصفحات كما هو شث المخطوطل 
خ. ح 5115. وهو نسخة من شرح نظم الأجرومية 
نتطالت اين العررى الإثان لحتوك من سعيد بد 
مسعود الرسموكي (كان حيا ؟8؟١).‏ قفي إنعام 
النظر ب عينة من النسخ نلا حظ آثار اربع توب 
با اللاي رار 0 
الكتاية.. 


حاحةه آل 


ى تدشيق ودر عدت هك أعاما 
إلى القول يك اسه أن.هذا 
البحث هو أوقر حظا الدوامسسة سن المباحث 
خه بعشهومها الخلدوني 
0 ول تعدخ حة ل كتبا حليلة كك هاته 


يتعلقٌ بالتتقير قتيادر ١‏ 
|ايه اط حم طة بألد 


الصنعة '. وأما كك مادتنا المدروسة قثلا حفل ما 
1) .مخطوطات مسقرة تسغيرا ادناه وغانا ما 
تكون حالتها سيثة ومتدهورة. وأرضية النلاف 
بنية. وترنجته لوزية أصيلة وتكين هناك 
رسوم زاخرفية توريتية لي الأركان. وغاليا ما 
يحصل هناك تفكك القغلاقف عن مجموع 
القراريس» وتاكل. مك اليرشمان د الذى 
بقوى خنا المخطوط. ومثال ذلك : 
جمع الغريب 2 


5 اللة محمد 5" خاسم الإنماأ 


1-0 من 
ل ترديب 0 عغبي اللبيب لا 

أري اط 
ياين الرصاع.. 


؟) مخطوطات مسفرة تسغيرا غير أصلي: ولا 





ادر كفب ©" ) 
ا / 
و 0 


امك 





ب 


مسمس ير يدت 1 


كم - 8 3 

اه 

ابعر إلى 1# 
2 3 


2 د 


تك 
ا 


1 


حدم 


/ تم 
سرك مك سر 


بغافة" ث شباتئة االجوومعة اسياتة ‏ 2 يذوية هلد 
ساصيية الدب : ا - سل مر ام بيط اس 


يي" 


الفللاف بل فد تكون خألية من التزديق وغير 
متدهورة. وغالبا ما تكون الكراريس كك هاته 
الحالة مخيطة بشكل بداني واضح. ولا يكون 


د 


مسطحا. ومشال ذلك نسخة من أوضح 
المسالك إلى ألغية ابن مالك لجمال الدين ابي 
محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد 
التةينهشام الشام مي" .[ت اهم 


الا 


0 مخطوطات غير #سشر ك: وتوحد منقا عيية 


ميندرة شك الادة الدروسة. ومن ذلك دده 

من الدرة النحوية ب شرح الجرومية لمحمد 

ابن احمد يعلى الشرينف الحستي'"' 
”ااه ١50717‏ ) 

الثر ميم : 

ليس هناك أي مخطوط مرمم بشكل علمي 
حديث ضمن مادة النحو بالشكل الذي رممت به 
مثلا نسخة المقتبس لابن حيان الأندلسي 4 مركز 
الترميعم بالخزانة العامة بالرباط. وت المشابل 
نلاحظ ترميمًا بدائيا يعكس رحلة المخطوط عبر 
مشرات ومكاتب بسيطة تهيمن عليها شاحة وراخية 
أولية تقليدية. ويمكن أن نجمل عبر الملا حظة هدأ 

الضرب من الثر ميم الى صنشين: 

.١‏ الترميم عير الالصاق: وصورة هذا الترميم 
أن نجد الاماكن المتاكلة او المخرمة قد 
الصقت بها قطع ورقية بشكل يذهب معه 
التاكل أو الخرم. وهو ل صورته العامة ترفيع 
يحصل شك المخطوط. ومثال ذلك ما وفع 2 
سخة من روض الإعلام بمنزلة العربية من 
علوم الإسلام لآبي عبد الله بن علي بن الأزرق 


اباب ابيب" طتساه سومار 


المجموغح.ح 17 الذي يسم #سماكة د 
النحو لمحمد ين عمر بن عثمان المشتالى. 
5- الترمصيع يمادثالبالا سنيك: وصعور هت ذا 
الترميم ان تشد الورقة المهترتة أو المتأكلة 
فالاف بلا ستيك. بشكل يحنب المادة التساقخط 
والتشقعى وعدي لها بام يي شد 
الأو كسجين. دعتال خدا الترميم تسمخةك 3 
سر خصبد 2 اللفعزية كك المسامل البحوية لابى 
سعيد فرج بن قاسم بن احمد بن لب التعلبي 
الغرناطا'”'' (زحكملام ). 
التنساحشك : 
تستوعب النساخة لك علم المخطوطات كل ما 
كتب ات المخطوط وليس من صميعم المكن بمغهومه 
الدخيق. ويقايلها ك اللغة القرنسية مصطلح 
اتلكلاط !11101115 '. وتعتشد و هذا المصطلح هو 
يراديه ‏ الشقة, الشثائى من علم المخطوطات 
بدايات النص ونهاياته وحرود المان. والوقفيات. 
والتملكات: والسنماعات. وانظهة الترقيم. 
وتصحيحات املصححس . والقراءات. والااجازات. 
والشكل المادي للخط. وما نبا ده دل هين ضشعطيات 
كتابية كثيرة تعد منها دلا نعددها... 
ويجب أن نشير 4 البداية إلى أن المادة 
المدروسة كتبت ك عمومها بخط مغريى مبسوط 
عادي. وائعا كان الخط المغربي يتضمن انواعا 
والمجوهر. والمسئتد.اء الزمامي. والخط المغريى 
المدمج. تم هناك الخط الجزائرىي. والحمل 
التونسي. والخط السوداني. أو السنغالي. ويتميز 
هذا الخط الآخير بغلظ حروقه وبساطتها... 


ودلا حظضد صمرن: الخطوط المخغربية المتمايزة ف 


افاق الثقافة والترات” 





بعض الأحيان خطوطا نزعم أنها ذات انتماءات 
سودائية من خلال حروفها الثخينة والبسيطة. 
وليس لديناما يؤكد هذا الزعم لتجانس هاته 
المواصفات #ك كل الخطوط الصحراوية . ومثال 
الخط الذي كتبت به نسخة من مبرز النوامد 
الإعرابية من القصيدة المجرادية لعلى بن محمد 
ابن أحمد الرسموكي الجزولي'”'. ونسخة من 
التصريح بعضمون التوضيح لخالد بن عبد الله 
الأزهمرى:””' (ت95١5).‏ ونسخة من الفتوحات 
القومية خ شرح الجرومية لأحمد بن احمد 
شيت' ' بن محمد بن الحاج نقيت (ت١5١١اه).‏ 
ولسيحة الخرئ:فورة الكتان تكرة"”"أن.وهتالكمصتف 
آخر من الخطوط متميز عن الخطوط المغربية. 
سا عر و يس ار ا رس ل جنا 
ويتعلق الأمر بالخط المشرقي. ومثاله نسخة من 
تحفة الغريب ب الكلام عن مغثي اللبيب لمحمد بن 
أبي بكر المخزومي الدماميني'*'. ونسخ من 
التصريح من مضمون التوضيح لخالد بن عيد الله 
الازهري''"'. ونسخة من حاشية على توضيح 
الألفية لأبن هشام الآنصارى لناصر الدين محمد 
ابن حسن اللقاني المألكي' ' (ت500ه)؛ ونسخة 
من حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك لمحمد بن على الصياني''"' (ت7١٠1ه).‏ 
ونسخة من حاشية على شرح الكافية لابي الحسن 
علي بن محمد الجرجاني المعروف بالسيد 
الشريف'”'' (ت11ك سه ). ومخطوطات الخزائة 
الحسنية رفم اخذاكو 5052 و كلا6؟ وكاكا 
وك و1181 ونسخ أخرى. وهي .ك عمومها من 
الخدل الشو فى اللسكنى: 

أما بخصوص بدايات النصوص ونهاياتها. 
فيجب أن نميز بين بداية النص بمغهومه الدفيق 


وبدأية المخطوط. ضداية المخطوط متشايهة أو تكاد 





لا ع لكات 
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تتشابه إلا لك طرق الصياغة: اذ انها تضم عموما 
الحمدلة والتصلية والتسليم أو التسبيح. تم يبدا 
النص عادة بعد فوله: اما بعد وبداية النص 
اأمكة| هى العلامة الأولية الكبيرى للكتاب. دتهاية 
النص اننذام<:ا هي الصياغة الأخيرة التي تأتى 
مباشرة قبل حرد المتن او التختيم ومثال ذلك بداية 
النص ونهايته شك الفتوحات القيومية لاحمد بابا 
التليكتي < ,بو 5155 
بداية النص : 

سبحان الله المنزه كلامة عن اللفظ بالحرف 2 
المغال ويعد فيمول العيد الشثير... هذه حواش 
وضعتها على الجرومية المباركة . 
نهاية النص؛ 
منتهانذا قي لابو عدرها 

وليت شعري وأقامالصلاة 

ومن معماناك اللسياخة الاخرى تشبير الكتاية .د 
العناوين ورؤوس الفقرات. اذ غالبا ما نجد ألوانا 
مغايرة أو الخطوط الثخيئة أو استعمال الحمرة. أو 
الخضرة ليعض العناوين. أو الكلمات المميزة. 
معان د نك ١‏ حيطا 1405 اث رسيا 
نسختان من الفية اين مالك. وامخطوطان ١٠١:74‏ 
و١511١١‏ وهما نسختان من بداية التعريف بشرح 
شواهد سيدي الشريف.. وتفيير ألوان الحير 
والتشديد على بعض الخطوط هي أمور تعكس 
مراهةة اقدوات علي اث يعطس علد ساك اشرق 
مضمرة عبرة أشكال تواصلية أخرى. 

وهتاك_ذ قن اللخطدونات الدوويمة خرود الم 
أو التختيمات. وهي تلك الصياغات التي توجد 2 
آخر المخطوط على شكل مثلث. وتحتوي على 
الحجمدلة والتصلية داسم الناسخ وتاريخ النسخ 


اه 
د 


: : : > ِ- اه 
والدعاء للناسخ ببعض الادعية ويجب ان نشير الى 





أن اغلب النساخ المذكورين 2 حرود المتن هم نساخ 
مغمورون'”'. وهو ما يبرر بعض الأخطاء الإملاثية 
التي فد توجد لج الكتابة. كما أشير الى أنْ هناك 
حوالي 45١‏ من 575 حرد المتن ليس فيها ذكر لاسم 
الناسخ وتاريخ النسخ. ويرجع ذلك إلى أسياب 
أخلاقية ومهنية وثقافية... 

مر سير عنامي السجاحة ات يا الشائلة. 
ونحن نعرف حرص اجدادنا على مقابلة المكتوب 
حتى إنهم كانوا يجترون المقولة الشهيرة اكتب 
وفابل والا اطرح ك المزايل. وينوخون من وراء 
المقايلة ضبط النسخة وإضفاء مسحة من الوتوفية 
عليها. 

ويشار الى المقابلة بعبارة صريحة .2# هذا الأمر 
مثل العبارة التي توجد 2 آخر نسخة الكافية 
الشافية لجمال الدين أبى عيد الله محمد بن عيد 
الله بن مالك الطائي!''' رت 117/5ه ) . حيث كتب مأ 
يلي" تمت مقابلتها بأصل جيد عشية الاثنين 
6ه 

ومن عتاصر النساخهة 25 التملك ويوجد عادة 
ل الصفحة الاولى من المخطوط ومن ذلك التملك 
الذى يوجد ك الصفة الأولى من نسخة المقدمة 
الجزولية ع النحو لآبي موسى عيسى بن عبد 
العزيز الجزولي المراكشي*"' 
الشيكان الدذان يوار ل السنية ]دل ضنه 


.)هاث٠١تز‎ 


الفريدة لابي عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن 
ااه 

ومن ضمن الهوامش التقنية المرتبطة أيضا 
بالنساخة نظام الترظيم. ونشير إلى أن نظام 
الترقيم كا حلي اكادة الدروسة يعتعي عا 
التعقيبة 10نهاء2 أو الوصلة أو الرقخاص. وهناك 
كبريان سن التمقبية: ستاك التمقبية الاظة مكل ها 
يوجد 2 المخطوطات خ. 15472 170374 118/1 . 
نحرت الروك ا ١‏ مدير اس ا 0000 
الخ. 

وهناك التعقيبة الأفقية مثل ما يوجد خخ 
المخطوطات خ.ح 6١51‏ 51055 مالالا 1517ل 
ا 

والى جانب هدين الضربين هناك ضريان 
آخران نادران. ضرب يزاوج بين الافقية والمائلة 
مثل ما يوجد ث المخطوطات خ.ح 3055 1057, 
6 1 5.5281 431. الخ. 

ضرب عمودي مثل ما يوجد ك المخطوط خ.ح 
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